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 وأدبيّاتهالتغيير المجتمعي: مراحله ومعالمه 

 مطالعةٌ في ضوء القرآن الكريم

 

 حيدر حبّ الله
 

فعندما تدخل حركة الدعوة والتغيير مرحلة القوّة مبدأ الوحدة والتعاضد:  ـ1

المدنية تظهر الانقسامات الناتجة عن الإحساس بطمأنينة الأقلّية عند قوّتها النسبية 

ة والمنعة، والخروج من مرحلة الضعف إلى مرحلة على الأكثرية. إنّ الإحساس بالقوّ

العزّة والكرامة، يمكن أن يدفع العاملين إلى الاشتغال بقضاياهم الداخلية، بعد 

شعورهم براحةٍ نسبيّة إزاء الخطر الخارجي. وهنا قد تبرز التمايزات بينهم في الطبائع 

ذا لم يكونوا ليستشعروا والسليقة والمزاج وطريقة العمل، فيحدث الاختلاف بينهم. فإ

الخطر الخارجي ولم يديروا ويتفهَّموا منطقية هذا الاختلاف، فسوف تحدث تيّارات 

متعارضة فيما بينها. وهنا يشتدّ التأكيد على منطق الوحدة والتعاضد، قال تعالى: 

مَعَ  وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيُحكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ الَله وَأَطِيعُوا الَله﴿

(. فقد يختلفون، حتّى في أسلوب مواجهة الكفر والطغيان، 42)الأنفال:  ﴾الصَّابِرِينَ

ولا ينبغي لهذا الاختلاف أن يفضي إلى عكس المطلوب، وهو الضعف أمام الكفر 

 مام حركة الجهل والخرافة، وأمام منطق الاستغلال والتسلُّط أيضاً.والطغيان، وأ

إنّ الوحدة هذه المرّة هي وحدة المجاهدين الذين يجاهدون العدوّ الخارجي، أو 

أولئك الذين يجاهدون الرجعيّة والتخلُّف والاستبداد في الأمّة. إنّ خروجهم أفراداً 

يُذهب هيبتهم، أمام الخطر الخارجي وجماعات ممزّقة يمكنه أن يضيِّع قوّتهم، و

والداخلي. وقد بتنا نرى أنّ حركة الوعي صار حالها كهذه الحال. فكلُّ واحدٍ يعمل 

لحسابه الشخصي، أو لحساب جماعةٍ معيّنة داخل الإطار الكبير. وهذا ما أضعف 
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 هذه الحركة، وأوقع ألوان التحاسد حتّى داخل رجالاتها ورموزها.

يقظةٍ أخلاقيّة داخل حركة الوعي، تزيد من الضخّ الروحي إنّني أدعو إلى 

لصالح نجاح المنجزات المتوقَّعة، وكلّما ابتعدنا عن هذا الزخم الإيماني والأخلاقي 

افها السامية؛ كي والروحي صارت هناك إمكانية لتفريغ الحركة التوعوية من أهد

ام المصالح الشخصيّة حُد جديدة، تتساقط فيها منجزات بدرٍ أملا نكون أمام أُ

 والفئويّة للمجاهدين أنفسهم.

عندما تخرج حركة الوعي والتغيير من ـ الصبر وحساب المعادلات الإلهيّة: 4

مكّيتها، لتعلن المواجهة، وتدافع بقوّة عن قناعاتها، فمن الطبيعي أن يقوم الآخرون 

هذه الحركة عن بردّ فعل أشدّ شراسة مّما كانوا يفعلون؛ ظنّاً منهم أنّ إعلان 

نفسها، وانطلاقها في عنفوانها، سوف يوفِّر الظروف للقضاء نهائيّاً عليها وهي في 

مهدها. هنا من الطبيعي أن يكون المؤمنون قلّةً نسبيّة. وهنا تقع معركة بدر. هنا تبدأ 

طبول الحرب تُعلَن من كلّ مكان، ويشهد الواقع مزيجاً من بدرٍ والأحزاب.. تهويلٌ، 

ط، وهجوم من جميع الجهات، وتآمر بين المتناقضات ضدّ حركة الإيمان، وتسقي

وسقوط كلّ المقدَّسات والُحرُمات، وتحشيد مدهش ضدّ الحركة التوعويّة الإيمانيّة 

 يريد إنهاء وضعها تماماً.

وهنا يكون المظهر الثاني للصبر والتحمُّل، لكنّه ليس صبر سكوت، إنّه صبر 

سيصرخ أوّلًا. قد يرتفع الغبار والضجيج في البداية حتّى عنان مواجهة؛ ليُعلم مَنْ 

السماء، ويفرّ من حول المشروع بعض الضعفاء؛ هرباً بنفسه ليحيا كما يراها، ويسلّي 

 نفسه بعناوين وهميّة كاذبة وخادعة.

في هذه اللحظة، أعني بها لحظة الانطلاق القويّ للمشروع؛ واستعداداً 

الحركة إلى قِيَم ومفاهيم إيمانيّة تساعدها على الاستمرار. إنّ للمواجهة، تحتاج 

الضربة الأولى في المرحلة المدنيّة مهمّة؛ لأنها إذا كسرت الظهر أجهضت المشروع، 

لكنّها إذا لم تكسِرْه قوَّتْ الحركة كلَّها، وأطلقتها نحو الأمام بطريقة عجيبة. هنا 

 هيم:يأتي القرآن الكريم ليؤكّد مجموعة مفا

(. 22)الأنفال:  ﴾ؤْمِنِيَناتَّبَعَكَ مِنَ الُم وَمَنْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ الُله﴿قال تعالى: 
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فقادة المشروع وروّاده ومُطلِقوه عليهم أن يعلموا أنّ ما يكفيهم هو الله الكافي، ومَنْ 

نين كافٍ، ولا تهمّ معهم ممَّنْ تبقّى من المؤمنين والمخلصين. فالعدد القليل من المؤم

الكثرة، التي لطالما عشقها الإنسان ومشى خلفها؛ لتمنحه الطمأنينة والسكون. نعم، 

إذا ضعفت ثقة القادة بالقاعدة المؤمنة وقعت المشكلة الكبيرة، وإذا فقد الجميع الثقة 

 سيّما في بالله سبحانه تلاشت القوّة الإيمانية، التي تمثِّل حاجةً بالغة الأهميّة دوماً، ولا

 مثل هذه اللحظات الحرجة، كما سنوضِّح ذلك إن شاء الله تعالى.

إنّ نقطة الانطلاق هي الثقة بالله، والإيمان العميق بأنّه الكافي، قال تعالى: 

 ﴾هَادٍفَمَا لَهُ مِنْ  الُلهبِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ  الُلهأَلَيْسَ ﴿

(. إنّ الشعور بكفاية الله هو إيمانٌ عميق وضروريٌّ جدّاً لمواجهة غزوة بدر 12)الزمر: 

والتراجع.  والأحزاب، وإلّا ففقدانُ الثقة بالله وبالقلّة المؤمنة لا يجرّ إلّا إلى الخسارة

لله وسيجد الإنسان الكثيرين ممَّنْ يعملون على التخويف، لكنَّ قوّة الإيمان والثقة با

تعالى تجهض عناصر التخويف هذه، وتفشل مؤثِّريتها وفاعليّتها، لأنّ المؤمن بثقته بالله 

سبحانه ـ مع اعتماده الأسباب ـ يرى أنّ وظيفته قد أنجزت، وأنّ الأمور لو قُدِّر لها أن 

تسير إلى مكانٍ غير محمود فإنّه يكون قد أراح ضميره أمام نفسه وأمام الأمّة 

 لأهمّ أمام الله سبحانه.والتاريخ، وا

كُمْ عِشْرُونَ نْمِ يَكُنْ ؤْمِنِيَن عَلَى الْقِتَالِ إِنْيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الُم﴿وقال تعالى: 

لا نَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ مِ ئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاًمِ كُمْنْمِ يَكُنْ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِنْ

(؛ إذ القوّة المادّية تعادل نسبة الواحد إلى العشرة، لكنّ القوّة 25)الأنفال:  ﴾يَفْقَهُونَ

الإيمانية يمكن أن تضاعف من القوة المادّية، ليساوي الواحدُ العشرةَ. وهذا رقمٌ كبير 

جدّاً في حساب المعادلة. فلو كان الآخر أقوى منّي بعشرة أضعاف فإنّ الإيمان يمكنه 

يبلغ بي قدرة التساوي معه. ولكنْ لّما كانت هذه الحالة ـ رغم إمكانيّتها ـ بالغة أن 

الصعوبة، وتحتاج إلى إيمان عميق واستثنائي جدّاً، فإنّ النص القرآني يحاول 

 كُمْنْمِ فَإِن يَكُنْ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً الُلهالآنَ خَفَّفَ ﴿التخفيف، فيقول: 

مَعَ  وَالُله الِلهكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ نْمِ يَكُنْ ابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِنْئَةٌ صَمِ

(. وهذا كلُّه يعني أنّ القوّة الإيمانية والصبر عنصران 22)الأنفال:  ﴾الصَّابِرِينَ
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قصر النظر على ضروريّان لتحقيق التوازن المفقود على المستوى المادّي، فلا يصحّ 

العنصر المادّي، وإغفال العناصر المعنويّة الأخرى، والتي يطلق على بعضها اليوم اسم: 

تماماً كما لا يصحّ حساب العنصر المعنوي دون العنصر المادي. «. عقيدة الجيش»

 فباجتماعهما يكون الصحيحُ من الحساب، والسليمُ من التفكير.

ص القرآنيّة التي تتحدَّث عن تأييد المجاهدين وفي هذا الإطار أيضاً تأتي النصو

. إنّ هذا الأمر باعثٌ ﴾بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم ...﴿بالملائكة، ليكون ذلك: 

 على الطمأنينة، التي تجعل العاملين في موقع الفعل والتأثير والإمساك بالأمور.

ؤمنون نجاحات، وتكون لهم القوّة فقد يحقِّق المـ عدم الغرور بالقوّة المادّية: 5

الاجتماعية أو السياسية أو المالية أو الفكرية والثقافية أو غيرها من عناصر القوّة في 

المجتمع والحياة. وعندما تأتي القوّة فإنّه يُخشى أن تحلّ بديلًا عن الله سبحانه؛ لأنّ 

يملكه مع المال والسلاح أو الإنسان يشعر بها عَوْناً له، ويرى أنّ الجمهور الواسع الذي 

غير ذلك هو عَوْنه على تحقيق مطالبه، متناسياً ـ في غمرة المادّيات ـ أنّ الله تعالى هو 

 الذي يجب الاتّكال عليه دوماً.

فِي مَوَاطِنَ كَثِيَرةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ  الُلهلَقَدْ نَصَرَكُمُ ﴿قال تعالى: 

 ﴾دْبِرِينَمُ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الَأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئاًكَثْرَتُكُمْ فَلَ

(. إنّ الاغترار بالعَدَد والعُدّة، والمديح والثناء، وحاجة الخلق لنا.. عناصرُ 25)التوبة: 

سقوط المدوّي خَطِرةٌ جدّاً، قد تفكّ علاقتنا بالله سبحانه، لتحلّ محلّها، فيقع ال

والفشل الذريع. وقد لا يكون فشلًا مادّياً، بل يكون عبارة عن فراغ المشروع 

والحركة من البُعْد القِيَمي والفكري والرسالي، لتتحوَّل إلى مجرَّد نشاطٍ فارغ 

 سلطوي مصلحي توازني، لا أكثر ولا أقلّ.

التخلّي عن نعم، قد تحصل هفواتٌ وأخطاء لا تدعو إلى الإحساس بالفشل، و

سَكِينَتَهُ  الُلهثُمَّ أَنَزلَ ﴿المشروع. فبعدما حصل للمؤمنين في حنين ما حصل قال تعالى: 

 مْ تَرَوْهَا وَعذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُلَ ؤْمِنِيَن وَأَنزَلَ جُنُوداًعَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الُم

يغفر مثل هذه السقطات عندما لا تتحوَّل إلى  (. فالله دائما22ً)التوبة:  ﴾الْكَافِرِينَ

ثقافة مهيمنة )والثقافة المهيمنة تعني مفهوماً قريباً من فكرة الإصرار على الصغائر أو 
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 الكبائر(، فتحرف المسيرة كلَّها عن الهدف.

وقد تتحقَّق النجاحات المتتالية، وإذا بالضعيف  ـ حذر التعملق والعدوانيّة:2

الحقير يصبح عظيماً، وبالصغير يصبح كبيراً و... هنا أكبر الأخطار، يصبح قويّاً، وب

وهي أنّه عندما كنّا ضعافاً فنحن أصحاب أخلاق ورؤية ودين، أمّا عندما تقوى 

ى عن ذلك كلّه، إلّا لحسابات مصلحيّة دعائيّة فقط. تتخلّحركة الوعي والتغيير فهي 

وكأنَّ الدين والأخلاق والفكر وسائل لبلوغ السلطة، فإذا بُلِغَت فلا قيمة لهذه 

الوسائل، وإنّما نستثورها عادةً وقت الحاجة. فعندما نجاهد ونصارع للحقّ فلا يبرِّر لنا 

طل، أو لديَّ مشروعٌ صحيح ذلك العدوان على الآخرين؛ بحجّة أنّني أصارع البا

لَا  الَلهالَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ  الِلهوَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ﴿وشرعي، قال تعالى: 

 (.198)البقرة:  ﴾عْتَدِينَالُم يُحِبُّ

ليس لأنّك في معركةٍ كبرى يجوز لك أذيّة وظلم الآخرين؛ فإنّ الظلم عندما 

لصورة كاملةً. وليس لأنّك تحمل الهمّ الإسلامي أو التغييري يجوز لك يتراكم يغيِّر ا

الاعتداء على الآخرين، والتضحية بحرماتهم وحقوقهم!! هذا أكبر الخطأ، أعني 

 خطأ الشعور بدونيّة الآخرين أمام عظمة أهدافي ومشروعي وعملي )وعظمة الأنا(.

لقومه ـ كما  ×بّي موسىإنّنا أمام تحدٍّ كبير واختبار عظيم. وقد قال الن

تَأْتِينَا  قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَنْ﴿حدَّثنا القرآن الكريم ـ كلاماً رائعاً، قال سبحانه: 

بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الَأرْضِ فَيَنظُرَ  وَمِنْ

(. إنّ الجملة الأخيرة هي مركز التحدّي. فأنتم 129)الأعراف:  ﴾كَيْفَ تَعْمَلُونَ

البديل، وسيرى الله ما تقدِّمون. فهل لديكم الجديد أم ستعيدون إجراء تجربة الماضي 

وأخطاءه، فتفعلون ـ بوجهٍ آخر ـ نفس جرائم مَنْ سبقكم وأنتم تشعرون أو لا 

عارضة إلى السلطة، هي بداية تشعرون؟! إنّ الخروج من الضعف إلى القوّة، ومن الم

 الطريق، وليست نهايته.

أكتفي بهذا القدر من الإثارات، و نسأل الله لنا جميعاً الاستمرارَ في حركة 

الوعي والتغيير في الأمّة نحو الأفضل، بهَدْيِه ومَنِّه، إنّه على كلّ شيء قدير، وبالإجابة 

 جدير.



 

هـ 0121م ـ  3102ــ السنة الثامنة ــ العدد التاسع والعشرون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

01 

مة نبأ وفاة العلّا ،ةونحن نقوم بتهيئة هذا العدد من المجلَّ ،نايْهذا وقد تلقَّ

 ف العامّعبد الهادي الفضلي رحمه الله تعالى، المشرِ الفقيد الدكتور الشيخ الفقيه

الاجتهاد )ة ة لمجلّ، وعضو الهيئة الاستشاريّ(نصوص معاصرة)السابق على مجلّة 

 (.والتجديد

 ه:يان نعي وتعزية، وهذا نصُّة بهذا الصدد بوقد أصدرت أسرة المجلّ

 

 ﴾إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴿

نا نبأ وفاة يْعة والأسى والرضا بقضاء الله تعالى تلقَّوْن واللَّزْمن الُح بمزيدٍ

الشيخ الدكتور عبد الهادي  ،الفقيه الحجّة ،الفاضل والعالم ،مة الجليلالعلّا

ين والعلم ر نفسه لخدمة الدِّذَالذي نَ ،طاءعْالرجل الِمهذا  .رحمه الله تعالى ،الفضلي

ى النَّفَس حتّ جهاده، وظلَّ العلميّة والجامعات، وجاهد في الله حقَّ والحوزات ،والمعرفة

 وخدمةً للدين وللإنسان، وتربية جيلٍ ،جهوده المضنية في سبيل الله الأخير يواصل

 صل بين المسلمين.واعٍ وبصير، وتحقيق التقارب والتوا إسلاميّ

على مجلّة )نصوص معاصرة(، وأحد أعضاء الهيئة  للمشرف العامّ إنّنا إذ نفتقد

ة لمجلّة )الاجتهاد والتجديد(، والذي رعاهما بعطفه وعنايته المعنويّة الاستشاريّ

ة، معهما برسالة الوعي والانفتاح والتجديد والتطوير في المعرفة الدينيّ نة، وآمَوالروحيّ

ومواصلة دربه، في رفد المعرفة  ،قنا للاستمرار على نهجهيوفِّ الله تعالى أنْ نسأل

شرائح المجتمع  ة إلى مختلفة باللغة العصريّالإسلاميّة بالجديد، وإيصال الرسالة الدينيّ

 وأرجاء المعمورة.

ما سيّ لاوة، والحوزات والمعاهد الدينيّ علماءإلى العامّة المسلمين، وإلى ه نتوجَّ

الخليج، وإلى أهل الفقيد وأسرته الكريمة،  وعامّة بلدان ،ةاء المنطقة الشرقيّعلم

ه والسلوان، ولفقيدنا الكبير الرحمة والرضوان، إنَّ ربْبالعزاء، ونسأل الله لهم الصَّ

 .وبالإجابة جديرٌ ،قدير وليٌّ

  

  



 

 

 الاستقراء والتجربةالعلاقة الجدلية بين 

 نات والأسسفي المكوِّ قراءةٌ

 

 محمد فنائي إشكوريد. 

 محمد عبد الرزّاقترجمة: 

 

 ــــــ تمهيد

لا سيما على صعيد نظرية المعرفة في وفي بيان أهمية الاستقراء والتجربة ـ  لا بدّ

ن ألقاء نظرة على القضايا البديهية في المنطق الأرسطي، حيث يرى إالسابق ـ من 

ولية، المحسوسات، التجريبيات، هي: البديهيات الأ ،البديهيات تقع في ستة أقسام

ترات، الفطريات. وليست هذه القضايا على مستوى واحد من االحدسيات، المتو

لأولية هي التي لا يحتاج البديهيات ا .وثانوية ؛البداهة، بل هي على نوعين: أولية

شيء آخر، بل يكفي تصور الموضوع والمحمول للتصديق بها. أما في إلى  التصديق بها

يجاباً ـ أو إ طلاق الحكم ـ سلباًإن العقل يحتاج في التصديق وإالبديهيات الثانوية ف

 مور أخرى، تنشأ على أثرها أقسام البديهياتإلى أ علاوة على تصور الموضوع والمحمول

قسام الستة في استغناء العقل في عملية التصديق بها عن الثانوية. وتشترك جميع الأ

لى عمليات إ اللجوء حيان يتمّن كان في بعض الأإالحد الأوسط وتنظيم القياس، و

 والتجربة.  الحسّ

على  دْن ذلك يتم بصورة القياس الخفي، زِإالقياس فإلى  وحتى في حالة الحاجة

 حياناً. أنه قد يكون تصور هذه القضايا نظرياً واكتسابياً أذلك 

يمكن ادعاء البداهة بحق هذه القضايا في قسم الأوليات والوجدانيات، كما 
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ية الأخرى قسام المتبقّما الأأالوسائط في استنتاجها، إلى  حاجة قلّأن الفطريات هي أ

يضاً. هنا سنلقي نظرة أتها نيّقيينما يصعب الحكم بإحسب، وففليست غير بديهية 

تواترات والحدسيات من مفهوم عابرة على المحسوسات، وسيتضح حكم الم

 يضاً. أيبيات رالتج

 

  ــــــ المحسوسات

فالمحسوس  .علينا التفكيك بين المحسوس بالذات والمحسوس بالعرض ايةًبد

بالذات هو انطباع صورة المدرك في الذهن بعد اتصال الحاسة بالخارج، وهو معلوم 

لم  نْإمر بديهي ومضمون الحقانية، حتى أبالعلم الحضوري. فالقضية هنا تكشف عن 

لأن الكلام هنا ليس عن حقانية  ؛في العالم الخارجي يكن لتلك الصورة مطابقٌ

 ا عن حقانية وجود الصور في الذهن. إنمو ،كشف تلك الصور

 ن ذلك عائدإمسمى قيمة المحسوسات ودورها ف تحتما يبحث إلى ما بالنسبة أ

عندما يتطابق المحسوس بالذات مع المحسوس  جانب الكشف والإظهار لدى الحسّإلى 

 الخارج. إلى  وتتم نسبة المعلومة المحسوسة ،بالعرض

نكار إوحتى  ،المدركات الحسيةلقد كان مبحث التشكيك في مصداقية 

زمان، ويمتد بحاث الفلسفية في سالف الأحاضراً على طاولة الأ ،تطابقها مع الواقع

ما قبل سقراط لدى بعض المذاهب الفلسفية. وشهدت القرون المتأخرة إلى  حضوره حتى

هم أدلة الفلاسفة أصرار على رفض الاعتراف بالمدركات الحسية. وكان يضاً الإأ

ليه بدليل اختلاف إالذي توصلوا  ،رين في ذلك هو خطأ الحواساء والمتأخِّالقدم

أي بتأييد العلم الحديث ردراكات الحسية تجاه الموضوع الواحد. وقد حظي هذا الالإ

ثبت بدوره وجود الاختلاف بين الشكل الظاهري للأشياء وحقيقة ما أالذي  ،يضاًأ

 ليه الوسائل العلمية المتطورة. إتوصلت 

 ؛هذا ليس دقيقاًلكنّ و .ن خطأ الحواس يكتشف بالحواس نفسهاأد يقال بق

 فالإحساس بالشيء ـ سواء بمعية الوسائط .غير قادر على اكتشاف الخطأ لأن الحسّ

حساس على آخر فهو إما ترجيح ألا مجرد تحصيل لشكله وظاهره، إبدونها ـ ليس  مأ
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دراكين وتفحص التفاصيل، إحكم عقلي يتحقق عبر المقارنة بين نقاط الاختلاف بين 

دراك الحسي بما هو بعدها يحكم العقل بصحة معلومة حسية وخطأ أخرى. فالإ

خطئه. وما يتحصل منه هو مجرد أو  في صحته تّدراك حسي ليس من شأنه البإ

من هاتين  كلٍّالذهن في  نإف ؛مخطئاً مأصائباً ذلك الإدراك سواء كان  ،صورة

نما شرح إو ،ن تحكم على نفسها بشيءأمام صورة، وليس للصورة أالحالتين سيكون 

وهذا التفسير خارج عن  .الذي يعلن مدى مطابقتها للواقع من عدمه ووتفسير الصورة ه

صواب يصدقان على أو  دراك الحسي قطعاً. ففي الواقع ليس هناك خطأدائرة الإ

صف لأن المعلومة الحسية لا تتبنى موقفاً لنفسها كي تتَّ ؛الحسي بمفردهدراك مجرد الإ

مخالفاً أو  نها لا تصدر حكماً كي يكون مطابقاًأالكذب، كما أو  بالصدق

 .وهو ما يقوم به العقل خاصة ،ن الخطأ والصواب من التفسيرإاذ  ؛للواقع

ر شيئاً في مبدأ نفي البدهية واحتمال الخطأ عند الحس، هذا الكلام لا يغيِّ

مصدر  يضاً، ولا يهمّأدراك الحسي غير موثوق به وعرضه للخطأ ي حال يبقى الإأفعلى 

في الحس يبقى مشكوكاً في  هد الخطأالم يش اً كان شكله، بل حتى لوالخطأ أيّ

ما الدليل على البداهة ، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ه مرفوضةٌتُوبدهيّ ،أمره

ن وجداننا هو دليلنا في ذلك، فنحن بنفسنا نتبيَّ :دراك الحسي؟ فقد يقالوالاعتراف بالإ

مباشر مع الواقع. إلّا أنّ هذا لأننا على اتصال  ؛حقيقة المعطيات الحسية وصحتها

هو محسوسنا بالذات ليس التفكير لا يخطر إلا للأذهان البدائية؛ فمن المسلَّمات أنّ 

عن طريق الصور  ما بالنسبة لاتصالنا بالواقع فهو يتمّأطلاقاً، إالحقيقة الخارجية 

نما هو في إالخطأ الحاصل هنا  الذهنية فقط، وعليه فنحن لا نخطىء الوجدان، لكنّ

غ في نسبة هذه . اذاً ما هو المسوِّالخارج مباشرةًإلى  ونسبة المعلومة الحسية ،التطبيق

 على هذا السؤال يبقى الاعتراف بالحسّ ى الردّالخارج؟ فحتّإلى  المعلومة الذهنية

ن المنفعة العملية وانتظام المعلومات أإلى  قة. وقد ذهب البعضوالمحسوسات قضية معلَّ

ن هذه المنفعة والانتظام قد إ :ها، لكننا نقولنية دليل على مصداقيتها ورجحاالحسّ

 يضاً. أم يكون نتيجة للخطأ المنظَّ
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  ــــــ التجريبيات

فيه، وهي  لا يشكّ ن التجربة عقد قويّإوفقاً للنظرية الأشهر بين القدماء ف

جانب قياس خفي، فاذا لم يكن القياس إلى  من تتبع المشاهدات المتكررة تّىتتأ

 :هما ،تينة قوّبن لكل تجرإف ى ذلكعل . بناءً(1)الخفي حاضراً معها كان استقراءً

 محسوس بمساعدة العقل. أو  ؛بمساعدة الحس معقولٌ ماإ .والعقل ؛الحسّ

كررة لاقتران ظاهرتين، وليست تفي التجربة هو في المشاهدة الم ن دور الحسّإو

د عملية تقريرية للمشاهدات، بل هي حكم عام بتلازم ظاهرتين في التجربة هي مجرّ

رد رصد لمج صدار حكم عامّإكيف لنا  ما، وهنا يكمن دور العقل. لكنْ حقيقةٍ

 ونتوصل ،مشاهدتها بعد م الحكم على الحالات التي لم تتمّالاقتران بين أمرين، فنعمِّ

غ المنطقي في العبور من الاستقراء القول بالتلازم عن طريق التعاون؟ فما هو المسوِّإلى 

إصدار قانون تجربي عام؟ هذه هي أحجية الاستقراء التي شغلت الفكر إلى  المحض

 العصور.  البشري على مرّ

استقراء  هو فالتام .وناقص ؛تامّ: ن الاستقراء على نوعينأإلى  شارةتجدر الإ

ما الممكن تحصيله من الاستقراء أوهو محال في القوانين الكلية.  ،جميع الجزئيات

مجموعة من القضايا  لّاإ، وهي ليست يا الخارجية في مفهومها الخاصّافهي القض التامّ

 وليست تعميماً لها.  ،لناتج هو جمع لبعض التقارير الشخصيةن الحكم اإالشخصية، و

وفي  ،اول في المنطق بوصفه الطريقة الاستدلالية في مقابل القياسدما ما هو متأ

فهو الاستقراء الناقص  ،تحصيل القوانين التجربيةإلى  فلسفة العلوم بوصفه الطريق

 . (2)حصراً

ن مجرد رصد الجزئيات والمصاديق ـ مهما بلغ عددها ـ لا أفالجميع يدرك تماماً 

ن يفرز لنا حكماً كلياً عاماً، والتجربة ليست سوى مشاهدات متكررة أيمكن 

والسعي وراء  ،ليهاإضافة عنصر آخر إفي ضرورة  ذاً لا شكّإ .للاقتران بين أمرين

 ستقرار. غ في تعميم الاتحصيل المسوِّ

وتصحيح  ،ستقراءيدة في معالجة موقف الاهنا طرحت نظريات وحلول عد

 ما يلي:  وجز الكلام عن أبرزها فينتجربة، ال
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 ــــــ الة الغلبة ودوام الاتفاقحقاعدة است

وفقاً لهذه النظرية فبعد أن يقع الاقتران بين شيئين في حالات متكررة سيعمد 

لينفي الصدفة في حصول ذلك  ؛الة الغلبة ودوام الاتفاقحالعمل بقاعدة استإلى  العقل

ذاً فالتجربة والاستقراء إيضاً. أومن ثم تعميم الحكم  ،التقارن، فيحكم بتلازمها

 ،يجانب البرهان اللمّإلى  ذ التجربة من نتائج الاستقراءإ عضهما؛ن بعمران مختلفان أ

واحد  ن حكم كلّأ. كما هذا القياس الخفي كانت التجربة استقراءً فْفلو لم نضِ

ما الاستقراء فلا يفيد سوى الظن، أتجربة تفيد اليقين، النهما مختلف عن الآخر، فم

غالب ليس أو  ن وقوع الصدفة النسبية بشكل دائمإنفة الذكر فالآوحسب القاعدة 

 ممكناً. 

ما هو منافٍ للعلية هو الصدفة المطلقة، و .الصدفة المطلقة الصدفة النسبية غيُر

مكانية حصول الصدفة النسبية إ تنافي العلية. وليس معنى ما الصدفة النسبية فهي لاأ

د القول بعدم وجود التلازم الذاتي في تقارن نما هو مجرّإة، ووجود المعلول دون علّ

تقارن من هذا  يضاً. فكلّأة ضرورية يحصل دون علّ ن هذا التقارن لاأالظاهرتين. حتى 

ن وقوعهما في آن واحد ـ أسلسلة علل الاثنين سنجد إلى  ذا رجعناإمنه. ف لا بدّ النوع لازمٌ

لا لما وجد، إمر ضروري وواجب نوعاً ما، وأنسان ـ هو نهيق الحمار ونطق الإ :من قبيل

ذاً إيضاً. أوهذا ما ينطبق على صدفة تقارن حدثين  .)الشيء ما لم يجب لم يوجد( لأن

ي ليس أد تلازم بين ذوات الحدثين، فما هو المراد في المقام؟ المراد هو القول بأنه لا يوج

واحد منهما علله الخاصة به، فأحياناً يتحقق  ن لكلّإ)ب(، بل  كلما وجد )أ( وجد

ينما أق المتقارن ن هذا التحقُّإو .حياناً يتحققان معاًأبالعكس، وأو  ،ق )ب()أ( دون تحقُّ

ن يفهم من أ حصل فهو واجب وضروري، لكنه ليس قاعدة كلية. وهذا ما لا بدّ

 السبب(. بجاهل فهو الاتفاق بيقول  نْمَ)ن إلا فإو ،مكانية وقوع الصدفة النسبيةإ

هو دليل الب بين شيئين الغأو  ن التقارن الدائمإوفقاً لقاعدة امتناع دوام الاتفاق ف

ن يكون الاثنان أ أون يكون سبباً للشيء الثاني، أما إول ن الشيء الأإو .على تلازمهما

ذاً إوليست صدفة.  ،ن العلاقة بينهما علاقة تلازمإوكيف كان ف .لعلة ثالثةمعلولين 

 .ولى علة في وجود الظاهرة الثانيةن تكون الظاهرة الأأفليس المراد هو القول بضرورة 
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النسبة بفريق بين التقارن الضروري والتقارن بالصدفة. فتالإلى  نحن في التجربة نسعى

يضاً. وهذه القضية أ)ب(  )أ( وجد القول: كلما وجدتقارن الضروري يمكننا إلى ال

ن إوقد تتحقق في المستقبل. وعليه ف ،الشرطية صادقة في الحالات غير الملموسة فعلًا

غ التعميم هنا هو الكشف عن العلاقة التلازمية عن طريق نفي التقارن بالصدفة مسوِّ

هي الخطوة التي تنقلنا من  هذوه ،وفقاً لقاعدة )استحالة الغلبة ودوام الصدفة النسبية(

 حدود التجربة. إلى  الاستقراء

تجربة على النحو  يار بن مرزبان كان ينظم قياسه في كلّنن بهمأيذكر 

 التالي: 

 ؛هذا الفعل دائمٌ

 ؛فعل دائم لا يكون بالاتفاق وكلّ

 . (1)هذا الفعل لا يكون بالاتفاقف اًذإ

هو الصغرى، ومن خلال نفي الاتفاق ن نعد تقارن الأمرين أم علينا ذ يتحتَّإ

ص من محذور جل التخلُّأن القول بالتلازم هو من إحيث  ؛التلازمإلى  لوالصدفة نتوصَّ

 حدوث الصدفة الغالبة. 

  

  ــــــ مديات التجربة

ن حكم التجربة ليس مطلقاً تماماً، بل هو مقيد بقيود إمن هذا المنطلق ف

ة به فلا يمكن تعميم دائرة التقارن في ظروف خاصّ ذا تّمإوظرف الحالة المشهودة، ف

مكانية التعميم فهي في الموارد إما أما هو أبعد من الظروف الملحوظة، إلى  الحكم

ن التجربة هي عملية مكونة من إكما ذكرنا فوالمشابهة لحالات التجربة حصراً. 

 ؛بمكانة وسيطةع وأدنى من العقل، فهي تتمتَّ ،والعقل، وهي أقصى من الحسّ الحسّ

ة قها لا تزال عالية العقل، لكنّكلّإلى فوصلت  ،نها تحررت من جزئية الحسّإحيث 

 طلاقات العقل. بناءً عليه فإن بين الحسّإولا تقوى عل اقتحام  ،في شباك الحسّ

ية ة، والمعرفة التجريبية كلّية جزئيّل علاقة طولية، فالمعرفة الحسّوالتجربة والتعقُّ

 . (4)ية مطلقةصة كلّعرفة العقلية المخصّمشروطة، والم
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دراك العقلي والفلسفة ليس ن الإأن يفهم هذا الكلام على أه من الخطأ نّأعلماً 

 م. سوى تجربة وعلم متقدّ

هما: الحالات المقارنة  ،نوعينإلى  تنقسم الحالات الطارئة على موضوع التجربة

والحالات المقارنة بالعرض. والتجربة هي عبارة عن حكم مشروط بحالة  ؛بالذات

ى وكيف يتسنّ .لذا ينبغي التفريق بين هذين النوعين .وليس بالعرض ،مقارنة بالذات

ن كثيراً ما يعرض لنا اليقين عن التجربة فيطلب وجه إ :نقول»سينا:  لنا ذلك؟ يقول ابنُ

ن يكون هناك أخذ شيء بالعرض، أا ذا أمنّإون يقاع ما يوقع منها اليقين، وهذا يكإ

كثر بوجوده في الأأو  وصاف الشيء معلومة لنا، ثم كان يوجد دائماًأن تكون أوذلك 

فالشيء  ن كان ذلك عن وصف عامّإمر. فذا لم يوجد هو لم يوجد ذلك الأإمر، فأ

كان ذلك  نْإيضاً مقارن للحكم، وأبوصفه العام مقارن للخاص، فالوصف الخاص 

كان  نْإيضاً فوصفه الخاص المساوي مقارن للحكم، وأالوصف مساوياً للشيء 

يكون ن أمن الطبيعة للشيء، فذلك الوصف الخاص عسى  بل أخصّ ،لوصف خاصّ

كثر الموجود من الشيء عندنا، فيكون ذلك مما أوفي  ،ار في ما امتحنّهو الذي تكرَّ

الشيء المطلقة، ويكون  يةمن كل خصّأا ية مويجعلها كلّ ،يهدم الكلية المطلقة

ن التجربة ليست إي... الغفول عن ذلك مغلطاً لنا في التجربة من جهة حكمنا الكلّ

تفيد العلم لكثرة ما يشاهد على ذلك الحكم فقط، بل لاقتراف قياس به قد 

ن أشرط، وهو بكلياً  لبذكرناه. ومع ذلك فليس تفيد علماً كلياً قياسياً مطلقاً، 

مراً أر الحس بها في الناحية التي تكرّ هتلزم طباع ا الشيء الذي تكرر على الحسّهذ

ذا إفإنه  .لا كلياً مطلقاً ،ن يكون مانع، فيكون كلياً بهذا الشرطألا إدائماً، 

ن سبباً قد ألم مر، عُأر مع حدوث سبب، ثم تكرَّإلى  مر يحتاج لا محالةأحصل 

لا يكون أو  المقترن بالسبب،أو  مر هو السببالأ ن يكون ذلكأما إر. فلا يخلو تكرَّ

مر مع المقترن بالطبع بالسبب لم يكن حدوث الأأو  لم يكن هو السبب إنف .سبب

المقارن بالطبع أو  نه السببأن يعلم أكثر، بل لا محالة يجب حصوله في الأ

 . (5)«للسبب...

  ــــــ وقفة تحليلية

وغلبة الصدفة  قاعدة امتناع الدوام نّفإ (2)رسطوأتباع أعلى الرغم من مزاعم 
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 .ليست من القضايا الأولية

قسام الستة في البديهيات عند ن هذه القاعدة ليست ضمن الأأما مسألة أ

 رسطو فهي واضحة: أ

 نْمَ ن كلّأولية هي مسألة وجدانية، بمعنى بديهية القضايا الأ ن: كوأولًا

إلى  التصديق بها، بل سيكون مضطراًفي د ر موضوع ومحمول القضية لن يتردَّتصوَّ

 ة هكذا. في حين ليست استحالة الدوام وغلبة الصدفة النسبيّ .يضاًأالتصديق 

وليس مضمون هذه القاعدة  .دن مضمون القضايا البديهية واضح ومحدَّإ: ثانياً

ن فهم دوام الاقتران هو إمرين، فأكشف دوام الاقتران بين إلى  لأنه لا يؤدي ؛كذلك

ى في حتّأنّه هذا إلى  كثرية. يضافن معياراً للأنها لا تبيِّأن علم الغيب حصراً، كما م

العقل لا يرى استحالة في وقوع  نّأما فكحالة تقديم الضابطة وتحديد عدد المرات 

ما أو  من ذلك العدد فلن تكون لديه استحالة في وقوعها بالعدد نفسه الصدفة بأقلّ

مر الممكن مستحيلًا. وعليه فوفقاً لهذا عداد لا يجعل من الأالأن مجرد تزايد إف ؛يتعداه

ن تكون بديهية؟ ثم أى لها الرأي لا يوجد دليل على تأييد التجربة والاعتراف بها، فأنّ

قانونين إلى  القاعدة المذكورة ـ فضلًا عنن بلوغ اليقين عن طريق الاستقراء بحاجة ـ إ

 آخرين: 

ذا انتفت إف ،ر وتأثير بين الموجوداتبوجود علاقة تأثُّ: ويقضي ـ مبدأ العلية1

ة لا غيرها، وهي العلّ، لحرارةإلى اد المعادن يعود تمدُّ :فمثلًا .العلة انتفى وجود الأشياء

 لذا من العبث الكلام عن التجربة هنا. 

 يقضي بأن الحالات المتشابهة في الطبيعة تؤديو: ـ مبدأ الاطراد ودوام العلية2

ذا ترك أمر ما سبباً في الشيء ففي حالة بقاء الظروف نفسها إج متماثلة، فتائنإلى 

 . (7)سيترك الأثر ذاته في الأشياء المماثلة

من هذه القوانين، فكيف يمكن للتجربة  بناءً عليه لا يوجد ما هو بديهيّو

 القائمة على أسس نظرية أن تكون قضية بديهية؟ 

 .نتائج التجربةإلى  لنتوصَّ ، وبواسطة الحسّالتجربة قائمة على الحسّ ثم إنّ

تقوم المعرفة التجريبية في مجملها على »في هذا الصدد:  يقول رودلف كارناب
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 ةوعليه فإن اعتماد التجربة البالغ على المعرفة الحسية المتذبذبة مدعا .(0)«سوساتالمح

 للتشكيك في كونها منهجاً في تحصيل المعرفة اليقينية. 

 

 ــــــ العرض مكان ما بالذاتأخذ ما ب

ة والسبب الحقيقي، من المحتمل في كل تجربة الوقوع في المغالطة في تحديد العلّ

 ،ما قول ابن سينا في معالجة هذه الإشكاليةأ .فيؤخذ ما بالعرض مكان ما بالذات

لا في المنظومة الفكرية إوذلك عبر معرفة أوصاف الشيء، فهذا الكلام لا يجدي نفعاً 

 ،الموجودات في تعاريف بسيطةإلى  طار تلك الطبيعيات التي تنظرإوفي  ،القديمة

ما على الساحة التجريبية أشيء في عدد من الصفات الذاتية والعرضية.  فتختزل كلّ

ن خواص وصفات ومتعلقات الأشياء لا إف ؛فكارالحديثة فلا يمكن طرق مثل هذه الأ

قد يكون من الصعب التمييز في »الطوسي: ا قول نصير الدين ولا تحصى. أمّ تعدّ

إلى  مصاديق التجربة بين النواحي الذاتية والعرضية للشيء، الأمر الذي قد يؤدي

اً، لكن نحن سديد جدّ فهو قولٌ ،(9)«والابتعاد عن اليقين ،الحكم خطأً على الأشياء

 مكان ليس الأمر بهذه الصورة؟   يّأفي  :نسأل

 

 ــــــ مكان العلة التامةالأخذ بالعلة الناقصة 

مل على احتمالية أن يكون العنصر المكتشف في تتجربة أن تش ما فتئت كلّ

ومجرد جزء من العلة المسؤولة عن  ،ة ناقصةدوره وتأثيره على سائر المصاديق هو علّ

حيث إن تأثير ؛ الحدث الحاصل، في حين لا تزال الأجزاء الأخرى مجهولة لدينا

لكنها  ،ق وفقاً لمجريات أخرى مصاحبة له أثناء إجراء التجربةما تحقَّالمحسوس إنّ

اعتماداً  ،لى حالات مشابهةإالأثر والتأثير  نن بسرياا، وعليه لا يمكن التكهُّغابت عنّ

لأن التشابه الذي ندركه حالياً قد يكون حاصلًا في بعض  ؛على نتائج التجربة وحدها

مطلعين على جميع العناصر المحسوسة وغير ننا غير إذ إ ؛الجوانب دون غيرها

فكيف لنا الحكم بالتشابه المطلق وتعميم  ،تين في التجربةلالمحسوسة بين الحا

 .«إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال»الحكم على جميع الحالات، وكما يقال: 
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 :وكلاهما خاضع لنظرية ،فالاستقراء من هذه الناحية كالتمثيل

ــب ولا   ــي بكاســــ ــيس جزئــــ ــل لــــ  بــــ
 

 مكتســب، بــل كســراب في الفــلا    
 

آخر على أساس الشبه والاشتراك إلى  فالتمثيل هو سريان الحكم من جزئي

يضاً ثبوت حكم الجزئيات المحسوسة على جزئيات أبينها في الأمر العام، والاستقراء 

كثرة الحالات المماثلة في  اأم ،أخرى غير محسوسة على أساس وجود قاسم مشترك

هي تزيد من درجة الاحتمال، لكننا  ،نعم .الاستقراء فهي هواء في شبك لا طائل منها

 نبحث عن اليقين هنا. 

ن إحيث  ؛من ابن سينا ونصير الدين الطوسي بمثال السودان يستشهد كلٌّ

لأن كل  ؛كل إنسان أسود ن يستنتج منه بأنّأسواد كل مولود في السودان لا يمكن 

ن ما يستنتج من المثال إوعليه ف .ت فيهاما هي محكومة بظروفها التي تمَّتجربة إنّ

يولد في السودان فهو أسود. واذا أمعن النظر أكثر فحتى هذه  نْمَ ن كلّأالمذكور هو 

د الحكم بموضوع السودان قبل مقابلة  صادقة تماماً. فهل كنا سنقيِّيرالنتيجة غ

ين علمنا أن السواد متلازم مع مفردة السودان؟ فهناك آلاف شخص ليس بأسود؟ من أ

زنا فمن بين آلاف المعايير ركَّ ،سواء لدينا الظواهر والحالات المرتبطة بالسواد على حدٍّ

 ، لماذا؟ على الجانب الجغرافّي

ما عقب نقض الحكم في حالة  تقييد الحكم بشيءٍإلى  لفي الواقع نحن نتوصَّ

ن تقيد بمكان ما أفمثلما للمعرفة التجريبية  وليس لنا تقييده قبل ذلك، وإلّا ،أخرى

قيود أخرى. ومع  أيّأو  ،من الممكن أيضاً تقييدها بزمان معين ـ شبهة نلسون غودمن ـ

ث أكثر في تعميم الأحكام التجريبية؟ يقول دخول الاحتمال هنا ألا ينبغي علينا التريُّ

زيائية ـ يل دائم، فحتى أقوى القوانين الفون بالفعل في تحوُّالك إنّ»رودلف كارناب: 

 . (18)«آخرإلى  ل من قرنبها ـ قد تتبدَّ على رغم وثوقنا التامّ

 

 ــــــ الكاملة الاستقراء القائم على التعليل والمماثلة

 قسمين: إلى  م البعض الاستقراء الناقصيقسِّ

د مشاهدة الجزئيات، من وهو القائم على مجرَّ .أـ الاستقراء الذي لا يفيد القطع

 الأسفل لدى الحيوانات عند مضغ الطعام.  مشاهدة حركة الفكّ :قبيل
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 وهو بدوره على نحوين:  .ب ـ الاستقراء المفيد للقطع

: الاستقراء القائم على التعليل، وذلك بأن يبحث المشاهد لبعض الجزئيات الأول

 نما ثبت لتلك الجزئيات المشاهدة لعلةإن الوصف أ ففيعر ،عن العلة في ثبوت الوصف

ف عنها معلولها أبداً، ولا شبهة عند العقل أن العلة لا يتخلَّ .ة موجودة في نوعهاخاصيّأو 

لم  نْإو نوع،جزماً قاطعاً بثبوت الوصف لجميع جزئيات ذلك ال فيجزم المستقري حينئذٍ

الماء ينحدر من المكان  يشاهدها. وليست هذه الأحكام قابلة للنقض، كحكمنا بأنّ

لا إالقليل، وما ذلك  أقلّ لّاإا لم نشاهد من جزئياته نفيه مع أنّ نا لا نشكّنّإالعالي، ف

 في هذا الانحدار.  عرفنا السرّ نالأنّ

ذا اختبرنا إيات، كما : الاستقراء القائم على المماثلة الكاملة بين الجزئالثاني

نحكم حكماً قطعياً  نانّإه لذيذ الطعم مثلًا، فبعض جزئيات نوع من الثمر فعلمنا بأنّ

 ثاًمثلَّ نّأا ـ مثلًا ـ على ذا برهنّإبأن كل جزئيات هذا النوع لها هذا الوصف، وكما 

فيكفي  .كذاث همثلَّ كلّ نجزم جزماً قاطعاً بأنّ نانّإف ،ناً تساوي زواياه قائمتينمعيَّ

 ،الجزئيات المتماثلة متشابهة في التكوين لأنّ لّاإوما ذلك  ،واحد فيه فحص جزئيّ

 . (11)فوصف واحد منها يكون وصفاً للجميع بغير فرق

 

  ــــــ وقفة تحليلية

ذا إة الطريقة المذكورة على نحو القضية الشرطية، أي في صحّ ليس هناك شكٌّ

 ناة بالنوع، فإنّن هذه العلة مختصّأو ،الصفة للشيءت وة ثبنا من تحصيل علّتمكَّ

ن الحكم منطبق أب لا يعترينا شكٌّو ،سنحكم بثبوت الصفة لتمام المصاديق الأخرى

ولا  ،نسانعلى الإ م الطبيعي عصيّن العالَإليت شعري ف ائر الأفراد. لكنسعلى 

بالعرض ما حيث من الصعب دفع احتمال أخذ  ؛ن في كلتا المرحلتينيمكن التكهُّ

اشتراط التأثير  وأخذ العلة الناقصة مكان العلة التامة، أأو  بالذات، مكان ما

 ذلك. إلى  وما ،بشروط غير مرئية، وتأثير العنصر غير المحسوس

نسان بأن يكون الإ ؛مر كذلكليس الأ :ما بالنسبة لمثال انحدار الماء فنقولأ

ن يكون أأو  الأسفل،إلى  الانحدار من الأعلى م بسرّلذه الظاهرة قد عق بهالذي يصدِّ
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 ثم جزم بتعميم حكمها.  ،قد علم بحرق النار

ن الكشف عن المماثلة إحيث  ؛موضوع المماثلةإلى  وهكذا الكلام بالنسبة

ر أيضاً. فمن بل متعذِّ ،في غاية الصعوبة مرٌأالكاملة بين ظاهرتين طبيعيتين لهو 

. مرين في مجال غير مجال التأثير في السبب الخاصّن تكون المماثلة بين الأأالممكن 

كان المراد من المماثلة  نْإمعرفة المماثلة من جميع الجهات. ثم  إلىفلا سبيل لنا 

إلى  تها ـ لا تحتاجن هذه الطريقة ـ على فرض صحّإاشتراك الفرد في النوع الواحد ف

دنا حكماً منطبقاً في فرد واحد فبإمكاننا ـ دون طلاقاً، فحتى لو شاهإالاستقراء 

يضاً على أاستقراء الأفراد الآخرين ـ الحكم بأن هذه الصفة منطبقة إلى  الحاجة

 منطبقة على جميع أفراد نوع هذا الفرد. أو  جميع المصاديق المماثلة تماماً لذلك الفرد،

ليس هو  ،بالرياضية ن التمثيل بالقضايا الهندسية، وتشبيه القضايا الطبيعيةإ

ما حلوة المذاق لا  بطيخةٍكون د مجرّبلا مجرد تمثيل باطل لا قيمة له أساساً، فإ

كانت هذه  وإذا .يضاًأبداً القول بأن جميع مصاديق البطيخ حلوة المذاق أيمكن 

ن عملية إشيئاً في المنطق.  هذا لا يحلّ نّإية تروق لباعة البطيخ أنفسهم فالقاعدة الكلّ

ن يكون قائماً على معرفة أا المماثلة إمّأو  تحصيل الحكم الكلي بواسطة التعليل

 رات عند التجريبين. طريقة ضبط العوامل والمؤثِّإلى  بالرجوعأو  طبيعة الأشياء،

 

 ــــــ التجربة على أساس معرفة طبيعة الأشياء

 .والصورة النوعيةة ب من المادّائية بأن النوع الجسماني مركَّتفيد الفلسفة المشّ

مة وّوالصورة النوعية هي المق .والصورة النوعية هي حقيقة الشيء وماهيته الخاصة به

وشيئية الشيء هي في الواقع قائمة بالصورة النوعية  .ف من المادة والصورةللجسم المؤلَّ

جسم هي منشأ آثاره  والطبيعة في كلّ .يضاًأويطلق عليها طبيعة الشيء  ،لذلك الشيء

والطبيعة لا وجود خارجي لها بمفردها، وإنما هي مقترنة بالأعراض  .ة بهختصّالم

وفي الخارج  ،ومن شأن كل طبيعة نوعية موجودة في الذهن بشكل كلي .والصفات

فراد. والفرد هو عبارة عن مبدأ ن تشمل العديد من المصاديق والأأ ،صبالتشخُّ

ذلك. إلى  والمكانية والكمية والكيفية وماالأعراض الزمانية إلى  مضافاً ،الطبيعة
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شارة الحسية ـ موضع التقاء لمختلف فراد في الخارج ـ مع قبول الإوفي الأغلب يكون الأ

طبيعة ما، ومفهوم ل عضو من هذه المجموعة هو فرد تابع الطبائع المتواردة. لذا فكلّ

 جود فغالباً ما يغضّثنين متحدان في الوهذا الموضوع هو محمول عام، لكن بما أن الا

النظر عن هذه التجزئة بينهما، بل هو موضوع واحد حملت عليه الطبيعة على نحو 

 ،نسانية على سقراطفحملنا الإ .نسانإ: سقراط مثلًا الحمل الشائع بالعرض، نقول

 سنسانية سقراط في الواقع ليإما ليس له تأثير على  لأنّ ؛صحيح وهذا بشكل عامّ

نما من ناحية اجتماعهما في الوجود الخارجي، فقد حملت إنسان، ومصداق الإ

نسان على سقراط من حيث ما حمل الإأ .من المجازية على سقراط نسانية بشيءٍالإ

نسانيته فهو حمل الطبيعة على الفرد بالذات، وهو حمل حقيقي من نوع الحمل الشائع إ

، ولا دخل لها في وجودهنا تجاهلنا جميع اللواحق المتحدة مع سقراط في ال .بالذات

 نسان بالذات. وفرد الإ ،زنا على الطبيعة المجردةوركَّ ماهيته،

وتحققت معرفة طبيعة الفرد  ،ت بنجاحن عملية الذهن الاكتشافية هذه لو تمَّإ

بالذات، هنا من الممكن تعميم الأحكام والصفات الحاضرة لدى ذلك الفرد على 

فالحقيقة المشتركة بين مجموعة من الأفراد هي الطبيعة  .أصل الطبيعة وسائر الأفراد

وعليه فإن آثار وخصائص الطبيعة  .ووجودها النوعي واحد لدى جميع الأفراد ،المنشودة

فالحكم الصادق على فرد من تلك المجموعة  .تكون على مستوى واحد لدى الجميع

فاد القاعدة الفلسفية وعلى سائر الأفراد أيضاً. وهذا هو م ،يصدق على أصل الطبيعة

 على الطبيعة صحّ على الطبيعة، وكل ما صحّ على الفرد صحّ ما صحّ كلّ»القائلة: 

وعليه يبقى مفعول الطبيعة واحداً في جميع الموارد، وهذا ما يقال عنه  .(12)«على الفرد

  (.principle of unity of natureالطبيعة( ) ةحياناً )مبدأ وحدأ

لناه، فاكتشفنا أنه لَّحو ،لو أخذنا جزءاً بالذات من الماء :فعلى سبيل المثال

سيثبت هذا الحكم  المتقدّمةكسجين والهيدروجين، فوفقاً للقاعدة ون من الأمكوَّ

ن هذه القاعدة تصدق على ما كان فرداً أإلى  شارةطبيعة الماء أيضاً. هنا تجدر الإ بحقّ

 .قاعدة تجيز هذا النوع من التعميمما بالنسبة للفرد بالعرض فليس هناك أبالذات، 

 وعليه فإن الاستدلال في هذا المثال باطل: 
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  ؛نسانإسقراط 

 ؛سقراط أحول

 .إنسان أحول فكلّ اًإذ

أما حمله  .وليس لفرده بالذات ،نسان بالعرضل صفة لفرد الإوَالَح ذلك لأنّو

 نسانية. الإنات الطبيعة لكيان من مكوِّ اًعلى سقراط فهو من باب كون سقراط اسم

فشيخ  .تعميم هذه القاعدة على الموجودات غير المادية أيضاًإلى  ذهب البعض 

عبر  ،دة بذواتها بالاستعانة بهذه القاعدةجميع الموجودات المجرَّ مشراق يثبت علالإ

 متين: مقدّ

 ؛دة عالمة بذاتهانسان المجرَّنفس الإ

 ؛دات طبيعة واحدةلجميع المجرَّ

 . بذاتهمجرد عالم كلّ اًإذ

إذ ما يجب »وبالعكس:  ،ما يصدق على الفرد يصدق على الطبيعة أيضاً لأنّ

 . (11)«في الحقيقة هعلى شيء يجب على مشارك

شراق من الوحدة النوعية وعدم الاختلاف النوعي بين إذا كان مراد شيخ الإ

سفة لأن الفلا ؛فيه نظر دات أفراد لنوع واحد فهذا كلامٌن جميع المجرَّأدات هو المجرَّ

ما هو ن تفاوت الذوات فيما بينها إنّأو ،اً بهادات نوعاً خاصّه أن للمجرَّأثبتوا في محلّ

نظر أيضاً. وإذا لم يكن مراده  جميع هذه الاستدلالات محلّ تتفاوت نوعي. وإن كان

ة رهذا النمط من الوحدة النوعية ففي هذه الحالة لا يمكن أن تشمل القاعدة المذكو

 كلامه. 

 

 ــــــ نقد المنهجية

من الأشكال التاريخية  ما هو مطروح في بيان هذه النظرية لا ينسجم مع أيٍّ إنّ

لا  :بعبارة أخرىو .تفسيراً منطقياً أيضاً كما أنه لا يعدّ .في منهجيات العلوم التجريبية

نطق، والمولا من حيث المفهوم  ،في الجانب التطبيقي لدى علماء التجربة هذا ممكن

لا في الفلسفة الطبيعية لدى إهذه المنهجية لا تتبع  ولا في الجانب العلمي أيضاً. إنّ
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الكيفيات  ،التي لا تتجاوز افتراض العناصر الأربعة ،الأقدمين في طبيعياتهم البسيطة

 ،امتناع الخلأ :الأربعة، القوابس الأربعة، الأمزجة الأربعة، والعمل بقواعد من قبيل

وزوال  ،والتخلف الذاتي ،وعدم الاختلاف ،واستحالة الطفرة ،ة دوام القسرواستحال

 ،حكم الطبيعة :من قبيل ،واستحالة دوام الصدفة، والتسليم لبعض العوامل ،العرض

ة المحضة. والذين يعتمدون في معرفة وتفسير بعض الظواهر بالغائيّ ،والميل الطبيعي

والرسم والجنس  بالشيء هو عبارة عن العلم بالحدّالأشياء على التعاريف فعندهم العلم 

ثم  ،ن على الباحث الاقتراب من طبيعة الشيءوالفصل ومعرفة طبيعته، وعليه يتعيَّ

 ف عليه. التعرُّ

مضافاً  ـنها لأ ؛لهذ المنهجية ولا جدوى في العلوم التجريبية الحديثة لا محلّ لكنْ

ولا دور لها في  ،ذات مدخلية أساسيةاعتمادها على الفرضيات الظنية ـ ليست  إلى

 تفاصيلها من تعاريف وبيان المحتوى، من هنا فإن مسألة الخوض في .معالجة المشكل

ها قضايا لا طائل كلّ ،؟لا ووهل هي جامعة مانعة أ ،عدمهاووالجدل حول صحتها 

 منها. 

 .وضوعويستنتج محمولها من خلال تحليل الم ،تعدّ التعاريف من القضايا التحليلية

العلوم  فيلا تحظى بالأهمية ذاتها  فإنها كان للتعاريف حضور وأهمية في الفلسفة وإنْ

ولا علاقة لها  ،ر وتأثير الموجودات الخارجيةالتي تعنى بدراسة تفاعل تأثُّ ،التجريبية

في الفلسفة ليست  كما أنّهفهي بالنسبة لها كنقطة في بحر.  .بالقضايا التحليلية

كالأجناس  ،: ليست جميع الأشياء قابلة للتعريفأولًاه لأنّ ؛التعاريف مجدية مطلقاً

 ة. والحقائق الوجوديّ ،العالية

 ،فها الحقيقيةيعملية بلوغ تعار ى بالنسبة للأشياء القابلة للتعريف فإنّ: حتّثانياً

 الأمور اقتناص الحدود. من أصعب  :مستحيلة. لهذا قيلشبه قضية  ،وتحصيل فصولها

الوقوف على حقائق الأشياء ليس في طاقة »يقول ابن سينا في هذا الصدد: 

الخواص واللوازم والأعراض، ولا نعرف الفصول  ونحن لا نعرف من الأشياء إلّا .البشر

 ، بل نعرف أنها أشياء لها خواصّتهة على حقيقلّاالد ،مة لكل واحد منهاوّالمق

ولا الفلك والنار والهواء  ،ولا النفس ،ولا العقل ،نعرف حقيقة الأول ا لافإنّ ض؛وأعرا
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 . (14)«والماء والأرض، ولا نعرف أيضاً حقائق الأعراض...

وكذلك التعاريف القائمة على  ،(holisticلقد استبدلت المعرفة الكلية )

لتجريبية في والاعتماد على المعايير النوعية غير ا، أساس الطبيعة وبيان ذاتيات الأشياء

على ذلك كيف لنا  دْ( العددية. زselectiveِ) بالأبحاث الانتقائية ،العلوم الحديثة

الموضوع قابل للمعرفة  طالما أنّ ف على ذوات الأشياء؟ فهذا في الفلسفة ممكنٌالتعرُّ

فمن الممكن  ،عادلات الرياضية التجريديةإلى المالحضورية الشهودية. وهكذا بالنسبة 

كونها مدعمة إلى  وتعميم أحكامها على النحو الشهودي أيضاً، بالإضافة اكتشافها

بعنصر الاستدلال والبرهان. لكن على صعيد القضايا الطبيعية ليس هناك معرفة 

ما نراه  الوسائل؟ فإنّ وبأيّ ،شهودية بهذا المعنى، فكيف لنا معرفة المصداق بالذات

ر لا والأثر والمؤثِّ دة من الخواصّعلى هيئة مصداق واحد هو في الواقع مجموعة معقَّ

يمكن الإحاطة بتفاصيلها إطلاقاً. ولهذا دائماً ما يكون المصداق بالذات غائباً عن 

أو  عنصر مجهولل مختبئاً عنا، وكثيراً ما قد يكون الأثر المذكور تابعاً ،مداركنا

وليس الطبيعة ذاتها. من هنا فإن تحصيل اليقين في العلوم  ،لمشهودشرط غائب عن ا

 ة. ة تعترضها مشاكل جّمالطبيعية مهمّ

لكن  .ث بمبدأ صحة الحمل وغيرهالتشبُّإلى  يذهب البعض في مثل هذه الحالات

قضية سائغة في علم  ،رادطّجانب التبادر والاإلى  ،ذا كان العمل بصحة الحملإ

تعميم هذه  معرفة الحقيقة من المجاز في المحاورات العرفية فإنّالأصول على طريق 

شخص  دائرة العلوم التجريبية سيثير دهشة علماء الطبيعيات أكثر من أيّإلى  المنهجية

شيء أبيض سيكون بإمكاننا أن نحكم بأن هذا إلى  شارةآخر. فليس بمجرد الإ

مدخليتها لها داخلية وخارجية فهناك عوامل  .الشيء هو مصداق بالذات لمفهوم البياض

فإن معرفة البياض بما هو في  .في تحقق هذا الانطباع لدينا تجاه هذا الشيء بالذات

 ليس بالأمر السهل تماماً.  ،وبعيداً عن المؤثرات المحيطة ،نفسه

القياسات هي  ئة التي تشكل مبادتبعه بأن القضايا العامّ نْيعتقد أرسطو ومَ

ـ مثلًا ـ هي من نتائج عمليات  «أكبر من الجزء الكلّ»فقاعدة  .قضايا استقرائية

مة الأولى وينبغي أن تعلم أن الاستقراء ينتج أبداً المقدّ...»لذا يقول أرسطو:  .الاستقراء
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 . (15)«التي لا واسطة لها

ماته الأولى بمساندة القياس في مقدّ ىيتأتّ»ويقول نصير الدين الطوسي: 

 .(12)«الاستقراء

والاستقراء هو الأساس »إذ يقول:  ؛ر أيضاًهو رأي الشيخ محمد رضا المظفَّوهذا 

بعد فحص  لّاإوالحكم الكلي لا يكون  .ية وقواعدنا العامةلجميع أحكامنا الكلّ

أو  حدة في الحكم نخلص منها القاعدةالجزئيات واستقرائها، فإذا وجدناها متَّ

 .(17)«الحكم الكلي

القضايا الحقيقية من نتائجه،  تفليس .اًن يكون تامّولا يمكن لهذا الاستقراء أ

تبقى صحة الاستقراء  وما يستنتج ليس سوى مجموعة من القضايا الشخصية. لكنْ

القياسات هي قضايا  ئالناقص منوطة بالقياس الخفي. فإذا كانت جميع مباد

 إلى فإن ذلك سيؤدي إما ،والحال أن كل استقراء قائم على القياس ،استقرائية

ستقراء ـ من إذا كانت مقدمات القياس الخفي ـ المساند للا الدور. ثمّأو  التسلسل

الاستقراء  هودليل حجية الاستقراء  سيكونالقضايا الاستقرائية ففي هذه الحالة 

 نفسه. 

 

 ــــــ المنهج التجريبي وطريقة الاتفاق والافتراق

تحصيل إلى  التجربة هي عبارة عن مراحل تقودنا بأنّ (رت ميلاجون ستو)يرى 

)كبرى  ـ مبدأ العلية1هي:  ،من توفر ثلاث مقدمات وهنا لا بدّ .القاعدة والمعرفة

)صغرى  ـ إثبات العلاقة السببية بين الظاهرتين1راد الطبيعة، ـ مبدأ اط2ّالسببية(، 

من هذه الأمور  تجريبية بأيّ يرأنه ليس لدينا معرفة قلبية غ (ميل)إذ يرى  (؛السببية

تحصيل المعرفة هي التجربة، ومن أجل الكشف عن إلى  الثلاثة، وسبيلنا الوحيد

أو  ( سنتبع منهجاً يقوم على أربع طرقb) ( والعنصرa) العلاقة السببية بين العنصر

 مراحل: 

 .ـ طريقة الاتفاق1

 .ـ طريقة الاختلاف2
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 .رـ طريقة التلازم في التغي1ُّ

 .قة البواقيـ طري4

 

 ــــــ المرحلة الأولى

وكان هناك  ،(b) حضر فيها صفة بظاهرة معينةكثيرة متَّ جدت حالاتٌإذا وُ

ة العناصر، فإن عنصر واحد ثابت في جميع الحالات في الوقت الذي تتغير فيه بقيّ

( حيناً b c a) ( ضمن مجموعةb(، فإن شوهد )bالعنصر الثابت هو السبب في وجود )

فإننا نستنتج أن  ،( مرة ثالثةs k a) ( حيناً آخر، وأيضاً مع مجموعةf e a) مجموعةومع 

 لأنه العنصر المشترك الوحيد الحاضر في جميع الحالات.  ؛(a) ( هوbالسبب في وجود )

 

 ــــــ المرحلة الثانية

ية من المجموعة التي تخضع في هذه المرحلة يحذف أحد العناصر محتملة العلّ

ن العنصر أسيتضح لنا  ،لم يظهرأو  ،( مع حذف ذلك العنصرb) ر، فإذا غابللاختبا

فقت مجموعتان من الأحداث إذا اتَّ :بعبارة أخرىو(. b) المحذوف هو العلة في وجود

د اختلاف هذا رت النتيجة من مجرّفتغيَّ ،أحدها إلّا ه،الوجو والعناصر من كلّ

 ( وهذا العنصر بالتحديد. b) ية بينة صلة علّثّم العنصر الواحد، فإنّ

 

 ــــــ المرحلة الثالثة

ن المراحل السابقة ـ نوعاً ما ـ، وفيها نحاول ونها تتضمَّك وهي المرحلة الأهمّ

 ( فإنbّ) طرأت في الآن ذاته تغييرات على العنصر (، فإنaْ) إجراء تغييرات على العنصر

 ذلك يعني وجود علاقة سببية بين الاثنين. 

 

 ــــــ الرابعةالمرحلة 

 ،(e) ة لـ( علcّ) وعلمنا بنحو ما أن، (e f b( و)a c d) إذا كان لدينا مجموعتان

فثمة  ؛(bة لـ )( علaّ) تجربة إضافية في إثبات أنإلى  (، فإننا لن نحتاجf) ( علة لـdوأن )

 ة بين المجموعتين. علاقة سببيّ
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. بةعن طريق التجرأو  الملاحظة،من الممكن عبور هذه المراحل الأربع عن طريق 

تدخل في مجريات  د متابع لما يدور ويحدث دون أيّففي الحالة الأولى يكون العالم مجرّ

 وبعض قوانين العلوم الاجتماعية.  ،علم الفلك :لبيالأمور، من ق

يصنع بعض  نْد متابع وحسب، بل هو مَما في الحالة الثانية فليس العالم مجرّأ

 لكن من حيث المبدأ ليس هناك فرق بين الحالتين.  الأحداث أيضاً،

 .(bة لـ )( هو علaّ) نألة التي نعود بها من هذه المراحل التجريبية هي المحصِّ

لأن مشكلة الاستقراء هي الحركة من  ؛بهذا معضلة الاستقراء لا تحلّ لكنّ

القضايا غير التعميم والكلية، أي تعميم حكم القضايا المشهودة على إلى  الجزئيات

 العلية.  ألقبول مبد ( هو فرعbٌ) ( فيaالحكم بسببية ) ثم إنّ .المشهودة

إلا  ،راديذكر )ميل( بأننا سنتجاوز إشكالية الاستقراء عبر مبدأ العلية والاطّ

التجربة نفسها. وعقلانية، بل من نتاج الاستقراء أو  أن هذه القوانين ليست بديهية

وهما من نتائج ومحصلات  ،هو مبدأ العلية والاطراد وعليه فإن أساس الاستقراء

 ر؟ وْس هذا هو الدَّيْلَأَوَ .الاستقراء نفسه

بأن الاستقراء الذي ينبثق عنه مبدأ العلية والاطراد هو أقوى أنواع  (ميل) هنا يردّ

لأنه كلما تضاعفت حالات الملاحظة كلما ترسخ الاستقراء  ؛طلاقالاستقراء على الإ

كانت النتائج أكثر هزالة. فأساس  كيانه، وكلما كان التكرار أقلّز وتعزَّ

 ة مرات من غيرها. وكما يقولودعامة مبدأ العلية والاطراد هي تجارب أكثر عدّ

أساس الاطراد في الطبيعة لا يقوم على تجربة الفرد وحدها، »فإن  :)هربرت سبنسر(

العصور، بل وتجارب  مرّ على وإنما جاء هذا المبدأ نتيجة لتجارب جميع البشر

بين الاستقراء السطحي البدائي  ، ثم هناك فرقٌ«نسانالحيوانات التي ورثها عقل الإ

 . (10)والاستقراء العلمي القائم على المناهج المذكورة

 

 ــــــ وقفة نقدية

فمجرد ملاحظة  .رادمبدأ الاطّأو  لا يمكن بالاستقراء إثبات مبدأ العلية

ر هذا الاقتران ـ ليس من شأنه إثبات مبدأ الاقتران والتوارد بين أمرين ـ مهما تكرَّ

إلى  مّضلأننا نفترض عدم وجود قاعدة بديهية تن ؛قانون آخر راد وأيّالعلية والاطّ
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قضية فلسفية بمجرد الاعتماد على الملاحظة  ففي الواقع لا يمكن إثبات أيّ .الملاحظة

 ى الاحتمالات لن تجدي نفعاً بدون طرح بعض القواعد البديهية. بة، وحتّوالتجر

ذا كانت إلكن  ،راددعامة الاستقراء هو مبدأ العلية والاطّ أنّإلى  ذهب )ميل(

 ية الاستقراء باتت ذاتية مستقلة عن أيّنفسها استقرائية فهذا يعني أن حجّ بادئهذه الم

ولم يكن توجيه )ميل(  .ة هناالدور الحاضرة بقوّإشكالية إلى  بالإضافة .دليل وقاعدة

ذ كان تفريقه بين الاستقراء العلمي والسطحي هو تبرير إ ؛سوى تهرب ومراوغة

سطحي بدوره لا علاقة له بالأسس المنطقية المعهودة. لذا ليس ثمة فرق وتفضيل بين 

  حتى الحيوانات.أو  ،الاستقراء الجزئي والاستقراء الشامل لجميع البشر

 هنا على الأسس التالية:  تهكان )ميل( قد بنى فرضي

 دة. بات المعقَّ: إمكانية معرفة جميع العناصر الموجودة في المركَّأولًا

عنصر، أي بإمكاننا معرفة عدد العناصر  : إننا سنعرف دور كلّثانياً

 وخصائصها أيضاً. 

وهناك أثر واحد  راً في غيره،دوراً مؤثِّ لكل عنصر مستقلّ : افترض أنّثالثاً

 ب عليه. مترتِّ

: من الممكن الفصل بين هذه العناصر مع الحفاظ على دورها وتأثيرها في رابعاً

 الغير. 

 في حين يمكن أن نقول في المقابل: 

 .ليهإب قد تكون أكثر بكثير مما توصلنا العناصر الموجودة في المركَّ : إنّأولًا

  على عدم الوجود. وعدم الوجدان لا يدلّ

مكان أيضاً الجزم يس بالإفل: بما أننا لا نستطيع معرفة جميع العناصر ثانياً

 عنصر بعينه دون آخر. إلى  بنسبة الأثر والسبب الملاحظ

حاد بعض ة ناتجة عن اتّة، بل العلّة هي العلّ: قد لا تكون العناصر المستقلّثالثاً

فوق هذه الفرضيات ت ،لأطرافبة اأقسام التركيبات في المجموعة متشعِّ فإنّ ؛العناصر

 المحدودة. 

عليه لا يمكن استنتاج قضية قطعية من خلال حذف أحد العناصر في  بناءًو
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فقد  ؛ة لهذه النتيجةإن ذلك العنصر هو علّ :وغياب العنصر الآخر، لنقول ،الملاحظة

ن للعناصر الأخرى دخلًا في خلق هذه أو ،وليس جميعها ،من العلة يكون هو جزءٌ

وبما أن إدراك جميع العناصر الدخيلة  .مات وشروط في تحقيقهاالنتيجة بوصفها مقدّ

أي شيء دخيل في العلة من دائرة أو  ،رةق قطعاً فإن حذف العناصر المؤثِّغير متحقِّ

عنصر دخيل في  فإن مسألة العلم بانتفاء وجود أيّ ؛قضية غير ممكنة أيضاً ،التجربة

ى على صعيد التأثير بين سائر الظواهر اللامتناهية حتّ ( منa) ( باستثناءb) إيجاد

ة بعالم الغيب والشهادة حصراً، ة الشيء هي قضية مختصّالشرطي في علّأو  الجزئي

 بالغيب.  عاء نفي وجود التأثير بشكل قاطع ليس سوى رجمٍدّا نّوإ

جزء دور في  يكون لكلّ ،أجزاءإلى  عنصر م كلّ: من الممكن أن يقسَّرابعاً

 أكثر من دور. أو  ،جةنتيال

: إن التفكيك بين عناصر المجموعة مع المحافظة على فعاليتها قضية خامساً

 تقدير.  بعض الموجودات في أقلّ اً ـ بحقّممكنة ـ عمليّ

مجرد العثور على  ة من خلال التجربة فإنّصدد تحديد العلّفي ا : إذا كنّسادساً

لأن هذا  ؛ة تامة للثانيل علّعلى كون الأوّ عنصر تابع لآخر في الوجود والعدم لا يدلّ

أيضاً في الجزء الأخير من العلة التامة وجميع المقدمات  التلازم في الوجود والعدم حاضرٌ

ة دوران الشيء مع الشيء وجوداً وعدماً لا يوجب علي»الأخرى، لهذا يقول الحكماء: 

اً دة جدّبات المعقَّالمركَّ حقّفي الاحتمالات واردة  هوكما أن هذ .(19)«دار للدائرالم

 تعقيداً.  بات الأقلّـ في المركَّ والكيميائية فهي أيضاً غير مستبعدة ـ ولو بدرجة أقلّ

صدد البحث عن قاعدة منطقية للتجربة يعمل في ينبغي لنا أن لا ننسى كوننا 

)ميل( ليس سوى  وبالتالي فإن ما ينتج عن تطبيق منهجية ،التجريبيةفي العلوم  بها

(، ولن يبلغ هذا الاعتقاد مستوى اليقين من bة لـ )( علaّ) ي بكوناعتقاد راجح وظنّ

 عِإذ لم يدَّ ؛ا يؤثر عنه شخصياًخلال هذه المنهجية إطلاقاً. علماً أن هذه الرؤية مّم

 . (28)لنفسه القطع واليقين في العلوم التجريبية

ن إ :إذا قلنا هنيرات( ذكر أنّوترأى أن )هذا ديدن معظم العلماء بعده، حتّكان و

 . (21)المنهج التجريبي القوانين صحيحة فقد أذنبنا بحقّ
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تطبيق هذه المنهجية يكاد يكون مستحيلًا في بعض  ذلك أنّإلى  يضاف

قضايا علم الفلك المرتبطة بزمن مطلق وبصيرورات  :مجالات العلوم التجريبية، من قبيل

 رة. التجربة هنا متعذِّ فإنّ ،ةالجويّ ءات المتعلقة بالأنوارة، وكذلك النظريّمتغيِّ

 

 ــــــ لصدرتسوية مشكلة الاستقراء بالاحتمالات ونظرية الشهيد ا

منطقي للاستقراء وجد  بعد فشل العديد من المذاهب الفكرية في تقديم حلٍّ

يجعل من الاستقراء مفيداً لليقين،  بعض التجريبين أنفسهم عاجزين عن تقديم حلٍّ

فاكتفوا بقيمته الاحتمالية وفقاً لحساب الاحتمالات. وخلافاً للمنطق الأرسطي الذي 

إلى  التجريبيون بويمنحه بذلك الحجية القطعية، ذه ،القياسإلى  يرجع الاستقراء

وبدلًا من المنطق ذي القيمتين  ،التنظير لمفهوم الاحتمال والقضايا ذات القيمة الاحتمالية

 ة. ثلاث هذه المرّ مٍيَبقِ روا لمنطقٍفي السابق نظَّ

ال ر بين أمرين يضاعف من احتمبناءً على هذا فإن رصد الاقتران المتكرِّو

قيمة نتائج الاستقراء الاحتمالية تقوى وتضعف تبعاً  وإنّ .التلازم والتعميم على الأقران

تها ـ اية نظريّوعليه فإن قيمة العلوم التجريبية وحجّ .ستوى مرات الملاحظةملحجم و

 ى حدود الاحتمال أبداً. المبتنية في نظرهم على الاستقراء ـ لا تتعدّ

ولم  ،ستوى من القيمة لم يكن بالأمر السهل أيضاًعلماً أن الاقتناع بهذا الم

بات من الضروري الخوض في  د دخول الاحتمال على الخطّفبمجرَّ .يقف عند هذا الحدّ

تفسير وتعريف مفهومه، الأمر الذي أفرز لنا مختلف الآراء والنظريات والمذاهب 

صفحات الفكر الفلسفية في التنظير لمفهوم الاحتمالات، فكان شوطاً رائعاً في 

 الحديث. 

اته. فعلى بالطبع ليس من أهدافنا الخوض في تفاصيل مبحث الاحتمالات ونظريّ

هو: هل من الممكن افتراض  السؤال الأهمّ فرض وجود تعريف صحيح للاحتمال فإنّ

 قيمة احتمالية للاستقراء على أساس المنهج التجريبي وحده؟ 

. وما ورد في نظرية الشهيد الصدر (د راسلبرتران)ه له وهذا ما تنبَّ .الجواب: لا

على ضرورة عبور الاستقراء بمرحلتي التوالد الموضوعي والتوالد  أيضاً التي تنصّ

ذلك لا يستغنى أبداً عن أنّ التأكيد على  لقطع واليقين، حيث تّمإلى اوصولًا  ،الذاتي
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 .ى القيمة الاحتماليةالاستقراء المحض لا يفيد حتّ القواعد القبلية وغير التجريبية، وأنّ

من شأنه مضاعفة قيمة  سالصدر على أن حساب الاحتمالات ليلذا يؤكد الشهيد 

إذا ترك الأثر نفسه على العلة الفلسفية وترجيحها، الأمر الذي  الدليل الاستقرائي، إلّا

ا التسليم بحتمية لتجريبي إمّن على المنطق ايرفضه المنطق التجريبي طبعاً. وعليه يتعيَّ

التنازل عن معطيات الاستقراء الاحتمالية؛ لأنّ أيّ شكل من أشكال ترجيح أو  العلة،

تعميمات الاستقراء الاحتمالية على أساس الاستقراء على اطراد مباشر مع قدرة 

 . (22)الاستقراء على إيجاد الترجيح في مفهوم العلية العقلي

وقاعدة  ،الاحتمالات قائمة على أساس قبول فرضياتهاقيمة  ذلك أنّإلى  يضاف

ه يريد المبالغة بحبّ نْثم إن مَ .وليست تجريبية ،وهي مصادر قبلية ،عدم التناقض

 ،في الواقع يغالط نفسه هومعرفة غير تجريبية  للمذهب التجريبي فينكر كلّ

 مآن ماءً. ظيحسبه ال كسرابٍ

مرحلة التوالد إلى  ف الكيفيوالمضعِّبعد إضافة مرحلة التوالد الذاتي 

 .ليقينإلى ا لٌر الشهيد الصدر بأن الاستقراء موصِي يقرِّف الكمّالموضوعي والمضعِّ

إلى  وينتقل ،فمع تصاعد احتمال الافتراق سيتجاهل الذهن البشري الاحتمال الضعيف

السؤال هنا: ما و .شكالية تكمن في هذا الانتقال تحديداًالإ أنّ إلّا .الاحتمال الأقوى

ليس سوى بيان  (الأسس المنطقية للاستقراء)غ ذلك؟ وما ورد في كتاب هو مسوِّ

خاذ مثل هذه الخطوة. اتّإلى  وأن العقل البشري خلق على نحو يدعوه ،ووصف للانتقال

إلى  نسان من الاستقراءمشكلة الاستقراء لم تكن في إمكانية انتقال الإ أنّ إلّا

ر نظِّ)هيوم( الم ىاليقين. وهذا ما لا ينكره حتّإلى  أنه سيصل معلومٌ إذ ؛عدمهاو ،اليقين

م له تفسيراً وقدَّ ،عليه ة الاستقراء في الغرب، بل كان قد نصَّالأول لإشكاليّ

 ة وحقانية اليقين الاستقرائي. ما كان كلامه في مصداقيّوإنّ ،سايكولوجياً أيضاً

م دليلًا على لم يقدِّ فإنّه التفسيرة هذا رغم تأكيد الشهيد الصدر على صحّو

انية الدليل الاستقرائي والتجريبي، بل تم الاكتفاء مرحلة التوالد الذاتي يضمن حقّ

ق هذا اليقين. وعلى الرغم من أن السيد الصدر كان يريد من ببيان كيفية تحقُّ

عن ن اليقين الناتج أأن يقول لنا ب ،وموضوعي ؛وذاتي ؛منطقي :إلى تقسيم اليقين

 قبال العقل الأول فيوجعل  ،(21)الاستقراء ليس من سنخ اليقين المنطقي والرياضي
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إلى  يسير عقلًا ثالثاً ،)مدرك نظريات القياس( والعقل الثاني ،)مدرك البديهيات(

ليه المناطقة في إحاجة ما يصبو  هذا التفسير لا يسدّ أنّ ، إلّا(24)النهج الاستقرائي

 .انية اليقين الحاصل من الاستقراءحراز حقّإو ،ورفع المشكل ،موضوع الاستقراء

رت ذا توفَّإاليقين الموضوعي إلى  ن الاستقراء يقودأورأي الشهيد الصدر هو 

في محلّه، مؤكِّداً على أنّ تحصيل ن هذه الظروف وقد بيَّ .بعض الظروف والمستلزمات

وليس  .إنسان تحصل لأيّالمذكورة هي قضية طبيعية اليقين الموضوعي في الظروف 

السؤال المطروح هنا هو: ما الدليل على  من هذه النقاط، لكنّ لدينا ملاحظة على أيٍّ

 ة. عى؟ وهذه هي مشكلة الاستقراء الأزليّانية وصدق ذلك المدَّحقّ

الأدلة العينية تضاعف من درجة الاحتمال. وفي  على صعيد التوالد الموضوعي فإنّ

الذهن سينطلق من الأدلة العينية ضمن إطار من الظروف  مرحلة التوالد الذاتي فإنّ

إلى  ليصل ،م الاحتمال الضعيف المخالف قرباناً للاحتمال الأقوى الموافقة فيقدّالخاصّ

 أيضاً.  مةًهذا العناء لا تزال مشكلة الاستقراء قائ اليقين. وبعد كلّ

السبب في خوض الشهيد الصدر في مشكلة الاستقراء هي مباحث  يذكر أنّ

هزالة إلى  والتنبيه ،جماع والشهرة في علم الأصولكالتواتر والإ ،ةية بعض الأدلّحجّ

ل أن الاستقراء من شأنه أن يمثِّإلى  ه السيد الشهيدمة في السابق. هنا تنبَّالحلول المقدَّ

منهج إلى  لية الاستقراء، فتوصَّجّلح فشرع في التأسيس ،ةلتلك الأدلّالدعامة الأقوى 

لم تقتصر معالجاته على مشاكل علم الأصول فقط، بل بات منطقاً جديداً للمعرفة 

العلوم العقلية،  ـ بناءً عليه التحمت مجالات المعرفة الثلاثةوالبشرية ومفتاحاً لألغازها. 

قوامها منطق واحد هو الدليل  ،جنبإلى  ة ـ جنباًالعلوم النقلية، العلوم التجريبي

 ،ية الاجتماع والتواتر من جهةبات بالإمكان إثبات حجّ :الاستقرائي. فعلى سبيل المثال

ة عينها. بعة في إثبات القضايا الفيزيائيّبالطريقة المتَّ ،والتوحيد والنبوة من جهة أخرى

 ،ة المنهج الواحدوعلمية تحت مظلّة هكذا اجتمعت جميع المعارف البشرية من دينيّ

مديات الدليل  مناً ـ أنّضات. وهذا ما يكشف لنا ـ رغم التباين والاختلاف في الجزئيّ

 الاستقرائي أوسع بكثير من حدود ومجالات براهين القياس. 

نتاجية الاستقراء لليقين هنا ليس إن المراد من نفي أإلى  من التنويه هنا لا بدّ
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نفياً  لأن العلم حقيقة ذات مراتب، ونفي مرتبة منها لا يعدّ ؛تفصيلًانكاره جملةً وإ

ستدلال منتج لليقين بالا نه لا يوجد استقراءٌألأصل العلم بالكامل، وإنما المراد هو 

فالعديد من المعارف البشرية  .من العلم نتاجه لدرجاتٍإفي  ليس من شكٍّ المنطقي. لكنْ

لات الاستقراء ذاته. ما هي من محصّاة اليومية ـ إنّالحيأو  ـ سواء في مجال العلوم

شكاليات في العديد من الأبحاث بعض الإ وكثيراً ما يقع مجدياً في حلّ

ا نبحث في وخصوصاً على صعيد استنباط الحكم الشرعي. وإذا كنّ ،لالاتدوالاست

 نا لن نبلغها أبداً. مرة عن المعرفة اليقينية المانعة لنقيضها فإنّ كلّ

 

 ــــــ (كارل بوبر)المنهج التجريبي عند 

( ـ صاحب الفلسفة الرائدة في المعرفة ـ karl raimand popper) منح كارل بوبر

الفرضيات الناتجة عن تكهُّنات بعض العلماء التجربة، إلى  دور تكذيب الفرضيات

( verifiability) ( في مقابل نظرية الإثباتrefutability) فنظرية النقضغير المسؤولة. 

ون الذين يقولون بتأسيس أولئك هم الوضعيّ .(confirmability) ونظرية قابلية التأييد

 .ومنحه القدرة على إثبات النظريات ،التجربة على الاستقراء

 .(25)قيمة منطقية للاستقراء عترف بأيّيلا  (،هيومـ )ر بالمتأثِّ (،بوبر) أنّ إلّا

ه الذي وإن لم يؤمن بيقينية الاستقراء لكنّ ،سه)هيوم( نف ثم إنه ذهب أبعد من

لوجي، بمعنى أنه على والمنشأ السايكإلى  وأرجعه ،اعترف بوجوده واستعماله الواقعي

 ،نطقي لكنه من الأمور المعتادة لدى الناسالدليل المإلى  الرغم من افتقار الاستقراء

م الثاني أبو نصر المعلِّ ليهإوهذا ما لفت  وحاضر في محاوراتهم وأحكامهم اليومية. 

 فيواعترف بواقعيته ورسوخه  ،عندما رفض حجية الاستقراء ،الفارابي قبل قرون خلت

 .(22)الأذهان

ية في الاستقراء، بين الواقعية والحجّ فريقة فكرة الترفض بشدّ (بوبر)أن  إلّا

أن و ،(27)نه ليس سوى زعم وأسطورةأى بصفة الواقعية. وكان يرى حتّله ولم يذعن 

الاستقراء بمعنى »لذا راح يقول:  .العلوم التجريبية لا علاقة لها بالاستقراء من الأساس

أسطورة زائفة، وليس له واقع  ر الملاحظة ليس هو إلّاالاستدلال على أساس تكرُّ
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 . (20)«واقع في الحياة اليومية، ولا هو من المناهج العلمية إطلاقاًأو  سايكولوجي،

( م)وليام هيو واختار منهج ،رفض منهج )ميل( الاستقرائي (بوبر) عليه فإنّ وبناءً

هي أن تلقي التكهنات  (بوبر)استنباط الفرضيات. فالمنهجية العلمية من جهة نظر  في

وحذف الباطل منها، وبهذا من الممكن لقافلة العلم أن  ،على طاولة التجربة والاختبار

 (كانط)ستوحاة من آراء ة المإشكالاته المنطقيّ ومضافاً إلىالأمام. إلى  م وتمضيتتقدَّ

في موضوع  (هيومـ )ره بفي تعريف الميتافيزيقيا واستحالة خضوعها للتجربة، وتأثُّ

موقفه إزاء  :بيلقمن  ،ر ببعض الأحداث التاريخية في حياته العلميةتأثَّ فقدالاستقراء، 

  وكذلك ،لوجيةوسايكونظريات فرويد ال ،النظرية الماركسية في تفسير التاريخ

إلى  (بوبر)لة يخلص في المحصَّو .إنشتاين دومقارنة ذلك بالنظرية النسبية عن ،)آدلير(

لقضيتين أساسيتين في فلسفة العلم، أي  تقديم نظرية التكذيب بوصفها مفتاح الحلّ

 . (29)والميتافيزيقيا ؛ ومشكلة ترسيم الحدود بين العلممشكلة الاستقراء

فعلى سبيل  .من الاعتراضات والنقد نظرية قابلية التكذيب لم تخلُ علماً أنّ

التي هي  ،(existential propositions) شكالية النظريات الوجوديةإتعترضها  :المثال

ومعترف بها علمياً، لكنها غير قابلة للتكذيب، الأمر الذي اضطر  ،قابلة للتأييد

 . (18)ها قضايا غير علميةعدّإلى  (بوبر)

ن يكون العلم استقرائياً أجدوائية الاستقراء من جهة، ورفض  (بوبر)ى غأل لقد

ن بين هاتين المسألتين تلازماً إفإذا كان يرى العلم التجريبي يقينياً ف .خرىأمن جهة 

راً إذاً فما يعجز عن تحقيقه العلم ليس متوفِّ .بيقينية العلم أيضاً لْه لم يقُأنّ راداً، إلّاواطّ

: لا بعبارة أخرىومن هذه الناحية إطلاقًا.  وعليه فلا شائبة على الاستقراء .فيه أساساً

ينبغي أن أو  العلم ليس استقرائياً، جية بأنّلاستقراء للحّيمكن أن نستنتج من افتقار ا

 لا يكون كذلك. 

لية، مقد يقال بأن الدليل على نفي الاستقراء عن العلم هو التاريخ وتطبيقاته الع

 .( منطوية على استخدام الدليل الاستقرائيpracticeلية )مة العلماء العكن سيرتفلم 

ن تحصيل الفرضيات ليس عن أحياناً. فإذا كان المراد أ (بوبر)ليه إوهذا ما يشير 

ن الاستقراء وحده لا ينتج لنا نظرية، إطريق الاستقراء فهذا صحيح ـ نوعاً ما ـ، أي 
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ن أفعلى الرغم من  .عملية بلوغ النظرياتفي  لا يمكن إلغاء دوره بالكامل لكنْ

ل لتخمينها. ل العلة التامة في كشف النظرية، لكنه المساعد والمؤهِّالاستقراء لا يمثِّ

كان يعيش أو  شيء آخر، سقوط أيّأو  فلو أن )نيوتن( لم يكن يرى سقوط التفاحة

بنظرية  فلن يخطر على باله أبداً التفكير ،في كوكب لا يعترف بالجاذبية أصلًا

ة التامة لاكتشاف العلّ والأسفل هإلى  الجاذبية. نعم، ليس مجرد رؤية الشيء الساقط

 ،عينه كان قد رأى سقوط الأجسام بأمّ نالنظرية، فهناك الملايين من الناس مّم

ب جملة ما يتطلَّ بلوغ نظريةٍ بهذا الحجم. وعليه فإنّ ل أبداً لنظريةٍه لم يتوصَّلكنّ

بداع الإإلى  بالإضافة ،والملاحظة الفاحصة ،المعلومات القبلية :منها ،مقدمات

وهيمنة  ،الرياضيات في العلوم الدقيقة ةالشخصي لدى العالم. لا ينبغي أن تنسينا نزع

لا  ،وتأخذنا بعيداً عن مبدأ العلوم الحقيقي. نعم ،ية والنظريةدالمصطلحات التجري

ية هذا لا يعني تجاهل أهمّ تقرائي، لكنّالملاحظة والتعميم الاس يقف العلم عند حدّ

 الاستقراء ودوره. 

 .التجرية والبرهان من أجل بقائهاإلى  ما تخمين لنظريةٍ نحن بحاجة في كلّ

ق التنفيذ قبل تحقُّ فحتى لو افترضنا أن القضايا العلمية ليست يقينية وقابلة للتنفيذ فإنّ

معنى نجاح  ستقراء والتجربة. فإنّوهو الا ،بالفعل هناك ما يحفظ لنا بقاء الفرضية

ن تسير الأحداث وفقاً للتنظير الحاصل فعلًا، أي رؤية أالنظرية في تفسير الظاهرة هو 

من هنا لا  .ودليلًا على وجودها أيضاً ،الأشياء والأحداث بوصفها مصاديق للفرضية

 يمكن لنا قطع الصلة بين العلم والاستقراء. 

ترات والحدسيات اوع التجربة نفي البداهة عن المتوم في موضا تقدَّضح مّميتَّ

 .أيضاً

الحدسيات إلى  نصير الدين الطوسي ـ في أساس الاقتباس ـ المتواتراتع وقد أرج

وعليه فحكمها كحكم  .الآخر والمتواترات تعتمد على الحسّ»إذ يقول:  ؛نفسها

 .(11)«المحسوسات تماماً

المنطقية للاستقراء ـ المتواترات سس في الأ ـكما ألحق الشهيد الصدر 

واحد من هذه الثلاثة  ف كلّالتجريبيات، فعرَّب ،وكذلك المحسوسات ،والحدسيات
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 . (12)بتعريف التجريبيات

 

 ــــــ تأمل واستدراك

 .النزاع في الاستقراء قد انتهى على الرغم من جميع ما قلناه فإنه لا يبدو أنّ

خذة في إثبات حجية الاستقراء غير جميع السبيل المتّ إنّ :لة الكلامفمحصّ

 ،نتاجية الاستقراء لليقين المنطقيإه لا يوجد تحليل يثبت لنا ثم إنّ .ى الآنكافية حتّ

 .بحيث يمتنع خلافه وجوداً

الكثير من أحكامنا اليقينية هي استقرائية،  في أنّ إنه ليس من شكٍّ :وقلنا

لماذا قد بلغنا  :ن نسألأية هذا اليقين. ومع هذا ليس لنا ه في حجّالكلام جلّ لكنّ

أن أحكامنا اليقينية لا  ننا نعلم بأن الاستقراء ليس حجة إلّاأاليقين بالاستقراء؟ ومع 

وهذا ينطبق أيضاً على المدركات الحسية والاستنتاجات الحاصلة من التواتر.  .تزول

ية بالطبع، فإذا كان وهي قضية حسّ ،أبداً بوجود الشمس في الخارج فأنا لا أشكّ

هذا اليقين ليس أقوى من سائر البراهين والجعجعات الفلسفية الأخرى فإنه ليس 

ها قط، رْفي وجود مدينة )موسكو( التي لم أزُ نني لا أشكّأأضعف منها قطعاً. كما 

 ية الحسّة نفي حجّأدلّإلى  جاء أحد الفلاسفة واستند ذاوهي قضية متواترة. فإ

عاء ل هذا الادّتقبُّ لن يكون من السهل عليَّك في هذين المثالين، وشكَّ ،ستقراءوالا

 أبداً. 

أنه سيزول بعد  قائم على المخالطة لا شكّأو  اعتقاد باطلأو  كل قضية إنّ

ه إلا أنّ .تقدير في أقلّ ،والقائل به ،ولو من عند مكتشفه ،اكتشاف بطلانه ومغالطته

هذه الأدلة والبراهين المساقة ضد الاستقراء لا تزال العديد من  وعلى الرغم من كلّ

ى عند النافين حتّ لْولم تزُ ،ة شاخصةمية قائأحكامنا الاستقرائية اليقينية والحسّ

د على نحو القضية أنفسهم. حيث نسمع الفيلسوف يؤكِّ لحجية الاستقراء والحسّ

ه لا يزال موقناً بمصدايق ليقين، لكنّعلى توليد ا الكلية نفي قابلية الاستقراء والحسّ

 ولها تتمة.  ،بعدُ الحكاية لم تنتهِ شعار بأنّإ. وهذا بدوره الاستقراء والحسّ

لا ينصاع لاجتهاداتنا  ـإنّ إداء الذهن الطبيعي ـ في التعامل مع القاعدة 

ن وليس م ،طريقه بنفسه، فالمنطق منتزع من هذا الأداء ما هو يشقّوتحليلاتنا، وإنّ
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اليقين إلى  فهي ثانوية وبالعرض. فإذا كان الذهن قد وصل ،التعليمات المفروضة عليه

وحكمنا بأن القياس  ،اليقين من خلال دراسة القياس ابالقياس فهذا لا يعني أننا بلغن

هذه النتيجة فإن الذهن سيمضي في إلى  حجة ومنتج لليقين، فحتى لو لم نتوصل

ليس كل قياس حجة، بل  عن طريق القياس أيضاً. لكنْطريقه ويدرك النتيجة ذاتها 

نطق الأساسي في ر صفو أجواء القياس، وهنا يبرز دور المهناك من المغالطات ما يعكِّ

ع ما. ولهذا يتمتَّ حدٍّإلى  كشف المعوقات والمغالطات التي باتت معروفة وظاهرة للعيان

 وة وتفضيل. ظالمنطق القياسي بح

الأمر ذاته منطبق على المحسوسات والمتواترات والاستقراء قد يمكن القول بأن 

ألا  نتائج باطلة، لكنْإلى  والتواتر والاستقراء ضي الحسّفكثيراً ما ي ،وما شابه. نعم

قاتها في هذا دة للعلم ومعوّالآليات والمتطلبات المولّ يمكن القول بأننا لم ندرك بعدُ

الباب أكثر تعقيداً، ومعوقاتها أصعب وأكثر بعة في هذا الآليات المتَّ المجال؟ فإنّ

 غموضاً أيضاً. 

المشكلة  ي، لكنّفي وجود اليقين الاستقرائي والحسّ عليه ليس من شكٍّ بناءًو

وتبرز الصعوبة في غياب الملاك والضابطة في التمييز بين مصاديق  .في تفسير ذلك

 غياب ازم وقاطع. لكنّوالاستقراء ـ الصادقة والكاذبة بشكل ح اليقين ـ في الحسّ

واليقين على عدم مبارحة  صرار الحسّإ أنّ ليس دليلًا على عدم الوجود، إلّا ذلك

على تأصلهما في بنية  الذهن ـ برغم جميع المساعي المبذولة من أجل إخراجهما ـ دليلٌ

 الذهن البشري بوصفهما السكان الأصليين، وأن تلك المعوقات موجودة في كل حال. 

 ،فعلًا مع أنه يقيٌن ،الاستقرائيأو  ن اليقين الحسيأخرى هنا هي الأ المسألة

فعلى فرض درك الضوابط والمعوقات فيهما  ليس حتمياً، بخلاف اليقين القياسي.

بحيث إن خلافه  ،فهو حتميّ ،يبقيان في هذه النقطة مختلفين عن اليقين القياسي

لأن خلافهما ليس  ؛لاستقرائيوهذا لا ينطبق على اليقين الحسي وا ،ممتنع عقلًا

وليس من  ،وهذا هو واجب المنطق الاستقرائي في تفسير هذه الحقيقة .ممتنعاً عقلًا

ن اليقين الاستقرائي أنقطة الاختلاف هذه لا تعني  شأنه إثبات الحتمية لليقين. علماً أنّ

ملازمة خرى أمات اليقين، وإنما هي صفة ليست ركناً في مقوّ ةليس يقيناً، فالحتمي



 

 

هـ 0121م ـ  3102ــ السنة الثامنة ــ العدد التاسع والعشرون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

11 

لليقين القياسي، فإن إمكان الخلاف لا ينافي وجود اليقين، بل احتمال الخلاف هو 

 المنافي له، والاحتمال غير الإمكان. 

عقلًا، لكنه غير محتمل أبداً،  ممكنٌ فخلاف وجود الشمس ومدينة موسكو

كانا موجودين فعلًا. وهذا من قبيل أن  أي لا يلزم من فرض الخلاف تناقض وإنْ

لكنه ينافي احتماله طبعاً. وهذا  ،ليقين بوجودنا بالفعل لا يتنافى مع إمكان عدمناا

وأخذنا بنظر الاعتبار العلل  ،الواقع الخارجيإلى  وذهني، لكن إذا نظرنا فرق عقليّ

 فلن يكون لهذا الفرق وجود أصلًا.  ،والضرورات الأخرى

 .د بالفعلووموج ،ممكن مرٌبناء عليه فإن تحصيل اليقين في العلوم التجريبية أو

كاً في فالتجريبيون يوقنون بالكثير من قوانينهم العلمية. وإذا كان الفيلسوف مشكِّ

وعليه أن يسعى في  ،فهذه مشكلته وحده ،لعجزه في الفهم والتفسير ؛حجية الاستقراء

فهو ليس موجوداً في الفلسفة  ،جماع الموجود في العلومذا بالنسبة للإكحلها. وه

جماع إنما إن هذا الإ :المستقبل أيضاً. وقد يقالفي قه في تحقُّ وليس هناك أملٌ ،بالفعل

أن نجاح وواقع هذه  إلّا ،هذا ممكنٌ ،نعم .هو نتيجة لخطأ منظم من أخطاء الذهن

 ذلك. قوي على  لم يكن برهاناً قاطعاً على صدقها فهو دليلٌ العلوم على الأرض إنْ

ع أن يسود المذهب المثالي في فمن المتوقَّ مكان على محمل الجدّإذا حمل هذا الإ

بل سيبطل ويهدم كل  ،ولن يبقى الموضوع مقتصراً على العلم التجريبي ،مكان كلّ

فرضنا فيها ملاكاً تاماً  شيء. وهكذا بالنسبة لنظرية قابلية العلوم للتكذيب، فإنْ

العلوم ويقينيتها، فهي ليست بمعنى أن القوانين العلمية  فلن تكون على علاقة بظنية

القضية العلمية إذا كانت  نّأالاحتمال، بل المراد أو  سواء في الحتم ،ستفنى يوماً ما

 بيعة الحال ـ إثبات بطلانها من خلال التجربة. طباطلة يمكن ـ ب

معنى القابلية على النفي والتكذيب في القوانين التجريبية ليس  عليه فإنّ وبناءً

نما المراد هو تقدير البطلان وافتراضه على نحو إولا بطلانها بالقوة، و ،بطلانها بالفعل

في كما أننا لسنا  .القضية الشرطية. ولا يفهم من هذا الكلام أن جميع العلوم يقينية

كما لا  .والتجريبيات بشكل مطلق صدد التشكيك في عدم بداهة المحسوسات

بل مرادنا من ذلك أن علماء  .(naiverealismيمكن الدفاع عن الواقعية الساذجة )

ليه من نتائج، وأنه لا يوجد دليل قاطع إهذه العلوم على يقين في العديد مما يتوصلون 
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على حجية ة دليل ليس ثّمأنّه ما قيل ويقال فهو . وعلى نفي حجية هذا اليقين حتى الآن

بطلان العديد من النظريات اليقينية  ى الآن. ثم إنّولم يتم العثور عليه حتّ ،الاستقراء

في ناهيك عن أن هذا  .السابقة لا يمكن أن يكون دليلًا على بطلان جميع النظريات

ولا يمكن من خلاله نفي الاستقراء  ،ذاته من مصاديق الاستقراء الناقص حدّ

 يته. وحجّ

 

 ــــــ ةكلمة أخير

المواضيع والاستطرادات التي طرحناها خلال البحث الأخير إلى  أن ينظر لا بدّ

وفي مقابل سائر المواضيع الأخرى في البحث  ،على أنها تساؤلات في هذه الدائرة

نما الهدف هو أن إصدد بيان نتيجة قطعية في التحقيق، وفي فنحن لسنا أبداً  .الكلي

وليس مستحيلًا  ،بعدُ مشكلة الاستقراء ـ نفياً وإثباتاً ـ لم تحلّ ن حقيقة مفادها أنّنبيِّ

 ى الآن.ملف هذه الدعوى التاريخية لم يغلق حتّ ها، وأنّحلُّ
  

ــاني   ــدٌّ في المعــــــــ ــتقراء حــــــــ  للاســــــــ
 

 مــــــــن الرجــــــــالِ يلازمــــــــه القــــــــويُّ 
 

ــمٌ  ــه حكـــــ ــاً  لـــــ  ولا يعطيـــــــك علمـــــ
 

 فصــــــــــورته كمنزلــــــــــة الظــــــــــلالِ 
 

 مزاحمــــــــة الــــــــدليل يقــــــــوم فيهــــــــا
 

ــينُ   ــن العــ ــالِ؟   وأيــ ــخص المثــ ــن شــ  مــ
 

 منهــــــــــــا منازلــــــــــــة الظنــــــــــــون وإنّ
 

ــزول إلى    ــك النــــــــ ــلمعطيــــــــ  فالســــــــ
 

ــاً   ــتقراء قطعـــ ــم بالاســـ ــلا تحكـــ  فـــ
 

ــالغزال    ــة كـــــ ــين الغزالـــــ ــا عـــــ  فمـــــ
 

 تقرا علـــــــــومســـــــــوإن ظهـــــــــرت بالا
 

ــالهزال    ــمر كـ ــم التضـ ــا حكـ  (11)فمـ
 

 

 

الهوامش
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 المدرسة الأصولية للسيد الشهيد محمد باقر الصدر
 في المعالم والآفاق دراسةٌ

 

 

 رضا إسلاميالشيخ 

 حسن علي مطرترجمة: 

 

 ــــــ مقدّمة

اً واحداً، ولم قلم يسلك علم الأصول في مساره التاريخي والتكاملي طري

الذروة إلى  كان له صعود متسارع في الوصول يضرب على إيقاع واحد ورتيب. فتارةً

ف وقوفاً كاملًا. وبنظرة عامة كانت له حركة متباطئة، وندر أن يتوقَّ وتارةً ؛النسبية

تطوير إلى  يمكن القول: إن فقهاء الشيعة الكبار قد عمدوا عبر المراحل المختلفة

وفي الوقت نفسه قاموا بتشذيب وتنقيح هذا العلم من  أفكارهم الأصولية وتعميقها،

الأمور الزائدة. وهنا نتساءل: متى برزت نقطة الذروة في هذه الحركة العلمية؟ وما هي 

صاحب مدرسة فقهية  &الأسباب التي جعلت من عالم كبير مثل الشيخ الأنصاري

الذي  ،&التونيالفاضل  :من أمثال ،وأصولية؟ في حين هناك علماء وأساطين آخرين

م الشيخ الأنصاري من الناحية الزمنية، وكانت أفكاره الأصولية العالية في تقدَّ

الوقوف له وقفة إلى  تدعو الإنسان ـ بلحاظ المقطع الزمني لتأليفه ـ (الوافية)كتاب 

، (قوانين الأصول)صاحب كتاب  ،&الميرزا أبو القاسم القميأو  ،إجلال وإكبار

ن علينا أن نعلم كيفية تكوُّ اًمدرسة أصولية. إذ يْبوصفهما صاحبَومع ذلك لم يعرفا 

الذين يمكنهم أن يؤسسوا هم  نْالمدارس الأصولية، وما هي مقوّماتها ومميّزاتها؟ ومَ
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لمدرسة أصولية؟ وهل ظهور المدارس الأصولية والفقهية يتقارن مع ظهور مرحلة جديدة 

، ويصدف أن تتقارنا أحياناً، مسارها المستقلّلكلّ واحدة أنّ أم  ،الفقهأو  في الأصول

 ويكون ظهور مدرسة سبباً في ظهور مرحلة جديدة؟ 

أو  المكانأو  الزمانإلى  يمكن لنا أن ننسب المدارس الفقهية والأصولية

وفي جميع هذه الحالات الثلاث سيكون التأثير العميق للعنصر  .الشخصيات العلمية

الزماني والمكاني والإنساني ملاكاً في هذه النسبة. فلو قلنا: المدرسة الفقهية في 

سامراء، نكون قد أخذنا بنظر الاعتبار تأثير المناخ أو  ،مدرسة إصفهانأو  النجف،

لتفكير الخاص. وإذا تحدثنا عن سامراء في ظهور اأو  إصفهانأو  العلمي في النجف

تأثير المقطع الزمني ـ إلى  المدرسة الأصولية في القرن الثاني عشر نكون قد نظرنا

المحفوف بالمتغيّرات الخاصة ـ على رواج ذلك النمط الفكري في الأصول، وفي تلك 

 وفي ،المدرسة الأصولية. ولكن من وجهة نظرنا فإن حصّة المكان والزمان في التأثير

وجود إلى  لا يمكن أن يكون جديراً بالدراسة دون النظر ،ظهور المدارس العلمية

الشخصيات العلمية المبدعة. بل إن تأثير الزمان والمكان إنما يكون من خلال ظهور 

الشخصيات العلمية البارزة، وإن وجود هؤلاء العلماء ـ في الحقيقة ـ هو الذي جعل 

هل ظهور أصحاب المدارس يعني دائماً الدخول في راً. ولكن الزمان والمكان مؤثِّ

الأصول؟ يجب القول في الجواب: لا يوجد مثل هذا أو  مرحلة جديدة من مراحل الفقه

التقارن على الدوام. فكثيراً ما كان هناك فقهاء وأصوليون من أصحاب المدارس، 

جديد في  إيجاد مناخأو  هم مع ذلك لم يتمكنوا من التأسيس لمرحلة جديدة،ولكنّ

ولكن كانت أرضية التحوّل والتغيير موجودة في تراثهم الفكري،  ،تاريخ ذلك العلم

حيث استطاعوا تقديم أفكار عالية وجديدة. وهنا تبرز أهمية الدور الذي يضطلع به 

جين للأفكار الأصولية والفقهية التي صدع بها أساتذتهم في التلاميذ بوصفهم مروِّ

وتبلور مراحله المختلفة. وعندما يتمّ الحديث عن مراحل الفقه  ،مل لكل علتاريخ التحوُّ

يتم لحاظ المناخ العام السائد في حقل الفقه. وبالطبع فإن ظهور الشخصيات العلمية يعدّ 

نقطة البداية لتلك المراحل. وعندما نتحدّث عن ظهور المدارس الفقهية والأصولية لن 

 هو الملاك.  ،ر الفكر الخاصّر بالمناخ العام، وازدهايكون التأثُّ
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 ؛يتمّ أحياناً تعريف المدارس الأصولية والفقهية بتعريفات مختلفة. وعليه فإننا هنا

حيث نروم رسم الخطوط العريضة لمدرسة السيد الشهيد الصدر الأصولية، يجب أن 

ا لا ننكر إمكان أن تكون هناك تعريفات كنّ وإنْ ،ن تعريفنا للمدرسة الأصوليةنبيِّ

ن استعمال إأخرى؛ إذ  أخرى للمدرسة الأصولية، وحمل هذا المصطلح على معانٍ

وهذه  .في الفقه والأصول منهج وأسلوب خاصّإلى  مصطلح )المدرسة( إنما هو للإشارة

ى أول ظهور لها من خلال ترجمة مؤلفات الفلاسفة مستحدثة، وقد تجلّ ظاهرةٌ

الغربيين. وإن الحديث عن المدارس الفقهية والأصولية يضارع الحديث عن المدارس 

 الفلسفية. 

إن مرادنا من المدرسة الأصولية هو النمط الفكري الأصولي القائم على الآراء 

ويمكن تقييم هذا النوع  ما يتعلّق بمصادر ومباني وتقسيمات علم الأصول. الخاصة في

زون من غير متكامل. كما نجد الأصوليين يتميَّأو  من الفكر على نحو متكامل

خباريين بمدرسة أصولية، بمعنى أن لديهم طريقة خاصة في فهم الأحكام الأ

لكل مجموعة منهما  الشرعية، وإن علماء الشيعة يمتازون من علماء أهل السنة في أنّ

نحكم على مدرسة  ،تجاهوبلحاظ الا ؛ا. بيد أننا في التقييممدرسة خاصة يُعرف به

 المدارس الأخرى بنظرة سلبية. إلى  بالإيجاب، بينما ننظر

وإن اجتهاد  .وبالطبع فإن كل شخصية أصولية تتميّز بنمطها الفكري الخاص

هذا لا  ولكنّ .ة بهاقتضي أن تتخذ مباني علمية خاصّيتلك الشخصية في علم الأصول 

أن نفترض وجود مدارس أصولية بعدد المجتهدين في علم الأصول. بل إن اختلاف  يعني

الاختلاف العام والكلي الذي يغيّر شكل علم الأصول، وينطلق من إلى  المدارس ناظر

الذين جلسوا على  ،المباحث المبنائية. ولهذا السبب لا نرى بين جميع المجتهدين الكبار

أن يكون صاحب مدرسة  يستحقّ نْمَ ،د البهبهانيالمدرسة الأصولية للوحي مائدة

الشيخ الأنصاري. ومن بين جميع المجتهدين الكبار  :من أمثال ،قليل غير عددٍ ،جديدة

من  ،من تلاميذ الشيخ الأنصاري لا نرى أيضاً من أصحاب المدارس الأخرى غير قلائل

هؤلاء العلماء البارزين ند محمد كاظم الخراساني. فإننا نرى في آثار والآخ :أمثال

لًا جذرياً في علم الأصول، بينما لا نرى في آثار الكثير من التلاميذ القلائل تحوُّ
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الآخرين اختلافاً كبيراً، بحيث يمكن القول بأنهم يسيرون على نفس النهج الأصولي 

الشيخ مرتضى الأنصاري. وعلى هذا الأساس فما دام أو  لمدرسة الوحيد البهبهاني

ير الشكلي والمضموني لم يتحوّل ليكون جذرياً وجوهرياً لا يصلح لأن يكون التغي

لانبثاق مدرسة جديدة. وإذا كان هناك بعض العلماء الذين لم يعرفوا بكونهم  مبدأً

أصحاب مدرسة خاصة ـ رغم ما قاموا به من إنجازات علمية مرموقة ـ فإن السبب في 

ستوى التغييرات السطحية والجزئية، وكانت أعمالهم اقتصرت على م أنّإلى  ذلك يعود

لأنهم لم يكن لديهم تلاميذ أو  ؛في حدود التهذيب والتنقيح لما هو قائم من الأفكار

اء، ليعملوا على نشر أفكارهم، ومن هنا لم يحصلوا على تلك الشهرة التي أكف

 لأسباب أخرى.  نالوا شهرةً الذينأو  أصحاب المدارس، تجعلهم في مصافّ

ل في علم الأصول عند الشيعة فيمكن أن يدور حول محور الأمور ا التحوُّوأم

: التحوّل في مباني الاستنباط، وتنقيح مباني الاستدلال، وطرح الأساليب تاليةال

الجديدة للاستدلال، وإعادة صياغة البحوث القديمة والمعهودة والمتداولة والعمل بالتالي 

ث الجديدة والبديعة وغير المعهودة، وإحداث على توسيعها وتعميقها، وطرح البحو

بنية بعض المباحث الأصولية. فكلما حصل تغيير أو  التغيير في هيكلية علم الأصول

جذري في هذه المحاور الرئيسة من علم الأصول، وكان هذا التغيير أكثر من مجرّد 

 تغيير تدريجي وبسيط، أمكن القول بظهور مدرسة أصولية جديدة. 

 .سير ظهور المدارس الفقهية على غرار ظهور المدارس الأصولية أيضاًويمكن تف

وبنظرة أكثر شمولية يمكن تفسير الاختلاف بين المدرسة الفقهية الشيعية وبين 

المدرسة الفقهية السنية في تعيين مصادر الفقه، وحجم فاعليتها وجدوائيتها، 

ج والأساليب الناشئة من والاختلاف في المباني الكلامية، والاختلاف في المناه

ست الاختلاف في المصادر والمباني. إن هذه الاختلافات الجذرية والفرعية قد أسَّ

لمسارين مختلفين ومنفصلين للتحولات الفقهية عند الشيعة والسنة على طول التاريخ، 

عن  منهما على انفراد وبشكل مستقلّ بحيث يجب دراسة المراحل التاريخية لكلٍّ

 الآخر. 

ما يتعلق بعلم الأصول يمكن بنفس النظرة الشمولية اعتبار مدرستين  فيو
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من الشيعة والسنة متمايزتين من بعضهما. فإن المدرسة الأصولية  أصوليتين لكلٍّ

نتماءاتها ومدارسها تختلف عن المدرسة الأصولية السنية بجميع االشيعية بجميع 

 دة، منها: مذاهبها ومدارسها الفقهية والأصولية بأمور عدي

التي هي نفسها مصادر علم الفقه  ،: اختلافهما في مصادر علم الأصولأولًا

 .(1)أيضاً

القرآن الكريم إلى  ق بالقرآن الكريم نجد الشيعة لا ينظرونففي ما يتعلَّ

في  .^عن الروايات الواردة في تفسيره من طريق أهل البيت مباشرة وبشكل مستقلّ

ن لآيات ير والمفسِّينمأهل السنة لا يعترفون بمكانة أهل البيت بوصفهم المعلِّ حين أنّ

 الكتاب المبين.

عون في قول وفعل وتقرير المعصوم ما يتعلق بالسنة الشريفة نجد الشيعة يتوسَّ وفي

عليهم من قبل رسول  اًبوصفهم خلفاء منصوص ؛^ى يشمل جميع المعصومينحتّ

 .ية قول الصحابيّحجّإلى  الأكرم في حين يذهب أهل السنة بعد النبّي .|الله

ما يتعلق بالعقل نجد الشيعة يحصرونه في نطاق الإدراكات العقلية  وفي

أو  ،القياس :من قبيل ،ى الدليل الظنياعتبار حتّإلى  بينما يذهب أهل السنة .القطعية

 ثر جدوائية من الاجتهاد نفسه.الاستحسان، بل ويرون هذا الدليل العقلي الظني أك

 (2)يته طبقاً لأيّ مبنى من المباني الشيعيةتبرير حجّ ما يتعلق بالإجماع فإنّ وفي

ملاك إلى  في حين أن حجية الإجماع عند أهل السنة تعود .^ة المعصومينسنّإلى  عائدٌ

أو  والعقد، لّإجماع أهل الَح :من قبيل ،ةجماعة خاصة من الأمّأو  ة،عصمة الأمّ

 إجماع أهل المدينة.

وبالطبع فإن لهذه الاختلافات الجوهرية في تفسير حجية المصادر الأربعة تأثيراً 

في النتائج المترتبة على هذه المصادر، وسعة الاستناد إليها، وتقديم بعضها على  اًمباشر

 وهي أمور يمكن بحثها في علم الفقه، وفي علم الأصول أيضاً.  .بعض

وإذا تّم الحديث عن مصادر أخرى وراء هذه المصادر الأربعة فإن هذا يكون 

مرتبطاً أيضاً بتفسير حجية المصادر الرئيسة. وإن الشيعة لا يتجاوزون هذه المصادر 

الأربعة، بل إنهم لم يعتبروا الإجماع إلا مماشاة لأهل السنة. في حين أن أهل السنة 
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س، والاستحسان، والاستصلاح، والعرف، وشريعة لتشمل القيا ،يتوسعون في المصادر

 ذلك. إلى  وما ،، وسدّ الذرائعالسلف، ومذهب الصحابيّ

المدرسة الأصولية عند و: إن وجه التمايز بين المدرسة الأصولية عند الشيعة ثانياً

 وجه التمايز بينهما في المباني الكلامية.إلى  أهل السنة يعود

بينما . |الأكرم السهو والنسيان على النبّي فالمعروف عند أهل السنة جواز

عصمة النبي في جميع الأمور الفردية والاجتماعية، والدنيوية إلى  يذهب الشيعة

 والأخروية، وفي بيان الأحكام وتشخيص الموضوعات.

، ^عصمة الأئمة الاثني عشرإلى  كما يذهب الشيعة بعد النبي الأكرم

إلى  جه أهل السنةبينما يتَّ .عند الشيعة أيضاًوبذلك يكون الأئمة مصدراً للتشريع 

ثون عن عصمتهم، إلا أنهم يبلغون بتقديسهم الصحابة، وعلى الرغم من أنهم لا يتحدَّ

 درجة العصمة تلقائياً.إلى  اً يصلون معه بهموتنزيههم حدّ

م عليها بين الشيعة، وعلى هذا حكام من القواعد المتسالَشتراك الأاوإن قاعدة 

 أن أهل السنة ليسوا على قول واحد في إثبات إلّا .بطلان التصويبإلى  يذهبون الأساس

 إبطال التصويب.أو 

بيد أن  .وإن قاعدة الاشتراك نفسها ترتبط بالبحث عن كمال وجامعية الشريعة

على القول  أهل السنة لا يأبون من قبول دور المجتهد في تكميل الشريعة بناءً

 بالتصويب.

ل النوع من الاختلاف في المباني الكلامية يمكن أن يشكِّ وطبعاً إن هذا

وقد تقدّمت  .قاعدة للاختلاف في كمية وكيفية مصادر البحث الفقهي والأصولي

 ذلك.إلى  الإشارة

ة أنواع نصّ البحوث الأصولية عند الفريقين سنقف على عدّإلى  ثمّ إننا إذا نظرنا

عت على نحو كبير جداً، من عندنا قد توسَّمن الاختلاف، من قبيل: إن بعض البحوث 

في حين بقيت هذه البحوث مهجورة  .نسدادقبيل: مباحث الأصول العملية، ودليل الا

ومتروكة عند أهل السنة؛ إذ لم يحدث في الفقه السني تفكيك بين الدليل الكاشف 

 ن الوظيفة.والدليل الذي يعيِّ
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 في باب القياس وأقسامه وأركانه عواولكن في المقابل نجد أهل السنة قد توسَّ

 حدود كبيرة.إلى 

محور تقسيم البحوث الأصولية عند أهل السنة هو  ومن جهة أخرى فإنّ

وهذا الأمر  .)الحكم(، بينما محور تقسيم البحوث الأصولية عند الشيعة هو )الدليل(

 إظهار بنية وأسلوب البحث في علم الأصول على نمطين مختلفينإلى  هو الذي أدى

 .تماماً

توظيف القواعد وطريقة إلى  ذلك أيضاً أن أصول الفقه السني تعمدإلى  يضاف

الكتب الأصولية عن تأثير المباني  ذكر أمثلة واقعية في نصّ تطبيقها بكثرة، ويتمّ

الأصولية في استنباط الأحكام بكثرة. بينما في أصول الفقه الشيعي يتم بيان القواعد 

يداً عن المناخ الواقعي للفقه، وعلى شكل بحث مستقل، والنظريات الأصولية بع

ظهور شبهة إلى  هو الذي أدى اوتذكر لتقريب المسائل أمثلة افتراضية في الغالب، وهذ

م في علم أصول الفقه، والقول بعدم وجود ثمرة عملية في الكثير من البحوث التضخُّ

هذا  ولكنّ .أيضاً وربما ورد هذا الإشكال على علم الأصول عندنا .الأصولية

إذ في مقام  ؛طبيعة البحوث الأصوليةإلى  ما من عدم الالتفات حدٍّإلى  الإشكال ناشئ

ن تكون أتطبيق القواعد الأصولية يمكن للكثير من النكات والخصوصيات 

 اعتبار عملية التطبيق عملية سهلة وبسيطة. من هنا يضطر علماؤنا ولا يصحّ، مؤثرة

فتراضية تعكس التأثير المباشر للمبنى الأصولي على نتيجة عملية اصياغة أمثلة إلى 

من أجل إثبات تأثير مادّة معينة في  قون في علم الطبّكما يعمل المحقِّ .الاستنباط

حيوان في المختبر، أو  تجربتها واختبارها على إنسانإلى  معالجة مرض من الأمراض

 رة الأخرى. دون أن تكون فيها العناصر المؤثِّ

هما الأصوليتين، ودخلنا في يْوإذا تجاوزنا الخلاف الشيعي السني في مدرستَ

فريق منهما على انفراد، لوجدنا هناك مدارس مختلفة أيضاً.  الدائرة الفكرية لكلّ

فإن لكلّ واحد من المذاهب الفقهية عند أهل السنة مدرسته الأصولية الخاصّة 

لٍّ منها أن ترسم حدود ومعالم مدرسة لاستنباط الأحكام الفقهية، بحيث يمكن لك

ة من مختلف بيد أننا شهدنا فيما بعد أن التأليفات الأصولية لعلماء أهل السنّ .أصولية
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 .المذاهب قد تجلّت في ثلاثة اتجاهات رئيسة، وتم عرضها من خلال ثلاثة أنحاء مختلفة

للتساؤل.  باط ـ مثارٌاختلاف المذاهب واختلاف أصول الاستنإلى  لتفاتوهذا الأمر ـ بالا

 : كالتاليحال فإن الاتجاهات هي  أيّوعلى 

من قبيل:  ،فاتعلى أساس هذه الطريقة نسجت مؤلَّو: مينطريقة المتكلِّـ 1

؛ هـ(407الجويني)لإمام الحرمين والبرهان،  ؛هـ(421المعتمد، لأبي الحسين البصري)

 هـ(. 585والمستصفى، لأبي حامد الغزالي)

وكتاب آخر يحمل ذات  ؛هـ(187: أصول الفقه، للجصاص)الفقهاءـ طريقة 2

هذين الكتابين قد تّم تأليفهما على أساس هذه  هـ(. فإن401ّالعنوان، للسرخسي)

 الطريقة. 

وجمع الجوامع،  ؛: بديع النظام، لابن الساعاتيـ الطريقة الجامعة1

 هذه الطريقة الثالثة. لان نموذجاً للتعرّف علىهـ(. فهذان كتابان يمث771ِّللسبكي)

كل واحدة من هذه الطرق الثلاثة يمكن اعتبارها مدرسة أصولية، وقد  وإنّ

  .(1)كتبت العديد من الكتب في بيان مناهجها وأساليبها العلمية

ع، ونقرأ تاريخ تطوّر علم الأصول، نشاهد وأما عندما ندخل في دائرة التشيُّ

إلى  لكن يمكن لنا أن نشيروظهور مختلف المدارس في مسار تكاملي وتدريجي. 

 :النقاط المشتركة لبعض المدارس، وأن نطرح من خلال نظرة عامة وشاملة مدرستين

خبارية. والمدرسة الأ ؛: نقلية. وبعبارة أخرى: المدرسة الأصوليةوالأخرى ؛: عقليةإحداهما

، بزعامة رينخباريين المتأخِّ، والأ&برئاسة الشيخ الصدوق ،خباريين القدامىإن الأ

باستمرار طويل. بينما  ظَآبادي، تعتبر تياراً ضعيفاً، ولم يحالشيخ محمد أمين الإستر

ف عن الحركة والتقدّم ار القوي والغالب، بحيث لم يتوقَّكان الأصوليون هم التيّ

انطلقت هذه الحركة العلمية في الأصول ابتداءً من ابن أبي عقيل وابن أبداً. وقد 

ند الخراساني وتلامذتهما والشيخ الأنصاري والآخإلى  الجنيد رسمياً، واستمرّت

قد تصل  ،رةالبارزين. وقد شهد علم الأصول في داخل هذا التيار عمليات تجديد متكرِّ

 تغييرات جوهرية. إلى  أحياناً

أصول الشريعة إلى  اعتبار السيد المرتضى ـ الذي أبدع الذريعة من هنا يمكن
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أصولية. كما يمكن لنا أن نعدّ من جاء  بوصفه أول كتاب أصولي تفصيلي ـ مدرسةً

والشيخ الحسن بن زين الدين  ؛مة الحلي، صاحب مبادئ الأصولبعده، من أمثال: العلّا

 ؛هاني، صاحب الفوائد الحائريةوالشيخ الوحيد البهب ؛العاملي، صاحب معالم الأصول

ند الخراساني، صاحب كفاية ووالآخ ؛والشيخ الأنصاري، صاحب فرائد الأصول

والميرزا محمد حسين  ؛والشيخ ضياء الدين العراقي، صاحب مقالات الأصول ؛الأصول

ن مصاديق مشكوك فيها، يْالنائيني، مدارس أصولية. وبطبيعة الحال هناك في البَ

تحقيق ودراسة إلى  كونها مثالًا لظهور مدرسة أصولية جديدة تحتاجوهي في إثبات 

 على مساحة أكبر. 

خباريين المعتدلين، من من الأ طرح مدارسهم الفقهية فقط جماعةٌ ومن الذين تّم

والملا محسن الفيض  ؛رةضأمثال: الشيخ يوسف البحراني، صاحب الحدائق النا

من الأصوليين، من أمثال: ابن إدريس،  وجماعةٌ ؛الكاشاني، صاحب مفاتيح الشرائع

والشهيدين الأول  ؛والمحقق الكركي، صاحب جامع المقاصد ؛صاحب السرائر

والشيخ محمد حسن النجفي، صاحب  ؛نصّ وشرح اللمعة الدمشقية يْوالثاني، صاحبَ

لإثبات  ؛جواهر الكلام. وبالطبع توجد هنا أيضاً بعض المصاديق المشكوك فيها، وهي

 دراسة وتحقيق أيضاً. إلى  كونها مثالًا لظهور مدرسة فقهية جديدة، بحاجة

ـ أبرز تلاميذ السيد  &السيد الشهيد محمد باقر الصدرإلى  وعندما نصل

ق أبي القاسم الخوئي ـ ندرك من خلال دراسة آثاره ظهور مدرسة أصولية بوضوح المحقِّ

للدلالة على مدرسته الأصولية، وربما خصائص  يكامل. ويمكن لنا أن نرصد ثمان

 هي: وهذه الخصائص الثمانية، إلى  كانت هناك خصائص أخرى بالإضافة

 ـ بناء الهيكل الأصولي. 1

 ـ تبويب العناوين. 2

 ـ البحث عن جذور المسائل وخلفياتها. 1

 ـ التنظير. 4

 ـ الإبداع. 5

 ـ التناغم والتنسيق. 2
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 ـ التأريخية. 7

 ريسي. ـ المنهج التد0

 

 ــــــ ـ بناء الهيكل الأصولي1

فإن المكان الصحيح  تبويب مسائل كلّ علم أدقّكلما كان  همن المعلوم أنّ

ى على نحو أكثر وضوحاً، ويتمّ التعرّف على أبحاث والمنطقي لكلّ مسألة سوف يتجلّ

ذلك العلم بشكل أفضل، ويتمّ التعرّف على مواطن الفراغ من أجل تكامل البحوث 

 على نحوٍ أيسر. 

ذكر التبويب المعروف في علم إلى  وقد عمد السيد الشهيد الصدر في البداية

قال عادة في تقسيم ل: يُوقا ،(4)الأصول الذي يذكره أستاذه الكبير السيد الخوئي

 مباحث علم الأصول: إن القواعد الأصولية على أربعة أقسام: 

ـ القواعد التي تثبت لنا الحكم الشرعي بالوجدان، وهي مباحث الاستلزام 1

 العقلي، من قبيل: القاعدة العقلية القائلة: )مقدمة الواجب واجبة(. 

 اً، وهي على نوعين: دـ القواعد التي تثبت لنا الحكم الشرعي تعب2ُّ

ـ القواعد التي تقع صغرى في قياس الاستنباط، ويكون البحث فيها صغروياً. أ

ومن هذا القبيل: جميع مباحث الألفاظ، ومن بينها البحث في ظهور صيغة الأمر في 

 الوجوب، وظهور العام المخصص في تمام الباقي. 

ون البحث فيها ـ القواعد التي تقع كبرى في قياس الاستنباط، ويكب 

، ومن بينها البحث في جّيةكبروياً. ومن هذا القبيل: جميع الأبحاث المرتبطة بالح

 ية خبر الواحد، وحجية الشهرة. ية ظواهر الكتاب، وحجّحجّ

ـ القواعد التي تثبت لنا الوظيفة الشرعية عند عدم العلم بالحكم الشرعي 1

 الشرعية، وأصالة الاحتياط الشرعي.  من قبيل: أصالة البراءة ،داًتعبُّأو  وجداناً

ـ القواعد التي يرجع إليها الفقيه في المراحل الأخيرة، وهي الأصول العملية 4

  .(5)العقلية، من قبيل: قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وقاعدة وجوب الاحتياط العقلي

 ؛في هذا التبويب تقع جميع البحوث الأصولية ضمن قسمين، هما: الأمارات
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والأصول العملية. أما الأمارات فهي عبارة عن أدلة الاستنباط التي تحتوي على حيثية 

الكشف عن الواقع، وأما الأصول العملية فهي التي تقتصر على تحديد الوظيفة 

قسمين آخرين. إلى  واحدة من الأمارات والأصول العملية تنقسم العملية فقط. وكلّ

عن أصل  من القطعية والظنية ـ يتمّ الحديث تارةً ق بالأمارات ـ الأعمّما يتعلَّ ففي

ق بالأصول العملية يتمّ الحديث ما يتعلَّ أخرى عن حجية ذلك الظهور. وفي الظهور، وتارةً

أخرى  عن الأصول العملية الشرعية )التي تّم التأسيس لها من قبل الشارع(، وتارةً تارةً

 قبل العقل(. عن الأصول العقلية )التي تّم التأسيس لها من 

ق الخراساني، للمحقِّ ،وإذا تقدّمنا أكثر، ونظرنا في عناوين )كفاية الأصول(

 : التالينجد مباحث علم الأصول تقع ضمن أربعة أقسام، على النحو 

ماتها. وهنا يُبحث في أصل ظهور الدليل اللفظي. ويتمّ في ـ مباحث الألفاظ ومقد1ّ

 دون أن يتمّ تبريرها بالشكل الكافي.  ،ليةضمنها إدراج الكثير من الأبحاث العق

ية القطع، ومن ـ مباحث الأمارات الشرعية المعتبرة، حيث يُبحث أولًا عن حج2ّ

 ية بعض الأمارات الظنية. عدم حجّأو  ثمّ عن حجية

 النقلية. أو  من العقلية الأعمّ ،ـ مباحث الأصول العملية1

 ة والأمارات. ـ مباحث تعارض الأدل4ّ

للشيخ الأنصاري، فيشتمل على هذه الأقسام  ،كتاب فرائد الأصولوأما 

ل فيمكن العثور عليه في الثلاثة الأخيرة من مباحث كفاية الأصول. وأما القسم الأوّ

 تقريرات درس الشيخ الموسومة بـ )مطارح الأنظار(. 

ق الخراساني واصل تلاميذه النسج على ذات هذا المنوال والأسلوب وبعد المحقِّ

نجد أن تقريرات درس  :ة اهتمامهم بتقديم تبويب أنسب. فمثلًافي التبويب، مما يُثبت قلّ

 ،الميرزا النائيني الموسومة بـ )فرائد الأصول(، وكذلك في كتاب )مقالات الأصول(

أبواب وفصول ومباحث علم الأصول برؤية خاصة إلى  للمحقق العراقي، لم ينظر فيها

إشارات ضمنية لذلك في معرض بيان تعريف وموضوع علم  ودقيقة، وإنما هناك مجرّد

آثار المتقدّمين. وفي حدود معرفتنا فإن الشيخ إلى  الأصول، كما هو الحال بالنسبة

القيام بإصلاح جوهري في إلى  محمد حسين الإصفهاني هو أول شخصية أصولية تبادر
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 حث الألفاظ. هذه العملية التبويبية، مقترحاً فصل المباحث العقلية عن مبا

 وبناءً على مقترحه فإن الأبواب الأصولية الأربعة عبارة عن: 

 ـ مباحث الألفاظ، التي يبحث فيها عن أصل ظهور الأدلة اللفظية. 1

ـ المباحث العقلية، من قبيل: بحث مقدمة الواجب، وبحث امتناع اجتماع الأمر 2

 والنهي. 

ية ظواهر الكتاب والسنة، جّـ مباحث الحجّة، التي يتمّ فيها البحث عن ح1

 ية الإجماع، والدليل العقلي. وكذلك حجّ

 ـ مباحث الأصول العملية. 4

مباحث تعارض الأدلة، الموسوم بـ )باب التعادل والتراجيح(، إلى  ومن ثمّ يُصار

. وهو في الواقع عبارة عن باب وقسم خامس من أبواب علم (خاتمة)تحت عنوان 

 الأصول. 

من الشرعية والعقلية ـ  قد تم إدراج الأصول العملية ـ الأعمّيلاحظ هنا أنه 

من الظنية والقطعية ـ في موضع واحد، وبدلًا من ذلك تّم  وكذلك الأمارات ـ الأعمّ

 هام.  الفصل بين المباحث العقلية والمباحث اللفظية، وهو أمرٌ

فه منذ وقد عمد الشيخ محمد رضا المظفر في كتابه )أصول الفقه( ـ الذي ألَّ

استحسان هذا التبويب الذي أخذه عن أستاذه؛ إلا إلى  البداية ليكون منهجاً تدريسياً ـ

إلى  ضمّ مباحث التعادل والتراجيحإلى  أن الشيخ الإصفهاني نفسه بادر فيما بعد

ل ذلك بأنه عند مباحث الحجّة، وجمع مباحث علم الأصول في ثلاثة أبواب. وقد علَّ

ية أحد الدليلين. وبذلك سيقع الكلام في نهاية الأمر على حجّتعارض الأدلة يقع 

الفعلية ـ بعد الكلام على وقوع أو  من الشأنية ية ـ الأعمّالكلام دائماً على الحجّ

 التعارض. 

بتداءً من اوحصيلة هذه التحقيقات في تبويب وتقسيم مباحث علم الأصول ـ 

 ق الخوئي ـ وجود ثمانية مباحث لعلم الأصول، وهي: المحقِّإلى  الشيخ الأنصاري

 ـ الأمارات اللفظية القطعية، والمباحث التمهيدية المرتبطة بباب الألفاظ. 1

 ـ الأمارات اللفظية الظنية. 2
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 عندنا.  الأمارات العقلية التي يكون نوعها القطعي متداولًاأو  ـ الأدلة العقلية1

  ـ حجية الدليل العقلي القطعي.4

 ـ حجية بعض الأمارات الظنية. 5

 ـ الأصول العملية الشرعية. 2

 ـ الأصول العملية العقلية. 7

 ة. ـ تعارض الأدل0ّ

وبطبيعة الحال فإن الأصوليين يختلفون في دمج بعض هذه الأقسام ببعضها 

منهم  م أيٌّدون أن يقدِّ ،الآخر، كما يختلفون في التعريف بالأقسام العامة والكلية

 ما يرتبط بهذه الأقسام.  للدمج فيأو  راً واضحاً للفصلمعيا

آخر أشكال تقسيم مباحث إلى  ـ بالنظر &وقد عمد السيد الشهيد الصدر

بيان مقترحه إلى  ـ &ق الخوئيعلم الأصول، وهو التقسيم الذي ذكره أستاذه المحقِّ

والعيوب الموجودة في هذا التقسيم قائلًا: يمكن أن يكون هناك لحاظان في تقسيم 

 المباحث: 

ملاحظة القواعد التي تستخدم في إلى  : أن نعمد في تقسيم المباحثاللحاظ الأول

حيث يذهب الفقيه  .عمليات الاستنباط، والقول بأن هناك أربع مجموعات من القواعد

الرابعة. وبذلك إلى  موعة الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، وهكذا وصولًاالمجإلى  أولًا

يكون هناك ترتب طولي بين هذه المجموعات الأربعة من القواعد بلحاظ عملية 

واحد منها يكون هو المستند عند فقد المجموعة السابقة عليها. وإن  الاستنباط، وكلّ

ولكن  .علم الأصول وتقسيمها لحاظ ذلكظاهر كلام المحقق الخوئي في بيان مباحث 

 يرد عليه بعض الإشكالات: 

وذلك لأن المشهور ؛ : إن القسم الثاني من القواعد لا يقع في طول القسم الأولأولًا

حجية الأمارة، سواء أمكن تحصيل العلم الوجداني بالحكم الشرعي أم إلى  يذهب

 باب العلم. لا. من هنا فإن حجية الأمارة غير مشروطة بانسداد 

: إذا كان المعيار قائماً على الترتب الطولي وجب أن يكون هناك ترتب بين ثانياً

 :قواعد المجموعة الثانية نفسها، والعمل على تقديم بعضها على بعضها الآخر. فمثلًا
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السند، وجب علينا تقديم  ينّظية الدلالة، وخبر ظنّ إذا كانت هناك في مسألةٍ آيةٌ

في الدلالة على العلم التعبدي في السند. ونتيجة ذلك عدم تمكن خبر العلم التعبدي 

إلى  جه في عملية الاستنباط أولًاالواحد من معارضة ظهور الكتاب، وعلى الفقيه أن يتَّ

ظهور الروايات الظنية السند. في حين إلى  ظهور الآيات، فإن لم يعثر على ضالته لجأ

إلى  ولية والترتبية في التقسيم المذكور. ومضافاًلم يتمّ الحديث عن هذا النوع من الط

بيان منزلة الاستصحاب بوضوح، ولا يذكر إلى  ذلك فإن هذا التقسيم لم يتطرّق

ب الطولي بين القواعد مه على سائر الأصول العملية الأخرى، في حين أن الترتُّتقدُّ

وقبل سائر ة عن الأمارات، ستصحاب في مرتبة مستقلّالأصولية يقتضي وضع الا

 حتياط. والا ؛من قبيل: البراءة ،الأصول العملية

: إن افتراض الترتب الطولي بين قواعد المجموعة الثالثة ـ أي الأصول العملية ثالثاً

على الدوام  الشرعية ـ وقواعد المجموعة الرابعة ـ أي الأصول العملية العقلية ـ يصحّ

ة الشرعية، الأدلّإلى  ل العقلية قبل الوصولالأصوإلى  أيضاً؛ إذ يتمّ الاستناد أحياناً

شتغال في أطراف العلم وذلك في الحد الأدنى طبقاً للمبنى بأن نقول: إن أصالة الا

بمعنى أن العقل يحكم بوجوب الاحتياط في أطراف العلم  ،الإجمالي تنجيزية

على هذا ومع وجود حكم العقل يستحيل جعل البراءة من قبل الشارع. وبناءً  ،الإجمالي

تكون البراءة  ـ الموافق لرأي المشهور، والمخالف للقائلين بمسلك حق الطاعةـ المبنى 

 الشرعية في طول الاحتياط العقلي، لا أن الأصل العقلي في طول الأصل الشرعي. 

ذات الأدلة إلى  : هو أن نلتفتفي تقسيم مباحث علم الأصول اللحاظ الثاني

كل مجموعة من إلى  راحل الاستنباط. وذلك بأن نعمدواقتضاءاتها بقطع النظر عن م

المباحث الأصولية التي تحتوي على مبادئ تصوّرية وتصديقية خاصة ونفصلها عن 

المجموعة الأخرى التي تحتوي على مبادئ أخرى. وبهذا اللحاظ تنقسم المباحث 

 :قسمينإلى  الأصولية

ل على ثلاثة أنواع من قسم يرتبط بالبحث عن ذات الدليل والحجّة، ويشتمـ 1

 :الأبحاث، وهي

: مباحث الألفاظ، التي يجب البحث في مبادئها التصورية والتصديقية عن الأول
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 الوضع، والدلالة، وتحديد الظهور، وعلامات الحقيقة والمجاز.

ز الكلام بشكل أكبر : مباحث الدليل العقلي، حيث يجب أن يتركَّالثاني

عدم التنافي بين أو  م، وحقيقة الحكم، والتنافيعلى مفهوم الحكم، ومبادئ الحك

الأحكام والأقسام الأخرى من الارتباط بين الأحكام بوصفها من المبادئ التصورية 

إن البحث الأصولي حول ما إذا كان وجوب الشيء يستلزم حرمة  :والتصديقية. فمثلًا

 ة.لا يتوقف على البحث عن حقيقة الوجوب ولوازم ثبوته العقليأو  ضده

وفي جميعها يتم الحديث  .يرتبط بالسيرة والإجماع والشهرة والتواترو :الثالث

ة. وإن دلالة هذا النوع من الأدلة على الحكم عن حساب الاحتمالات ودلالة الأدلّ

ليس من قبيل الدلالة اللفظية، ولا من قبيل الدلالة الشرعية، وإنما الدلالة  الشرعي

هنا من باب حساب الاحتمالات، وإن المبادئ التصورية والتصديقية الخاصة لهذا النوع 

من الأدلة بأن نرى ما هو حجم تراكم الاحتمالات، وما الذي تقتضيه هذه التراكمات 

 الاحتمالية. 

وله مبادؤه الخاصة التي تجعله مختلفاً عن  .يةحث عن الحجّيرتبط بالبـ قسم 2

ز الكلام على معنى الحجية، سائر الأقسام الثلاثة الأولى. وفي هذا القسم يتركَّ

ومعنى المنجزية والمعذرية، والطرق المختلفة للتنجيز والتعذير، بوصفها مبادئ للبحث، 

ة، بَلإجابة عن شبهات ابن قِومن ثمّ تدخل مسألة إمكان جعل الحكم الظاهري، وا

وكيفية الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، ضمن البحث عن طرق 

  .(2)التنجيز والتعذير

: يمكن لنا أن نأخذ &وجاء في تقرير آخر عن درس السيد الشهيد الصدر

 بنظر الاعتبار نوعين من التقسيم لمباحث علم الأصول: 

وعلى هذا الأساس تنقسم مباحث علم الأصول  .ـ التقسيم بلحاظ نوع الدليلأ

ة المحرزة، والأصول العملية. وكل واحد من هذين القسمين يشتمل على إلى: الأدلّ

 : التاليمجموعة من الأبحاث، نجملها على النحو 

  :ـ الأدلة المحرزة1

  :ـ الأدلة الشرعية1ـ 1
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 :أـ تحديد الدلالة

 ـ الدليل اللفظي. 1

 ـ الدليل غير اللفظي. 2

 ب ـ إثبات الصدور. 

 ية الدلالة والظهور. ج ـ حجّ

  :ـ الأدلة العقلية2ـ 1

  :أـ البحث الصغروي في صحة القضية العقلية

 ـ المستقلات العقلية. 1

 ـ غير المستقلات العقلية. 2

 ب ـ البحث الكبروي في حجية الإدراك العقلي. 

  :ـ الأصول العملية2

 ة والتمهيدية. باحث العامّـ الم1ـ 2

  :ـ المباحث المرتبطة بالأصول نفسها2ـ 2

 اءة(. بروال ،أـ الأصل العملي في موارد فقدان العلم الإجمالي )الاستصحاب

 والأكثر(.  والأقلّ ،ب ـ الأصل العملي في موارد وجود العلم الإجمالي )الاشتغال

 .ةـ خاتمة في بيان تعارض الأدل1ّ

على كل واحد من هذين التقسيمين يجب في بداية علم الأصول أن نذكر  وبناءً

 ؛: حجية القطع بوصفه أصلًا موضوعياً في جميع المباحثأولًا :بحثين تمهيديين، هما

 : بيان حقيقة الحكم الشرعي وتقسيماته. وثانياً

لهذا  وطبقاً ؟تعبّدية وعقلية أ وب ـ التقسيم بلحاظ نوع الدلالة، وهل هي لفظية أ

 : التاليةالتقسيم فإن علم الأصول يشتمل على أنواع المباحث 

 ـ مباحث الألفاظ. 1

من المستقلات العقلية وغير المستقلات  ـ مباحث الدليل العقلي البرهاني، الأعم2ّ

 العقلية. 

 ،والسيرة ،الإجماع :ستقرائي، الذي يبحث عن مثلـ مباحث الدليل الا1
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 والتواتر. 

الحجيات الشرعية، بمعنى تلك الطائفة من الأدلة التي ثبتت دلالتها ـ مباحث 4

من الأمارات الظنية والأصول العملية الشرعية. وهنا يجب  بالجعل الشرعي، الأعمّ

ية الأمارة، وآثار كل واحد ية الأصل وحجّالتركيز على الفرق الجوهري بين حجّ

أسيس الأصل عند الشك في ية لوازم كل واحد منهما، وكذلك على تمنهما، وحجّ

 الدلالة. 

أو  ـ مباحث الأصول العملية العقلية، من قبيل: البحث عن البراءة العقلية5

الاحتياط العقلي في موارد الشك البدوي، وكذلك البحث عن الاحتياط العقلي في 

 موارد العلم الإجمالي، والبحث في أصالة التخيير العقلي. 

والأحكام  ،ها ترتبط بتعارض الأدلة المذكورةوأما خاتمة هذه المباحث فإن

 المرتبطة بها. 

 وعلى مستوى المقارنة بين هذين التقسيمين يجب القول: إن التقسيم الأول أقرب

المنهج الحوزوي القديم، وهو يعكس جدوائية وفاعلية القواعد الأصولية في مقام إلى 

المنهج الحوزوي إلى  ي أقربالاستدلال الفقهي بشكل جيد. في حين أن التقسيم الثان

إلى  البحث في القواعد نفسها والتدقيق فيها. وعليه إذا نظرناإلى  الحديث، وهو أنسب

القواعد  واستوعبنا مجال تطبيق ،علم الأصول من زاويته الآلية )كونه آلة لعلم الفقه(

الأفضل. الأصولية في الاستدلالات الفقهية، كان التقسيم الأول ـ بطبيعة الحال ـ هو 

، ومجرداً عن علم الفقه، كان التقسيم الثاني هو وإذا نظرنا إليه بشكل مستقلّ

  .(7)الأنسب

وعلى الرغم من وجود نوع من الاختلاف في هذين التقريرين المذكورين عن 

موقع مبحث حجية القطع، وموقع مبحث إلى  بالنسبة &درس السيد الشهيد الصدر

أن بيان كلا هذين النهجين في تقسيم المباحث،  معرفة الحكم وانقساماته، إلّا

خاصة أن رجال هذا وله أهميته،  ،منهما وتقديم الملاكات والمعايير الضرورية لكلٍّ

ما اهتموا بأسلوب التبويب وتقسيم مباحث علم الأصول، وجامعية ومانعية كل العلم قلَّ

نهج الثاني في دروسه في م في عناوين البحوث. وقد اختار السيد الشهيد الصدر الميتقس
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حلقات الأصول؛ ويعود السبب  بحث الخارج، بينما اختار المنهج الأول في تنظيمه لنصّ

ف على طريقة التعرُّإلى  طلاب هذا العلم في مراحل السطوح أحوج أنّإلى  في ذلك

 توظيف القواعد الأصولية في الفقه. في حين أن طلاب مرحلة بحث الخارج يحتاجون

ة أسلوب تطبيق المباحث على المنهج السائد في الكتب الأصولية الحديثة، معرفإلى 

  .(0)بع في مدرسة الشيخ الأنصاريوهي الكتب التي نسجت في مباحثها على المنوال المتَّ

 

 ــــــ ـ تبويب العناوين2

وإن ما قام  .ختيار عناوين قوية ورصينة وواضحةاإن من لوازم التبويب المناسب 

الكثير من الموارد في هذا المجال يعكس هذه إلى  به السيد الشهيد الصدر بالنسبة

الميزة بوضوح. فلو أن العنوان الذي يتمّ اختياره للبحث لا يتناسب والمعنون فإن هذا 

أنه لا يساعده في العثور على المواطن التي فيها إلى  سيوقع الطالب في متاهة، مضافاً

نقاش والأخذ والردّ. وفي الحقيقة فإن تكامل علم الأصول في هذا المحور هو سع للمتَّ

من تأثيرات تكامله في المحور السابق. ولكن لا ينبغي الابتعاد كثيراً عن العناوين 

ارتباط الصيغة الجديدة إلى  فإن القارئ سوف لا يلتفت بيسرٍ المعهودة والتقليدية، وإلّا

ونعلم أن عناوين كلّ علم إنما هي بمنزلة العلامات التي بما كان يُذكر في السابق، 

ة في مقاصدهم، وعليه ينبغي بنا الاحتياط بشدّإلى  توضع على الطريق لهداية المارّة

يساعد  ،والقيام بهذه العملية على نحو تدريجي وانسيابيّ ،رعاية التغيير في العناوين

كما لا يجب المبالغة والإفراط في  .الطالب والقارئ على ربط العنوان الجديد بالقديم

الوقوع في إلى  ج؛ لأن ذلك سيؤديجعل المصطلحات واللغة الحوارية فجأة ومن دون تدرُّ

وعليه يجب الاقتصار في جعل المصطلحات  .الخطأ، وإلى ارتفاع نسبة النقاشات اللفظية

 أمرين. ومن الجديدة على موارد الضرورة والحاجة، ومن أجل بيان الفارق المعنوي بين

في إبداع  هذه الناحية تعرف المدرسة الأصولية للسيد الشهيد الصدر بكونها رائدةً

العناوين الجديدة، وفي جعل المصطلحات الحديثة، ويمكن القول في المجموع: إن 

السيد الشهيد الصدر قد أوجد لغة وأدبيات جديدة لعرض الأبحاث العلمية، وكانت 

 بة بإحداث تغيير في المضامين والقوالب. هذه اللغة الجديدة مصحو
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بيد أن إبداع السيد الشهيد الصدر في توظيف واستخدام العناوين الجديدة إنما 

ختيار انشاهد في الحلقة الثانية  :نشاهده في الغالب في نصّ حلقات الأصول. فمثلًا

بوصفه وعند بيان معرفة الحكم  ،عناوين جديدة عند فتح أبوابٍ جديدة من الأبحاث

: الحكم الشرعي وتقسيمه، مبادئ التاليةقد تّم اختيار العناوين و .بحثاً تمهيدياً

بين الأحكام التكليفية، شمول الحكم لجميع وقائع  الحكم التكليفي، التضادّ

جتماع الحكم االحياة، الحكم الواقعي والحكم الظاهري، الأمارات والأصول، 

 والقضية الخارجية. الواقعي والظاهري، القضية الحقيقية 

: الأحكام التاليوفي الحلقة الثالثة تّم بيان عناوين المبحث الأخير على النحو 

التكليفية والوضعية، شمول الحكم للعاقل والجاهل، الحكم الواقعي والظاهري، 

ز الواقع المشكوك، الأمارات والأصول، ونقض الغرض، شبهة تنجُّ شبهة التضادّ

إلى  الظاهرية، وظيفة الأحكام الظاهرية، التصويب بالنسبةالتنافي بين الأحكام 

 بعض الأحكام الظاهرية، القضية الحقيقية والخارجية للأحكام. 

إن جميع هذه العناوين إنما هي نتيجة للتركيز على المسائل التي  :يجب القول

سبق للأصوليين أن بحثوها بشكل ضمني ومبعثر، فلم يكن باستطاعة القارئ أن 

 البحث في عناوينها. أو  على شيء بشأنها من خلال قراءة فهارس الكتب يعثر

من الدليل الشرعي والدليل العقلي  ة المحرزة ـ الأعمّوعند الدخول في بحث الأدلّ

وفي الحقيقة فإن هذا الفصل من علم الأصول عند  .ـ تطالعنا عناوين جديدة أخرى

قسم الأصول إلى  الإبداع بالقياس يحتوي على نسبة أعلى من &السيد الشهيد الصدر

في فهرسة الحلقة الثانية نجد العناوين الجديدة لهذا البحث على النحو  :العملية. فمثلًا

: وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي )بحث قيام الأمارة مقام القطع(، إثبات التالي

التصديقي )من  الدليل لجواز الإسناد )من متفرعات بحث حجية الأمارة(، تنوع المدلول

متفرعات بحث صيغة الأمر ومعانيها(، إثبات الملاك بالدليل )من متفرعات بحث 

مثبتات الأمارات(، وسائل الإثبات الوجداني )البحث عن ماهية التواتر والإجماع  حجّية

وسيرة المتشرّعة(، وسائل الإثبات التعبدي )البحث عن حجية خبر الواحد(، قاعدة 

غير المقدور )الشكل العام لبحث القدرة الشرعية والقدرة ستحالة التكليف با
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العقلية(، قاعدة إمكان التكليف المشروط )بحث تمهيدي لبيان الفرق بين الجعل 

والمجعول(، قاعدة تنوّع القيود وأحكامها )بحث قيد الوجوب وقيد الواجب(، القيود 

ن الوجوب والواجب )بحث ر(، زمارة زماناً عن المقيّد )بحث الشرط المتأخِّالمتأخِّ

شتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر )بحث اق(، تة والواجب المعلَّمات المفوِّالمقدِّ

 ضطراري(. طات الحكم )الشكل الأشمل لبحث إجزاء الأمر الاب(، مُسقِالترتُّ

وأما البحوث الثلاثة المعهودة والمعروفة في علم الأصول، وهي: الحقيقة 

، فلم يتمّ التطرّق إليها في حلقات السيد الشهيد ، والمشتقّلأعمّالشرعية، والصحيح وا

السيد الشهيد بحث فيها بالتفصيل في درس الخارج. وقد عمد بعض  أبداً، رغم أنّ

مكان هذه الأبحاث في  ر خلوّتصوُّأو  تلاميذ السيد الشهيد ـ بسبب إحساسه الحاجة

م تقريراً عن درس هذه الثالثة، وقدَّتأليف مستدرك على الحلقة إلى  حلقات الأصول ـ

بيد أنه في الحقيقة  .(9)الأبحاث الثلاثة بما يتناسب ومستوى طلاب مرحلة السطح

يمكن القول: إن عدم ذكر هذه الأبحاث الثلاثة في الحلقات لم يكن سببه غفلة 

عدم بة على نتائجها، وة الفائدة المترتِّالسيد الشهيد عنها، وإنما السبب في ذلك قلّ

 بيانها في مرحلة السطح. إلى  الحاجة

وإذا تجاوزنا حلقات الأصول يمكن لنا أن نلاحظ فنّ إبداع تبويب عناوين 

الأبحاث في تقريرات درس السيد الشهيد أيضاً، رغم أن طبيعة كتابة التقريرات 

  .(18)رين في إثبات عناوين الأبحاثبين أذواق المقرِّ تقتضي أن يكون هناك اختلافٌ

ا قام به السيد الشهيد الصدر نفسه في الدورة الثانية من النظر عمّ بغضّو

الإصلاحات على الدورة الأولى، والتي شملت أسلوب بيان وعرض المسائل واختيار 

فإن مقارنة فهارس أحد هذه التقارير بالفهارس الموجودة في الكتب  ،العناوين

ق الخوئي يكشف بوضوح عن والمحقِّ الأصولية الأخرى وتقريرات درس الميرزا النائيني

من ومقدرة السيد الشهيد وهيمنته وإبداعه في الفصل بين جهات المسائل وحيثياتها. 

مسائل من قبيل: حقيقة الوضع، والمعنى الحرفي، إلى  يمكن لنا أن نشير :باب المثال

 ب، والتزاحم، والوجوب التخييري. ومقدمة الواجب، والترتُّ

وإلى جانب العناوين الجديدة نجد هناك مصطلحات جديد في المدرسة الأصولية 
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خر لم يتسلل العناوين، وبعضها الآإلى  ل بعضهاللسيد الشهيد الصدر أيضاً، وقد تسلَّ

 كلا هذين النوعين: إلى  ما يلي نشير ونحن في .إليها

صطلح في توظيف هذا المإلى  : حيث عمد السيد الشهيدـ العناصر المشتركة1

ومراده من ذلك تلك الطائفة من القواعد  .تعريف علم الأصول، وفي مواضع أخرى

باب من أبواب علم الفقه، ومن هنا فقد  ة التي تصلح أن تدخل في استنباط أيّالعامّ

اعتبر علم الأصول هو العلم بهذه العناصر المشتركة، وجعل التعريف جامعاً ومانعاً، 

هو العلم بالعناصر المشتركة في »وداً أخرى، فقال: ولكنه أضاف لتعريفه قي

  .(11)«ية التي يستعملها كدليل على الجعل الشرعي الكلّالاستدلال الفقهي، خاصّ

: ومراده منها تلك الطائفة من القواعد الداخلة في عملية ـ العناصر الخاصة2

نة وخاصة، من قبيل: العلم الاستنباط، والتي ترتبط باستنباط أحكام شرعية معيَّ

بوثاقة زرارة، الذي جاء في سند روايات خاصّة، والعلم بالمعنى اللغوي لكلمة 

 م. الواردة في آية التيمُّ ،«الصعيد»

: لقد استخدم السيد الشهيد هذا المصطلح في تقسيم وعنونة ـ الأدلة المحرزة1

ة الاستنباط التي تحتوي على ومراده منه تلك المجموعة من أدلّ .بعض المسائل والأبحاث

حيثية الكشف عن وجود الحكم الواقعي ـ سواء أكان كشفاً قطعياً أم كشفاً 

من  وعليه فإن الأدلة المحرزة في مصطلح السيد الشهيد الصدر سيكون أعمّ. ظنياً ـ

الأمارات في مصطلح المشهور؛ وذلك لأن المشهور إنما يطلق مصطلح الأمارة على الدليل 

الكاشف، من قبيل: خبر الثقة، وظاهر القرآن. وأما عند السيد الشهيد فيُطلق  الظني

محرز، وفي قباله تقع  دليل كاشف ـ سواء أكان قطعياً أم ظنياً ـ أنه دليلٌ على كلّ

الأصول العملية، التي لا تحتوي على حيثية الكشف عن الحكم الواقعي، وإنما تعمل 

 .  موارد الشكّفقط على تحديد الوظيفة العملية في

: وهو نوع من التزاحم في مقام الحفظ التشريعي من قبل ـ التزاحم الحفظي4

تماماً عن التزاحم الملاكي، والتزاحم الامتثالي. وسيأتي توضيحه  وهو مختلفٌ .الشارع

في مسألة الجمع بين الحكم الظاهري  &عند بيان رأي السيد الشهيد الصدر

 والحكم الواقعي. 
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ة : استعمل السيد الشهيد هذا المصطلح في باب الوضع وكيفيّالأكيدـ القرن 5

ومراده من ذلك الاقتران الأكيد والشديد الذي يحصل بين اللفظ والمعنى.  .حصوله

كثرة  :ي، من قبيلقتران حاصلًا بسبب عامل كمّويمكن أن يكون تأكيد هذا الا

 :امل كيفي، من قبيلاستعمال اللفظ وإرادة ذلك المعنى، ويمكن أن يكون له ع

اسين يحملان مناسبة لا يمكن أن تُنسى. حدوث هذا الاقتران في زمان ومكان حسّ

ر دلالة اللفظ على المعنى بسبب حصول مثل يفسِّ الشهيد الصدروفي كلتا الحالتين فإن 

 هذا القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى، بحيث يستدعي أحدهما الآخر لا محالة. 

رغم أنه يستعمل كلمة وحتياط. ومراده من هذا المصطلح هو الا: ظـ التحف2ُّ

إلى  ظ( هناك إشارةه عند استعمال كلمة )التحفُّإنّ :حتياط( أيضاً يمكن القول)الا

حتياط هي الحفاظ على ملاك التكليف الواقعي نكتة خاصّة، وهي أن فلسفة الا

جاء التعبير بـ )ترك التحفّظ( المشكوك. ففي الحلقة الثانية من حلقات الأصول ـ مثلًا ـ 

أن القاعدة  اًفالصحيح إذ»في البحث عن الأصل الأولي العقلي، وذلك حيث قال: 

شتغال بحكم العقل، ما لم يثبت الترخيص في ترك العملية الأولية هي أصالة الا

حتياط( في هذا الموضع . في حين نشاهد في الحلقة الأولى التعبير بـ )ترك الا«التحفّظ

 ه. نفس

: حيث ذهب السيد الشهيد في قبال رأي المشهور ـ القائل بأصالة الطاعة ـ حق7ّ

 .القائم على مبنى ثبوت حق الطاعة ،حتياط العقليالقول بأصالة الاإلى  البراءة العقلية ـ

خذ لنفسه ة الذاتية لله تعالى، وبذلك اتَّواعتبر حقّ الطاعة أمراً لا ينفك عن المولويّ

على ما سيأتي  ،مغايراً لمسلك المشهور، ودعا مسلكه مسلك حق الطاعةمسلكاً 

 بيانه وشرحه إن شاء الله تعالى. 

: حيث أشار السيد الشهيد في مبحث القطع ـ القطع الذاتي والقطع الموضوعي0

والتي  ،كل قطع ينشأ عن العوامل والأسباب الصحيحة أنّإلى  وحجية قطع القطّاع

 ،. وكلما كان القطع اعتباطياًموضوعيٌّ قطعٌ فهوعموم الناس، القطع عند إلى  تؤدي

بالعوامل الخاصة، والذي يظهر على خصوص الشخص القاطع، كان ذلك  ومتأثراً

 يّته. اً، ويجب البحث في حجّاع ذاتيّومن هنا يكون قطع القطّ .القطع ذاتياً
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بحث الإطلاق : فقد عبّر السيد الشهيد في ـ تنوين التنكير وتنوين التمكين9

تنوين يفيد معنى )الوحدة( في الاسم بأنه  وكيفية وجوده في اسم الجنس عن كلّ

والذي يعني وجوب إكرام فقير واحد غير  ،تنوين تنكير، من قبيل: )أكرم فقيراً(

تنوين لا يفيد  ر عن كلّوإن هذا الإطلاق سيكون بطبيعة الحال بدلياً. وعبَّ .معيّن

د علامة على الانصراف، بأنه تنوين تمكين، مثل: معنى الوحدة، وإنما يكون مجرّّ

ذا فهذا التنوين لا يُدخل قيد الوحدة في مفهوم الرجل. وعلى ه .)رجلٌ خيٌر من امرأةٍ(

من الإطلاق الشمولي والبدلي. هذا في حين أن  الأساس يكون للاسم صلاحية كلٍّ

على كون الاسم نكرة، وإن تنوين التمكين  في المصطلح النحوي يدلّتنوين التنكير 

عدم إفادة أو  كلام بينهم على إفادة على كون الاسم منصرفاً، وليس هناك أيّ يدلّ

 قيد الوحدة أبداً. 

: في البحث عن الأدلة المحرزة أطلق ـ وسائل الإثبات الوجداني والتعبّدي18

ن الوسائل التي تثبت صدور الدليل الشرعي من السيد الشهيد على تلك الطائفة م

القطع الذي يثبت الشيء  :، من قبيل(وسائل الإثبات الوجداني)طريق قطعي مصطلح 

بالوجدان. واصطلح على تلك الطائفة التي لا تفيد القطع، وتّم اعتبارها بأمرٍ من 

من قبيل: خبر  ،(وسائل الإثبات التعبدي)بـ د، الشارع، وكان إثباتها من باب التعبُّ

 الواحد. 

: في بحث الأدلة المحرزة أطلق والتعارض غير المستقرّ ـ التعارض المستقر11ّ

والخاص، والمطلق والمقيّد، والحاكم  السيد الشهيد على التعارض البدوي بين العامّ

ف في ظهور الآخر، مصطلح الذي يعتبر العرف أحدهما قرينة على التصرُّ ،والمحكوم

؛ إذ في هذا النوع من الموارد يوجد هناك جمع عرفي، وينتهي ( المستقرّالتعارض غير)

التوافق. وفي قبال ذلك التعارض بين الدليلين اللذين لا إلى  التعارض في نهاية المطاف

إمكان للجمع العرفي، وبالتالي يبقى التعارض على حاله، وهو ما  يوجد بينهما أيّ

 ، ويجب العمل عندها بقاعدة التخيير(التعارض المستقرـ )اصطلح عليه السيد الشهيد ب

  .(12)ح في البينالتساقط، إلا إذا كان هناك مرجِّأو 

: لقد استعمل السيد الشهيد هذين المصطلحين ـ الحمل الأولي والحمل الشائع12
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ختلاف بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، في عدّة بحوث، منها: البحث عن الا

ق الأحكام بالعناوين الذهنية، وبحث المعنى الحرفي. وفي الموضع الأول تعلُّوفي بيان 

يكفي في إصدار الحكم »: التاليكان تعبير سماحته في الحلقة الثالثة على النحو 

على الخارج إحضار صورة ذهنية تكون بالنظر التصوّري ]أي بالحمل الأولي[ عين 

ثانوية فاحصة وتصديقية ]أي بالحمل الخارج، وربط الحكم بها، وإن كانت بنظرة 

 .«الشائع[ مغايرة للخارج

وحتى نفس مفهوم النسبة »: التاليوفي الموضع الثاني كان تعبيره على النحو 

ليسا من المعاني  ،المدلول عليهما بكلمتي )النسبة( و)الربط( ،ومفهوم الربط

. وهذا يعني أنهما الحرفية، بل من المعاني الاسمية؛ لإمكان تصوّرهما بدون أطراف

ليسا نسبة وربطاً بالحمل الشائع، وإن كان كذلك بالحمل الأولي. وقد مرّ عليك في 

المنطق أن الشيء يصدق على نفسه بالحمل الأولي، ولكن قد لا يصدق على نفسه 

ي بالحمل ه كلّ؛ فإنه جزئي بالحمل الأولي، ولكنّبالحمل الشائع، كالجزئيّ

 . «الشائع

يبدو من هذا الكلام أنه يريد من مصطلح الحمل الأولي والحمل الشائع ـ 

عندما يكون الوصف لعقد الوضع ـ معنىً مغايراً ومختلفاً بالكامل عن الشيء الذي 

يريده علماء المنطق في باب العنوان والمعنون. وأما في باب )الحمل( فإن مصطلح السيد 

 الشهيد لا يختلف عن مصطلح المشهور. 

إن دليل اختلاف الاصطلاح في باب العنوان والمعنون هو أن سماحته كلما كان 

ذات الموضوع، جاعلًا مفهومه محكوماً عليه، كان ملحوظاً بالحمل إلى  ناظراً

مصداق الموضوع كان ملحوظاً بالحمل الأولي. في إلى  الشائع، وكلما كان ناظراً

الجزئي بالحمل »ون بشأن الجزئي: حين أن المناطقة يقولون عكس ذلك، فإنهم يقول

، في حين أنه بحسب «الجزئي بالحمل الشائع جزئي»، و«ي، وليس بجزئيالأولي كلّ

الجزئي بالحمل الشائع، أي مفهومه بما هو صورة ذهنية، »مصطلح سماحته يقال: 

الجزئي بالحمل الأولي، أي مصداق الجزئي وما يوصف في »، و«وليس بجزئي ،يكلّ

 . «جزئي، جزئي الخارج بأنه
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وعلى هذا الأساس يمكن القول: إنه كلما كان العنوان عند سماحته حاكياً 

عن الخارج، وتّم من خلال ذلك العنوان لحاظ الأمر الخارجي، كان ذلك العنوان 

وكلما كان العنوان يلحظ بوصفه واحداً من  ؛ملحوظاً باللحاظ التصوّري الأولي

وعلى هذا الأساس ذكر اللحاظ التصديقي الثانوي. المفاهيم الذهنية كان ملحوظاً ب

النار بالحمل الشائع »، و«النار بالحمل الأولي محرقة»ع الأول هذا المثال: في الموض

الأستاذ الشيخ محمد  :، أي على العكس تماماً مّما قاله المناطقة، من أمثال«يكلّ

  .(11)رضا المظفّر في باب العنوان والمعنون من علم المنطق

 

 ــــــ ـ البحث عن جذور المسائل وخلفياتها3

على جانب من المباحث  &مرادنا هنا هو تركيز السيد الشهيد الصدر

الجوهرية والجذرية التي تظهر آثارها ولوازمها في مواضع أخرى من علم الأصول. في 

هذا النوع من المباحث بشكل ضمني ومتفرّق، إلى  حين أن سائر الأصوليين ينظرون

أبداً، ولم يبحثوها بشكل مركّز ومتناسق.  وخاصّ نظروا إليها بشكل مستقلّولم ي

ذكرها في كلام إلى  هذه المباحث الجذرية يُعمدإلى  من هنا كلما مسّت الحاجة

تة، ونلاحظ تكراراً مصحوباً ، وأحياناً كان يتمّ جمع هذه الكلمات المشتَّمستقلّ

 الحكم الظاهري والواقعي ـ على الرغم ى في مسألة الجمع بينببعض التغييرات. وحتّ

بعد البحث عن إمكان  من عدم وجود موضع لها في علم الأصول، فهي تبحث عادةً

إلى  ى بالشيخ الأنصاري مثلًان عدم التركيز أدّفإة ـ بَالتعبّد بالظن، ودفع شبهة ابن قِ

أخرى ذكر اختلاف  ذكر نظرية المصلحة السلوكية مرّة في باب الظن، وتارةً

الموضوع في بداية البحث عن أصل البراءة، ومرّة ثالثة ذكر إنكار جعل الحكم في 

نسداد من كتاب فرائد الأصول. وبطبيعة الحال لو كان موضع تنبيهات دليل الا

المقترحة للجمع بين  داً لما أضحت طرق الحلّالبحث عن )الحكم( في علم الأصول محدَّ

 ت. واقعي على مثل هذا الاختلاف والتشتُّالحكم الظاهري وال

ق بعمل السيد الشهيد الصدر فإن الاهتمام بهذه المباحث الرئيسة ـ ما يتعلَّ وفي

ما هو ثمرة التبويب التي هي بمنزلة الأصول لبعض القواعد الأصولية الأخرى ـ إنّ
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في نظام  واختيار العناوين الجيّدة للمباحث، والعثور على المواضع الخالية للبحث

القواعد الأصولية. من هنا فإن السيد الشهيد الصدر ـ بعد أن واصل الطريقة التقليدية 

صدد فتح باب المباحث التمهيدية حول في للمباحث في مرحلة البحث الخارج ـ صار 

وفي هذا الإطار تحدّث سماحته عن  .ماهية الحكم الشرعي وتقسيماته وأحكامه

لحكم الظاهري والواقعي، والاختلاف بين طائفتين من شتراك، واختلاف اقاعدة الا

أدلة الأحكام، أي الأمارات والأصول، ومبادئ الأحكام التكليفية، والاختلاف بين 

بين الأحكام  الأحكام التكليفية والوضعية، والتخطئة والتصويب، والتضادّ

ارجية التكليفية، والتنافي بين الأحكام الظاهرية، والاختلاف بين القضية الخ

ليستفيد منها  ،ق الحكم بالعناوين الذهنيةوالقضية الحقيقية في جعل الحكم وتعلُّ

بعد ذلك في المبنى الذي يختاره في المباحث الملحقة، وخاصة في مباحث الدليل العقلي 

من باب المثال: إن حجية المدلولات الالتزامية للأمارات وعدم حجية وغير المستقل. 

مية للأصول تقوم على تفسيرنا للاختلاف بين الأمارة والأصل. كما أن لتزاالمدلولات الا

ة في مباحث الدليل لمعرفة مبادئ الأحكام تأثيراً في الكثير من المباحث، وخاصّ

ستحالة التكليف بغير المقدور، والاختلاف بين الشرط االبحث عن  ها:العقلي، ومن

جوب المشروط، والاختلاف بين العقلي والشرط الشرعي، وفي البحث عن إمكان الو

وما شابه ذلك. وكذلك تدخل معرفة الاختلاف  ،بشروط الاتصاف، وشروط الترتُّ

استحالة أخذ العلم بالحكم أو  بين القضية الحقيقية والخارجية في البحث عن إمكان

في موضوع الحكم، والموارد الأخرى التي يطرح فيها التفريق بين الجعل والمجعول 

داً من الحلول. كما يكون هناك دخل لمعرفة الفرق بين الحكم الظاهري بوصفه واح

في الكثير من المباحث، بما  ،والحكم الواقعي، والتعريف الماهوي للحكم الظاهري

استحالة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، أو  في ذلك بحث العلم الإجمالي، وإمكان

 وتطبيق أصل البراءة في جميع الأطراف. 

لهذا النوع من المباحث،  دوا موضعاً مستقلاًّيجدر بسائر الأصوليين أن يحدِّ اًإذ

كي لا يقعوا في التشتت والتكرار في المباحث  ؛تنقيح مبناهم هناكإلى  وأن يعمدوا

 ذات الصلة بها.
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 ــــــ ـ التنظير4

وتفسير المشاكل العلمية بشكل  ينبغي لحاظ التنظيرات الأصولية من ناحية حلّ

يتخطّى مجرّد القواعد والمباني الأصولية. وبطبيعة الحال فإن جميع النظريات الأصولية 

، ولكنها بلحاظ الفاعلية والتأثير تعدّ مبنىً أصوليّأو  يتمّ استعراضها في إطار قاعدة

بطها بين سائر رإلى  ؛ ليتمّ الالتفاتمن الأهمية بحيث يجب أن يوضع لها عنوان خاصّ

ما يلي نعمل على توضيح إبداعات وتجديدات  القواعد والمباني الأصولية الأخرى. وفي

المدرسة الأصولية للسيد الشهيد الصدر في طرح النظريات الأصولية ضمن عدّة محاور 

 على نحو الإجمال: 

 

 ــــــ ـ كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي1ـ 4

الحكم الظاهري إلى  لا بدّ من توضيح أن تقسيم الحكمقبل كلّ شيء 

 :والحكم الواقعي يقوم على ملاكين

طبقاً لبعض المصطلحات يكون المراد من الحكم الظاهري الحكم الذي يعلم 

من خلال الدليل الفقهي وبمقتضى الأصل العملي. وفي المقابل يكون المراد من الحكم 

 من خلال الدليل الاجتهادي والأدلة المحرزة.الواقعي الحكم الذي يتمّ اكتشافه 

 اًوأما طبقاً لمصطلح آخر يكون مؤدّى جميع الأمارات والأصول العملية حكم

ف حجيتها على دليل قطعي، ؛ وذلك لأن الأمارات تعتبر دليلًا ظنياً، وتتوقَّاًظاهري

ماً وبحسب تعبير السيد الشهيد الصدر يجب اعتبار نفس جعل الحجية للأمارة حك

تعريف الحكم إلى  ظاهرياً. وقد عمد سماحته في الحلقة الثانية من حلقات الأصول

الحكم الواقعي هو كلّ حكم لم يفترض في موضوعه »: بما يليالظاهري والواقعي 

في حكم شرعي مسبق، والحكم الظاهري هو كلّ حكم افترض في  الشكّ

في قوله: )كلّ شيء  لّموضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، من قبيل: أصالة الِح

أمره  :لك حلال، حتى تعلم أنه حرام(، وسائر الأصول العملية الأخرى، ومن قبيل

 . «بتصديق الثقة والعمل على وفق خبره، وأمره بتصديق سائر الأمارات الأخرى

( دخيلًا في فعلية الحكم الظاهري، وعلى هذا الأساس يكون عنصر )الشكّ
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( التي جعلت للأمارات في ظرف الشك أم جّيةالظاهري بـ )الحرنا الحكم فسَّ سواءٌ

ى خبر الثقة، الحرمة التي هي مؤدّأو  قلنا بأن الحكم الظاهري هو من قبيل الوجوب

، أم قلنا جّيةوهذه أيضاً تجعل في ظرف الشك وعدم وجود العلم، من طريق جعل الح

 عملي.  و أصلٌالاحتياط الذي هأو  بأن الحكم الظاهري هو نفس البراءة

وبذلك فإن التصوير الذي يقدّمه السيد الشهيد الصدر عن الحكم الظاهري 

 ،وهذا يختلف عن التصوير السائد بشأن الحكم الظاهري .يتطابق مع المصطلح الثاني

وقد ذكره  ،والمتوارث عن الشيخ الوحيد البهبهاني ،الذي هو مطابق للمصطلح الأول

 . (أصول الفقه)ظفّر في بداية كتاب الأستاذ الشيخ محمد رضا الم

على الحكم الظاهري يمكن أن يكون  ضح أن الدليل الدالّوالآن حيث اتَّ

ما هو  اًهياً، يجب أن نتساءل: إذدليلًا اجتهادياً، كما يمكن أن يكون دليلًا تفقُّ

على الحكم الواقعي؟ والجواب: إن القطع بالحكم الواقعي هو الدال  الدليل الدالّ

ف مأخوذ في موضوع على وجوب الحكم الواقعي، ولكن لا بمعنى أن قطع المكلَّ

ولا القطع؛ لأن  الحكم الواقعي، بل في موضوع الحكم الواقعي لم يؤخذ الشكّ

قه، وله فعلية ق بطبيعة متعلَّ: متعلِّق بطبيعة موضوعه، وبتعبير أدقّالحكم الواقعي متعلِّ

 القاطع وغير القاطع به. إلى  بالنسبة

إلى  وبعد بيان التعريف المذكور للحكم الواقعي عمد السيد الشهيد الصدر

ما ذكره الأصوليون شبهة تنجّز التكليف إلى  د بالظن، وأضافتبويب مسائل التعبُّ

 قاب بلا بيان العقلية، بل ذهبالواقعي المشكوك، ولزوم التخصيص في قاعدة قبح الع

ع من دائرة الشبهات ليسحبها على مباحث القطع أيضاً؛ أبعد من ذلك حيث وسَّإلى 

متضادين، وكان فيه أو  التعبّد بالظن إذا استلزم اجتماع حكمين متماثلين وذلك لأنّ

 الإلقاء في المفسدة، يمكن القول في باب القطع ـأو  لمصلحةل للغرض وتفويتٌ نقضٌ

إن التكليف بالحكم الواقعي، وبقاء الحكم الواقعي  :حيث هناك إمكان للخطأ ـ

 محفوظاً، وثبوت قاعدة الاشتراك في موارد القطع بعدم وجود الحكم الواقعي، لغوٌ

كاً، وثانياً: إن لًا لا يستطيع أن يكون محرِّولا معنى له؛ وذلك لأن الحكم الواقعي أوّ

 ،ون تكليفاً بغير المقدور. ومن خلال هذا البحثالتكليف بالحكم الواقعي سيك
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كية وإضافة محذور التخصيص في القاعدة العقلية، وكذلك محذور عدم المحرِّ

ر أرضية لمزيد من ، يوفِّز الحكم المضادّوالباعثية في الحكم الواقعي على فرض تنجُّ

. ولبيان ى قاعدة الاشتراكالبحث والحوار بشأن الحكم الظاهري، وبتبع ذلك مؤدّ

 ة: التالينظريته النهائية في هذه المسألة يسوق المقدمات 

من التكويني والتشريعي ـ مشتبهاً  : كلما كان غرض المولى ـ الأعمّالأولى

إلى  داً عند المكلّف بين أمرين، ولم يكن المولى يرضى بتفويت غرضه، عمدومردَّ

الغرض الواقعي. وعلى هذا الأساس ق كية، وجعلها أوسع من متعلَّتوسيع دائرة المحرِّ

عاً، كما هو ليس في ق الخطاب لن يكون موسَّفإن مبادئ الخطاب الظاهري في متعلَّ

نفس جعل الخطاب الظاهري، بل إن مبادئ الخطاب الواقعي هي نفسها مبادئ 

 ع. الخطاب الظاهري والموسَّ

لذين تقدم الحديث ال ،: بعيداً عن التزاحم الملاكي والتزاحم الامتثاليالثانية

ر نوعاً آخر من التزاحم، وهو التزاحم الحفظي. ويقع هذا عنهما، يمكن لنا أن نتصوَّ

النوع من التزاحم في نحو عنوان المثال القائل: )إكرام العالم واجب، وإكرام الجاهل 

حرام(، وكانت هناك مجموعة من الرجال اشتبه علينا أمر العالم والجاهل فيهم. ففي 

د، كما لا يوجد هناك ملاكي؛ لأن الموضوع متعدِّ ا المورد ليس هناك تزاحمٌمثل هذ

تزاحم امتثالي؛ لإمكان الجمع بين التكليفين واقعاً، بمعنى أنه إذا ارتفع الاشتباه 

والخلط، وعرفنا كل واحد من العلماء والجهلاء، سيمتثل كلا التكليفين. بل 

عنى أن الشارع عند الخلط واشتباه الأغراض كية، بمالتزاحم هنا يقع في عالم المحرِّ

عند  ،اشتباه الأغراض الإلزامية بالترخيصيةأو  الوجوبية بالأغراض التحريمية،

كية بلحاظ ع من دائرة المحرِّفإنه سيوسِّ ،عنده ـ ف ـ أيّ واحد كان هو الأهمّالمكلَّ

يسقط عن  لا يعني أن الغرض غير الأهمّ ذلك الغرض، وإنّ تقدّيم الغرض الأهمّ

 كية بلحاظه فقط، وأما مبادئه وملاكاته فتبقى على حالها. ة، بل تسقط المحرِّالفعليّ

من النوع  تكون من النوع الاقتضائي، وتارةً : إن الإباحة والترخيص تارةًالثالثة

قتضائية الملاكي والتزاحم الحفظي بين الإباحة الا مقتضائي. وإن وقوع التزاحااللا

ر؛ إلا أن التزاحم الحفظي بين الحكمين اللذين متصوَّ زامي، أمرٌوالتكليف الإل

قتضاء يمكنه ار؛ وذلك لأن اللاة غير متصوَّيقتضائاتكون الإباحة في أحد طرفيهما لا
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ر التزاحم الامتثالي بين الإباحة أن يجتمع مع ذي الاقتضاء. كما لا يمكن تصوُّ

 قتضائية. اقتضائية أم لاالأن الإباحة لا تتطلّب امتثالًا، سواء أكانت  ؛والتكليف

مات الثلاث أن الغرض الواقعي للمولى يمكنه يمكن أن نستنتج من هذه المقدّ

 :أن يكون على نحوين من الفعلية

وفي هذه المرحلة يكون  .: الفعلية بقطع النظر عن التزاحم الحفظيالنحو الأول

 مع جميع مبادئه من الحبّ والإرادة. ،قه بالفعلمولى موجوداً في متعلَّالغرض الواقعي لل

ه يُتصوّر في موارد : الفعلية بلحاظ التزاحم الحفظي، بمعنى أنّوالنحو الآخر

كية الاشتباه والخلط بين الأغراض الواقعية. وفي مثل هذه الحالة ستكون فعلية المحرِّ

 . قائمة على طبق الغرض الأهمّ

ما يمكن لدليل القائلين ببطلان التصويب، وصحّة اشتراك إن أقصى 

الأحكام الواقعية بين العالم والجاهل، أن يُثبته هو الفعلية بالمعنى الأول، أي نفس 

بين  مشتركةٌ ،والإرادة من المصالح الواقعية والحبّ ،وحتى مبادئه .عتبارالجعل والا

لا يمكنه إثباتها. وبذلك يمكن توجيه العالم والجاهل. وأما الفعلية بالمعنى الثاني ف

 :القائل بوجود أربع مراحل للحكم (كفاية الأصول)ق الخراساني في كلام المحقِّ

ز(، وإن كانت كلماته قاصرة عن والفعلي المنجَّ ،زالفعلي غير المنجَّ ؛)الشأن الإنشائي

 إرادة هذا المعنى. 

ن ماهية الحكم الظاهري وفلسفة التي تبيِّ ،هذه الإيضاحاتإلى  بالالتفات

إن الأحكام الظاهرية خطابات »تشريعه، يمكن القول في تعريف الحكم الظاهري: 

ب كلّ نوع منها الحفاظ عليه من الملاكات والمبادئ الواقعية حين يتطلَّ ن الأهمّتعيِّ

ن كما أضاف في ذات الموضع م .(14)«بنحو يُنافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر

إن الخطاب الظاهري وظيفته التنجيز والتعذير »بيان وظيفة الحكم الظاهري قائلًا: 

وليس ر تارة أخرى، ز تارة، ويعذِّبلحاظ الأحكام الواقعية المشكوكة، فهو يُنجِّ

لحكم العقل بوجوب الطاعة في مقابل الأحكام الواقعية؛ لأنه ليس  موضوعاً مستقلاًّ

ختلاف بين الأمارات وأما الا .(15)«ئ الأحكلم الواقعيةله مبادئ خاصة به وراء مباد

وقد تحدّث السيد الشهيد الصدر  .والأصول بلحاظ الحكم الظاهري فله بيان مستقلّ
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على  طبقاً لمبناه في هذه المسألة قائلًا: إن الحكم الظاهري في باب الأمارات يدلّ

ة الاحتمال في ذلك بلحاظ أقوائي ؛رجحان الملاك في أحد طرفي التزاحم الحفظي

 ؛الطرف، وأما في باب الأصول العملية فإن الحكم الظاهري يُثبت رجحان الملاك

 وقد تّم توضيح ذلك في موضعه بشكل أكثر.  .بلحاظ أقوائية نفس ذلك الملاك

لا يخفى أن التزاحم الحفظي لم يطرح في الحلقة الثانية والثالثة من حلقات 

جديداً، بيد أن هناك إيضاحات كافية في بيان هذه الأصول بوصفه مصطلحاً 

 النظرية.

  

 ــــــ ـ نظرية حقّ الطاعة2ـ 4

بعد  ،ةالقول بأن الأصل الأولي في الشبهات البدويّإلى  يذهب الأصوليون

الفحص واليأس من الدليل المحرز، هو البراءة. كما أن الأصل الثانوي الشرعي هو 

في مباحث الأصول العملية يرون الدليل الأول على صحّة البراءة أيضاً. من هنا فإنهم 

أن السيد  أصل البراءة بعض الآيات والروايات، والدليل الآخر هو حكم العقل. إلّا

الشهيد الصدر خالف مشهور الأصوليين في كون الأصل الأولي العقلي هو البراءة، 

عولة وغير المحدودة ـ في جميع ة الباري تعالى غير المجمولويّإلى  وقال بأن العقل ـ نظراً

ى إذا كانت شبهة التكليف ناشئة عن احتمال ضعيف ـ يحكم الشبهات البدوية ـ حتّ

ما يتعلق بالأصل الثانوي الشرعي يوافق  ه فيبوجوب الاحتياط. وفي الوقت نفسه فإنّ

 المشهور في القول بالبراءة. 

توظيفه في توجيه أصل يتمّ  وفي الحقيقة إن نظرية حقّ الطاعة مبنى كلاميّ

حتياط العقلي في علم الأصول. وعليه من المناسب من هذه الناحية أن نتعرّض لفاعلية الا

( 12)هذه النظرية في بحث فلسفة الأخلاق، واعتبار كلمات بعض فلاسفة الأخلاق

 دة لصحّة ذلك. بوصفها مؤيِّ

 الجوّكسر إلى  لقد عمد السيد الشهيد في طرح هذا البحث قبل كلّ شيء

 ،إجماعيةأو  وإبطال كون البراءة العقلية مسألة بديهية ،الحاكم على هذه المسألة

 مين، حتى توصّلوذلك من خلال البحث والتنقيب عن جذور المسألة في كلمات المتقدِّ

ن أصالة البراءة ـ طبقاً لقاعدة قبح العقاب بلا بيان العقلية ـ إنما إنتيجة مفادها: إلى 
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اها الأعلام بالاعتبار والقبول بعد الوحيد البهبهاني. وأما وتلقّ ،رينتأخِّاشتهرت بين الم

الإباحة( فسوف نجد أنهم أو  مين في مسألة )أصالة الحظرإذا نظرنا في كلمات المتقدِّ

ثون عنها القول بقبول أصل الاحتياط العقلي، وإن كانوا لا يتحدَّإلى  رتكازاًايذهبون 

رة، نحن. وعلى هذا الأساس تكون أصالة الاحتياط متجذِّبنفس الوضوح الذي نقوله 

 بخلاف أصالة البراءة العقلية. 

ولو أننا أجرينا بحثاً ودراسة في تأييد نظرية السيد الشهيد فسوف نجد أن 

قال  نْرين لم تتجاوز حدّ الشهرة، حيث كان هناك مَالبراءة العقلية بين المتأخِّ

 :السابقين واللاحقين للسيد الشهيد. ومن أشهر هؤلاءبالاحتياط العقلي من المتأخرين 

والذي ذهب بعده اثنان من تلامذته، وهما: السيد  ،(17)ق الدامادالسيد محمد محقِّ

ودافعا في تقرير  ،هذا المبنىإلى  ،ناصر مكارم الشيرازي والشيخموسى الزنجاني، 

 عن أصالة الاحتياط العقلية.  خاصّ

ة تقريبات على صحّة أصل البراءة المجموع ستّوقد ذكر السيد الشهيد في 

عى في أخذ المدَّأو  ،العقلية، ويشكل عليها جميعاً بلزوم الدور والمصادرة على المطلوب

لأنه يراها من الأساس مسألة  ؛الاستدلال عليها أبداًإلى  ولكنه لم يعمد .الدليل

هور في الاشتباه في نة. ولكي يكشف سماحته عن منشأ وقوع المشوجدانية وغير مبرهَ

طرح بحث بشأن المولوية، وهو بحث غير إلى  مثل هذه المسألة الوجدانية والبديهية عمد

ث وإبداعي بالكامل. حيث يقول مسبوق في علم الأصول، وهو طبقاً لتقريره مستحدَ

وليس له درجات، في حين أن  ،المولوية شيء محدود إن الأصوليين قد افترضوا أنّ :أولًا

ة لا يمكن ك، وإن قياس المولوية الحقيقية على المولويات العرفيّوية مفهوم مشكِّالمول

الطاعة،  ة عبارة عن حقّأن يكون صحيحاً. وأضاف في توضيح ذلك قائلًا: إن المولويّ

ة منحصر بالله جعل جاعل، وهذا النوع من المولويّإلى  ولا تحتاج ،ةوهي تارة ذاتيّ

ة مجعولة بجعل من أخرى تكون المولويّ وتارةً ؛ومالكناوهو خالقنا  ،سبحانه وتعالى

 : التاليةقبل جاعل، وهي على واحدة من الأنحاء الأربعة 

مولوية  :: المولوية التي تجعل من قبل المولى الحقيقي، من قبيلالنحو الأول

 الأنبياء والأولياء. 
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عليهم(، من قبيل: : المولوية التي تجعل من قبل الأفراد )المولى النحو الثاني

 الذين يُنتخبون بواسطة أصوات الناس وآرائهم.  ،مولوية رؤساء الجمهورية

ام : المولوية التي يجعلها نفس المولى لنفسه، من قبيل: مولوية الحكّالنحو الثالث

 الظلمة، والسلاطين الجائرين، الذين سيطروا على الناس بالقهر والغلبة. 

ة بواحد من المجعولة من قبل المولى الذي ثبتت له المولويّ: المولوية النحو الرابع

مة، من قبيل: مولوية الفقيه الجامع للشرائط الذي تثبت له المولوية الأنحاء الثلاثة المتقدِّ

 . ة من قبل الله عزّ وجلّمن قبل الإمام المعصوم الذي ثبتت له المولويّ

لة في جميع هذه الأنحاء الأربعة ومن وجهة نظر السيد الشهيد فإن المولوية المجعو

جعل الجاعل. فالمولويات العرفية إنما تكون في خصوص إلى  في سعتها وضيقها تابعةٌ

الأحكام المقطوع بها، وأما مولوية الله سبحانه وتعالى فلا يمكن اعتبارها في هذا 

ئماً على الحدّ فقط. إن القائلين بمسلك حقّ الطاعة يرون الأصل الأولي في الاحتياط قا

د الإنسان في قبوله إذا لم يكن مسبوقاً لا يتردّالذي حكم العقل السليم والفطري، 

 ق في أطراف المسألة جيداً. بشبهة، ودقَّ

مشاكل جعل الحكم الظاهري،  ومن جملة ثمار ولوازم القول بهذا المسلك حلّ

نا قبح العقاب بلا . فلو أننا أنكرد بالظنّوالشبهات المطروحة في أطراف إمكان التعبُّ

بيان بوصفها قاعدة عقلية، وقصرناها على الدليل الشرعي من باب التخفيف المولوي، 

ص من محذور التخصيص في الأحكام العقلية، ومخالفة جعل الحجية فإننا سوف نتخلَّ

 الظن.  حجّيةبحكم العقل بعدم  للظنّ

. وقد قال السيد ي أيضاًكما يُستفاد من هذا المبنى الأصولي في بحث التجرّ

الشهيد هناك: إن مجرّد انكشاف التكليف موضوع لحكم العقل بالطاعة وقبح 

أكان التكليف ثابتاً في الواقع أم لا. وليس بحث التجرّي فحسب، بل  المعصية، سواءٌ

الطاعة ـ  إن جميع المباحث المرتبطة بالقطع، تكتسب ـ من خلال لحاظ مسلك حقّ

 ث عنه في موضعه. وف نتحدَّشكلًا جديداً، وهو ما س

يت نظرية حق الطاعة باهتمام خاص، وفتحت أبواب ظوفي السنوات الأخيرة ح

ما يميّز السيد الشهيد الصدر في المباحث  كثيرة للبحث والحوار بشأنها. وكأنّ
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الأصولية من غيره هو هذه النظرية، وأنه من السهل الإجابة عنها. في حين أن السيد 

للغاية، وأغلق جميع منافذ  هذا البحث بشكل دقيق وعلميّإلى  قالشهيد قد تطرَّ

 الإشكال والردّ على تقريره. 

من أهم الإشكالات الواردة على هذه النظرية أنه طبقاً لمبنى التزاحم  إنّ

س له الشهيد الصدر نفسه إذا التزم المكلف بالاحتياط ورعاية الحفظي الذي أسَّ

الشبهات فإنه سيفوّت المصلحة والمنفعة في  جانب التكليف وملاكه في جميع

 العقل يحكم بأن الشارع كما يهتمّ الترخيص الواقعي في بعض الموارد، في حين أنّ

ملاك الترخيص من وجهة  بملاك ترخيصاته. وعليه فإنّ بملاك تكاليفه كذلك يهتمّ

حيرة من نظر العقل يمكن أن يُزاحم ملاك التكليف، وهذا بالتالي سيترك العقل في 

  .(10)أمره، ويتزلزل حكم العقل بوجوب الاحتياط

ولقد أجاب بعض تلاميذ السيد الشهيد عن هذا الإشكال على أحسن وجه، 

 : بما يليويمكن إجمال هذا الجواب 

 زية فيه. : إن ملاك الإباحة لا منجِّأولًا

حرّاً، ف وتركه : إن ملاك الإباحة يقتضي من جهته إطلاق العنان للمكلَّثانياً

 ف من جهة رعاية ملاك التكليف. وهذا لا ينافي أن يثبت إلزاماً على المكلَّ

طلاق في ملاك الإباحة يمكن القول بأن التعذير والتنجيز رنا الإ: إذا تصوَّثالثاً

وذلك  ؛ر وجودهما في عرض واحد، حتى يحصل التزاحم بينهمالا يمكن تصوُّ في شيءٍ

تنجيز. والنكتة الفنية في هذا الجواب تكمن في أن عدم ال لأن التعذير ليس إلّا

د من قبل العقل نفسه، وإذا كان موضوع موضوع حكم العقل بالتنجيز والتعذير يتحدَّ

حكم العقل بالتنجيز عبارة عن انكشاف التكليف، سيكون موضوع حكم العقل 

عقلية ن الموضوع في الأحكام الإبالتعذير عبارة عن عدم انكشاف التكليف، وحيث 

الطاعة وجب تفسير التعذير  رنا التنجيز بثبوت حقّة للحكم فإذا فسَّة التامّبمنزلة العلّ

  .(19)بعدم ثبوت مثل هذا الحقّ

رحت بشأن هذه النظرية يمكن لنا ومن مجموع الانتقادات والدراسات التي طُ

البديهي هذا الحكم العقلي إلى  أن نستنتج أن منشأ وقوع المشهور في الخطأ بالنسبة

 ، منها: أمورٌ
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ـ عدم الفصل بين المولوية الذاتية وغير المجعولة وغير المحدودة لله سبحانه 1

التي تكون بلحاظ السعة والضيق تابعة لجعل  ،ات العرفية المجعولةوتعالى وبين المولويّ

 الجاعل. 

 ـ الخلط بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية المستكشفة بدليل العقل. 2

 عن مشهور الأصوليين والفقهاء.  ـ استبعاد خفاء حكم بديهي1ّ

 ـ عدم التفريق بين الأحكام العقلية والأحكام العقلائية. 4

 ة أدلة البراءة الشرعية. م إرشاديّـ توه5ُّ

 لي العقلي. م عدم مخالفة الأصل الثانوي الشرعي للأصل الأوّـ توه2ُّ

حتياط وحكم العقل بحسن ـ عدم الفصل بين حكم العقل بوجوب الا7

 الاحتياط.

 ـ يتبع ـ

 

 

الهوامش
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 الاتجاهات الكلامية في التفسير الموضوعي
 وتحليل مطالعةٌ

 

 علي النصيريد. 

 غلابنظيرة ترجمة: 

 

 ــــــ شرح مفهوم التفسير الموضوعي

وداخلية. ويطلق على  ؛خارجية :نوعينإلى  تنقسم الأبحاث والدراسات القرآنية

وأما الدراسات والأبحاث  .(1)(علوم القرآنـ )الدراسات الخارجية ما اصطلح عليه ب

ـ وآخر ب (؛التفسير الترتيبيـ )نوع يصطلح عليه ب :الداخلية فهي بدورها على نوعين

 . (التفسير الموضوعي)

وبعبارة  .أغلبها من نوع التفسير الترتيبي يومنا هذاإلى إن التفاسير التي كتبت 

مراعية في ذلك  ،من قسم الأبحاث الداخلية والترتيبية للقرآن الكريمهي  :أخرى

 وقد تكون وبشكل محدود وفق ترتيب النزول. لكنّ ،الترتيب الحالي للسور والآيات

 ،بصرف النظر عن ترتيب الآيات والسور ،بحاث والدراسات الداخلية للقرآن فهيالأ

التفسير ـ )خاص، وهي الدراسات التي يصطلح عليها ب تقوم وفق موضوع قرآنيّ

 . (المعارف القرآنيةـ )ما بات يعرف بأو  (،الموضوعي

قال  ،وموضوعي ؛ترتيبي :إلى السيد محمد باقر الحكيم التفسيربعد أن قسَّم 

ر استكشاف النظرية القرآنية في في تعريفه للموضوعي: في هذا التفسير يحاول المفسِّ

جميع المجالات العقدية والفكرية والثقافية والتشريعية والسلوكية من خلال عرضها 

في مواضيعها المختلفة من القرآن الكريم، حيث يستعرض جميع الآيات الخاصة 
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يستكشف  ،والمقارنة بين الآيات وحدودها ،ومن خلال هذا العرض العامّ ،ما بموضوعٍ

 . (2)وجهة نظر القرآن في ذات الموضوعأو  النظرية

تفسير مفردات  :إلى مكارم الشيرازي طرق التفسيرناصر  شيخالوبعد أن قسم 

 يوالتفسير الكل ،وضوعي، التفسير الارتباطيالمتفسير الالتفسير الترتيبي،  ،القرآن

نه التفسير الذي يقوم إقال بخصوص التفسير الموضوعي:  ،(1)النظرة العالمية للقرآنأو 

جانب بعضها إلى  ووضعها ،بجمع مختلف الآيات القرآنية الواردة في الموضوع الواحد

دة حول نفس والخروج بنظرة موحَّ ،م قراءتها في حدود موضوعهاثومن  ،البعض

 ،ة على معرفة الله سبحانه وتعالىالآيات الواردة في موضوع الأدلّ :مثلًا .الموضوع

وسائر البراهين القرآنية  ،مكانكالفطرة، برهان النظم، برهان الوجوب والإ

لمبدأ  وفقاً ،بعضها البعضإلى  هاوضمّ ،استخراجها من القرآن الكريم يتمّ ،الأخرى

مع  ،في إطار وحدويّ ها جميعاًمن خلال قراءت فيتمّ ،«ر بعضه بعضاًالقرآن يفسِّ»

 . (4)الخروج بنظرية قرآنية في ذات الموضوع ،التسلط على جميع أبعاد الموضوع

التفسير الموضوعي قام على التفسير  د أنّأكَّ فقدأمّا الشيخ جوادي الآملي 

يقوم  ،من التفسير وقال بأنه نوعٌ ،انبرى لتعريف التفسير الموضوعي ، ثمّ(5)الترتيبي

 ها بعضهاويضمّ ،واحد ر فيه بتجميع مختلف الآيات القرآنية الواردة في موضوعٍالمفسِّ

مختلف أبعاد الموضوع، وفي مرحلة ثانية يقوم بتجميع  بحيث تضمّ ،البعضإلى 

بعضها البعض، وفي مرحلة إلى  هاويضمّ ،حاديث والروايات الواردة في نفس الموضوعالأ

ليخرج من خلال هذا الجمع  ،بعضإلى  والروايات بعضها الآيات ثالثة يقوم بضمّ

نظرية )وذلك بعنوان  ،ة شاملة لمختلف أبعاد وأجزاء الموضوعالثلاثي المراحل بنظريّ

 .(2)(سلام، القرآن والعترة الطاهرةالإ

نه منذ التاريخ الأول : إمعرفت التفسير الموضوعي قائلًاهادي الشيخ وقد عرف 

جانبه إلى  وظهر ،المنهج التقليدي والمعتاد في التفسير هوللتفسير كان التفسير الترتيبي 

تفسير بعض إلى  جهما اتَّوإنّ ،لم يأخذ جميع القرآن بالدرس والتفسير ،آخر أسلوبٌ

 ،آنبمواضيع القر هذا التفسير اهتمّ فإنّ :الآيات ذات الموضوع الواحد، وبمعنى آخر

وإلى لح عليه بالتفسير الموضوعي. صطُ. وقد ابها وفق موضوعاتهاوبوَّ ،حيث جمعها
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عد المعارف بُ :عدين اثنينهذا التفسير بالقرآن من بُ المسائل الدينية اهتمّ جانب عموم

خلاقية في جانبها النظري عد المسائل الاجتماعية والسياسية والأوبُ ،والأحكام

القرآن من منظاره اللفظي. وفي الحقيقة فإن التفسير إلى  ولم يكن يتوجه ،والعملي

ولا علاقة له  ،بإيصال رأي القرآن وتبيين رسالته في مواضيع مختلفة الموضوعي يهتمّ

بالقدر  إلّابالمفردات في جانبها البلاغي والفني و... أو  بالجانب الفني المتعلق باللفظ

 ،كشف عن بعض جوانبه كموضوعالأو  الذي يكون لها دخل في تفسير الموضوع

إلى  . فالشيخ معرفت كان ينظر(7)وفي صورته الفنية ،في معناه وليس كلفظ مستقلّ

التفسير الموضوعي بأنه تفسير بلحاظ نظرية القرآن ورسالته في شتى المواضيع. وقد 

وفق ما يفرضه العصر من  ،دت اليوم الكتابات في هذا النوع من التفسيرتعدَّ

بعض أو  ت بالجانب الأدبي في القرآنوأما الكتب التي اهتمَّ .اتمستحدثات ومستجدّ

عن دائرة  ها خارجة موضوعاًفإنّ ،كالمحكم والمتشابه ،المباحث الفنية والعلمية

 . (0)التفسير الموضوعي

 وفق ،في الحقيقة فإن الشيخ معرفت يرى للتفسير الموضوعي تعريفينو

دبي ففي الاصطلاح القديم كان الجانب الأ .الاصطلاح القديم والاصطلاح الجديد

 ويدخل ضمن اختصاصاته وموضوعاته.  ،من التفسير الموضوعي والفني جزءاً

القول بأن التفسير الموضوعي هو إلى  ستاذ مصباح اليزدي هو الآخرالأوذهب 

واستخراج المفاهيم القرآنية التي تنتج عن  ،تجميع الآيات القرآنية وفق مواضيعها

 . (9)الرابط بين الآيات ذات الموضوع الواحد

أمين الخولي محدودية التفسير الترتيبي قال بأن التفسير الموضوعي وبعد أن بيَّن 

بحيث يقوم بتجميع مختلف الآيات  ،القرآن بلحاظ مواضيعهإلى  رينظر فيه المفسِّ

 ،ومن حيث وحدة موضوعها ،وينظر إليها في مجموعها ،حدالصادرة في الموضوع الوا

 الترتيب الزماني والمناسبة والشروط الخاصة بكلّ مراعياً ،ويقوم بدراسة الآيات

مستوعبة للموضوع من  ،م الخروج بنظرة شمولية لموضوع تلك الآياتثومن  ،واحدة منها

 . (18)جميع أبعاده وجوانبه

مه أمين الخولي للتفسير لتعريف الذي قدَّمحمد حسين الصغير من اواستلهم 
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صين، ي يكون عبارة عن قيام مجموعة من المتخصِّأه حسب هذا الرأنّ( 11)الموضوعي

ة بأحد بدراسة قسم من القرآن، فيجمعون الآيات المختصّ ،صهحسب تخصُّ كلٌّ

في جميع  بحيث يكون كاملًا ،وتجميع جميع عناصرها ،م دراستهاثومن  ،المواضيع

 .جوانبه، وبعد ذلك يقومون بتفسير تلك الآيات وفق مبناهم ومنهجهم في التفسير

ص في الأحكام بتجميع آيات يقوم المتخصِّ نقول: الأذهانإلى  كثرأولتقريب الصورة 

الأحكام الواردة في الموضوع، فالمتخصص في العقائد يجمع الآيات العقائدية، 

 ،للتشبيهأو  ما أتت لضرب المثلييز الآيات التي إنّالقصصي يقوم بتم وصاحب الفنّ

وهكذا يتناول  ،الأمثالأو  حتى يتضح المعنى والمفهوم المراد من وراء تلك التشبيهات

ودرست  ،فيكون الموضوع قد جمعت آياته ،فنّأو  واحد ما يهتم به من علم كلُّ

على هذا الأساس . و(12)بشكل يحفظ لها شموليتها وترابطها الموضوعي والمفاهيمي

الصور الفنية )و ؛لمحمد خلف الله(، القصصي في القرآن الفنّ) :من كلاًّ وجدناه يعدّ

 . (11)ضمن التفسير الموضوعي (،ل القرآنيثَفي الَم

محمد حسين الذهبي الحديث في الاتجاهات المختلفة في التفسير بعد أن فصَّل 

 ،بعض العلماء يقومون بتحديد دائرة تفاسيرهم عرّف التفسير الموضوعي بقوله: إنّ

من  :على سبيل المثالوحيث يحصرونها في بعض الآيات المرتبطة بموضوع من المواضيع. 

دراسة القَسَم به والذي خصّ ،«التبيان في أقسام القرآن»م كتابه فات ابن القيِّمؤلَّ

، وللراغب بالمجاز في القرآن كذلك نجد لأبي عبيدة كتاب خاصّ .القرآني

في  و... كما نجد للعديد من العلماء كتباً ،الأصفهاني كتاب في مفردات القرآن

 ،حيث جمعوا فيه كل الآيات المرتبطة بذلك الموضوع ،واحد من مواضيع القرآن

بإعطاء تعريف للتفسير  مْالذهبي لم يقُ ورغم أنّ .(14)وقاموا بتفسيرها وتبيين مفاهيمها

إن هذا النوع من  :فقال ،ن وسائلهولكنه بيَّ ،د التعريفالموضوعي في حدود قواع

م تجميع الآيات الواردة فيه من ثومن  ،من خلال انتخاب أحد المواضيع التفسير يتمّ

وبالتالي القيام بدراستها وتحليل مفاهيمها، وهي العناصر الثلاثة  ،جميع القرآن

وبالتالي تكون نفسها  ،الأصلية التي يقوم عليها التفسير الموضوعي من وجهة نظره

 الخطوط الرئيسة في تعريفه وتحديد مجال عمله وتعامله مع الآيات القرآنية. 
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د بالتفسير الموضوعي أن إن المقصو»سلامي: وجاء في دائرة معارف العالم الإ

حيث يقوم بتجميع الآيات  ،ر يقوم بتفسير آيات القرآن على أساس موضوعيالمفسِّ

ويعالج  ،سلاميبحيث يتناول احتياجات المجتمع الإ ،الواردة في الموضوع المنتخب

 ،ودراستها ،ومن خلال ملاحظتها في مجموعها .شكالات المعاصرةبالضرورة الإ

استخراج نظرية  يتمّ ،وما جادت به قريحتهم من معارف ،ير القدماءوبالاستعانة بتفاس

. (15)«بعين الاعتبار كل مناحي الموضوع وأبعاده آخذاً ،هؤد آراوتحدّ ،القرآن في الموضوع

وبذلك جعل عمره  ،توسيع دائرة اختصاص التفسير الموضوعيإلى  نعم البعض سعى»

ض لموضوع من تعرَّ نْمَ الاتجاه كلُّحسب نظر هذا و .في القدم أكثر فأكثر يمتدّ

وكذلك يحسب عليه منهج  ،ه يدرج ضمن التفسير الموضوعيمواضيع القرآن فإنّ

 . (12)«تفسير القرآن بالقرآن

 

  ــــــ ملاحظات حول التعاريف المقترحة للتفسير الموضوعي

 تشترك جميع التعاريف المقترحة للتفسير الموضوعي في نقطتين: 

مع التركيز على  ،التفسير الموضوعي في مقابل التفسير الترتيبي: تضع أولًا

وتبويبها  ،واستخراج جميع الآيات المرتبطة به ،قيامه بتفسير أحد مواضيع القرآن

 م استخراج نظر القرآن في الموضوع. ثومن  ،ر وغيرها من اللحظاتم والتأخُّبلحاظ التقدُّ

د على أن الهدف من التفسير الموضوعي التأكي نه في عموم التعاريف تّمإ: ثانياً

 استخراج رسالة القرآن ونظره في الموضوع. 

التفسير الموضوعي يعمل على أنّ الذي يرى  ،وبناءً على التعريف الأخير

هذا  أنّالشيخ معرفت يرى  ،ه في موضوع من المواضيعئراآاكتشاف رسالة القرآن و

ن التفاسير إ :ثانياًو ،اللفظي والعلمي والفني الآيات في جنبهاإلى  لا ينظر :التفسير أولًا

 من دائرة التفسير الموضوعي.  موضوعاً بهذه الجوانب خارجةٌ التي تهتمّ

 عى قابل للنقاش من ثلاثة وجوه: هذا المدَّ لكنّ

ننا من التعاريف القديمة والحديثة للتفسير الموضوعي لا تمكِّ ن كلاًّإ: أولًا

 نظراًإذ  ؛جامع مانع لهذا النوع من التفسير، بل على العكسبسهولة من تحديد تعريف 
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من الصعب استخراج نوع من تلك التفاسير من دائرة  ،تساوي التعاريف بل ،للتشابه

رين على الكتابة في موضوع من المفسِّ إذا عمل أحدٌ فاليوم مثلًا .التفسير الموضوعي

على نحو منهج التفسير الموضوعي  ،«العام والخاص في القرآن»، «المجاز في القرآن»مثل 

 كذلك يشمله إطلاق التفسير الموضوعي. 

لا دليل على أن هدف التفسير الموضوعي ينحصر في الكشف عن رسالة : ثانياً

ز على بيان الكيفية وهو الأمر الذي يركِّ ،القرآن ودستوره في مواضيع مختلفة

 تركه. لكنْ ولا ينبغيوالتي أكثر ما ترتكز على جانب ما يجب فعله  ،والقيمة

من قيمة  جزءوهو بالطبع  ،ن هدف القرآن هو بيان النظرية القرآنيةإ :نستطيع القول

من هنا فمباحث مثل المحكم  .هايّتويكشف عن جزء من معيار ،الرسالة القرآنية

 من التفسير الموضوعي.  والمتشابه تكون جزءاً

ما تبحث الجوانب الأدبية والفنية  رغم أنه في التفسير الموضوعي قليلًا: لثاًثا

ن في محله ـ فإن من مراحل التفسير الموضوعي دراسة ه ـ وكما سنبيِّأنّ للآيات، إلّا

مباحث في الجانب الأدبي  وهي تشمل مبدئياً ،مباني وقواعد التفسير الأحادي للآيات

الصرف، النحو، المعنى،  :مثل ،ذلك لأن الأبحاث اللغويةو ة؛ية على حدآ ي لكلّوالفنّ

من جهة أخرى لا يجب ورة في إدراك المعنى الكامل لكل آية. مؤثِّ ،البيان والبديع

 :نظير ،والتي تهتم بالبحث في كلمات ومفردات القرآن ،إدخال كتب غريب القرآن

نظير  ،كتاب مفردات الراغب، وكذا الكتب التي اهتمت بالمباحث الأدبية في القرآن

اعتبارها  والأصحّ .ضمن كتب ومناهج التفسير، «نَّ به الرحمنملاء ما مَإ»كتاب 

مات وتفاصيل أساسية في نها اشتملت على مقدّإحيث  ،ه قرآنيذات توجُّ كتباً

استظهار الجانب الأدبي لمفردات إلى  لقرآن يحتاجر في عملية تفسيره لالتفسير، والمفسِّ

المفاهيم الحاصلة من البحث في كلمات ومفردات القرآن. إلى  كما يحتاج ،القرآن

 . (17)جاه في التفسيراتّأو  اعتبار بعض تلك الكتب ضمن منهج وقد تّم

وانطلاقاً من التعريف الذي أعطاه للتفسير الموضوعي، حيث ذكر أنه بعد 

يرى لآيات وترتيبها يأتي دور تجميع الروايات وترتيبها وفق معطيات الموضوع، تجميع ا

وواحدة من مراحله.  ،ة في التفسير الموضوعيللروايات مدخليّالشيخ جوادي الآملي 
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 ،الكشف عن نظرية القرآنإلى  ويهدف ،ق بالقرآنما يتعلَّالتفسير الموضوعي إنّ لكنّ

وهو على عكس فقه الحديث الذي  ،وبشكل موضوعي رأيه في موضوع من المواضيع

لأن الغرض كشف نظرية ذلك؛ ما يكون إذا اعتمد فيه تجميع الروايات وترتيبها فإنّ

 ة ورأيها في ذلك الموضوع. السنّ

قرينة في فهم وتفسير الآيات ضمن  الروايات بلحاظ كونها أهمّإلى  الرجوع ،نعم

لكن أن تكون هناك  .حل التفسير الموضوعي مسألة غير قابلة للنقاشجميع مرا

ب فيها على أنها مرحلة من مراحل التفسير الموضوعي مرحلة تجمع فيها الروايات وترتَّ

ولا علاقة له بالتفسير الموضوعي، رغم أن  ،في فقه الحديث إنما يتمّ فهذا عملٌ

من البحث  أعمّ، جميع مراحل التفسير لروايات مدخلية في هذا النوع من التفسير فيل

ق سواء تعلَّ ،في مفاهيم مفردات الآيات، المباحث الأدبية وفي النحو، أسباب النزول

 يفرض نفسه انطلاقاً مهمّ روايات دورٌللفإن  ،صدور الروايات و...أو  الأمر بنزول الآيات

 من علاقة الروايات بالقرآن. 

 التأكيد على نقطتين:  تعريف أمين الخولي تّم في ما يخصّ 

اء والبحث في جميع الآيات المتعلقة صستقالاـ في التفسير الموضوعي يشترط 1

 في عملية التفسير.  وجد قصوراًيبالموضوع، وإغفال بعض الآيات س

إلى  كذا النظرو ،وشأن النزول ،ن دور الترتيب الزماني لنزول الآياتإـ 2

التفسير الموضوعي لا يستبعد التفسير  على أنّ يدلّ ،يةآ بكلّ ةالشروط الخاصّ

م ثبل يستفيد منه في الحصول على معنى متكامل للآيات. ومن  ،الترتيبي كلياً

 بالموضوع القرآني. 

أما ما استنتجه الدكتور الصغير من كلام أمين الخولي فرغم صعوبة الاستناد 

م الخولي أن القرآن يشتمل على العديد من العلوم كلا ه. لبّأنه مقبول في محلّ إليه إلّا

ما يطرح من أسئلة في  وذلك لأن القرآن جاء ليجيب بدون حصر على كلّ ؛والمعارف

ومن جهة ثانية فإن تفسير القرآن بهذا  ؛ميادين ومواضيع مختلفة ومتعددة، هذا من جهة

ض له وأن يتعرَّ بدّ بل لا ،رين بعينهاللحاظ لا يمكن أن يقتصر على واحد من المفسِّ

 حسب اختصاصه.  وكلٌّ، رون من اتجاهات واختصاصات علمية مختلفةالمفسِّ
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الشيخ معرفت في القول بأن احتياجات مع سلامي دائرة معارف العالم الإتلتقي 

ونقدهما لمقولة اتساع  ،شكالات اليوم ملحوظة في تعريف التفسير الموضوعيإالعصر و

ما كتب حول موضوع من المواضيع  دائرة مفهوم التفسير الموضوعي لتشمل كلّ

حيث اعتبر الشيخ معرفت أن الكتابة في أحد  ؛وكذا تفسير القرآن بالقرآن ،القرآنية

ما هي مجرد مين إنّا يلاحظ في دراسات المتقدِّمواضيع القرآن )المجاز في القرآن و...( مّم

 . موضوعياً ليست هي عينها تفسيراًو ،مة في التفسير الموضوعية من المراحل المتقدّمرحل

التعريف  مناه من تعاريف مختلفة للتفسير الموضوعي نرى أنّعلى ما قدَّ عطفاًو

أن التفسير الموضوعي عبارة عن فهم وتبيان نظرية القرآن بة هو القول الأكثر جامعيّ

لاعتماد المباشر على ما يطرح من تساؤلات واستفسارات في مواضيع وميادين مختلفة با

بدون  واستخراجها جميعاً ،من خلال تجميع الآيات القرآنية ،خارج إطار القرآن

 يتها. واستنطاقها في كلّ ،عيةوترتيبها وفق خصوصياتها الذاتية والموضواستثناء، 

 هذا التعريف قد رعى أربع نقاط رئيسة:  وكما يلاحظ فإنّ

على  ياًالتفسير الموضوعي يماثل التفسير الترتيبي من حيث كونه مبتن نإـ 1

 ،ر يجب أن يفهم المعنى الصحيح للآياتفالمفسِّ .ومرحلة التبيين ؛مرحلتين: مرحلة الفهم

 ى بمرحلة التبيين. وهو ما يسمّ ،القارئإلى  م يعمل على نقل هذا المعنىثومن 

 وميادين مختلفة تشمل مسألتين:يع ـ عبارة نظرية القرآن في مواض2

أو  ظهار قيمة هذه النظريةإوفي نفس الآن  ،بيان تعاليم الرؤية الوجودية :الأولى

ذلك بعض إلى  كما ذهب ،صّتولا يخ ،ما يصطلح عليه بالحكمة النظرية والعلمية

 بإظهار قيمة الرسالة القرآنية.  ،العلماء

 ،، الحياة في البرزخ، الجنّة والنّارالمرأة، الحكمة :نظير ،ن مباحثإ :الثانية 

وضمن  ،من قبيل: الأخلاق، العلم، التاريخ ،قرآنيةالتبحث ضمن قسم من المواضيع 

 مواضيع قرآنية أخرى تحت عنوانين مختلفة. 

طار إبالاعتماد المباشر على ما يطرح من تساؤلات واستفسارات خارج »ـ عبارة 1

شكالات في ترتيب المواضيع ذات الأولوية الاستفسارات والإدور هذه إلى  ناظرةٌ «القرآن

وأخرى جديدة ستعمل من خلال  ،مواضيع بعينهاإلى  كما أنها تهدينا .في البحث
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ويفتح  ؛إضافة عنصر علمي جديد يغني المجتمع البشري من جهةعلى البحث والتفسير 

شكالات ات والإيبعض التحدّ نجابة عجديدة يستطيع من خلاله الإ أمامه آفاقاً

 . المحتمل طرحها مستقبلًاأو  ،المطروحة

الخروج عن طريق الدراسة  مّثومن  ،ترتيبهاو ،استخراج الآيات»ـ إدراج عبارة 4

بعة في تفصح عن المراحل المتَّ «نتيجة ونظرية القرآن في مواضيع مختلفةإلى  والبحث

 مراعاتها بإتقان فإنّ تمَّ هذه المراحل إنْ .ومراتب البحث فيه ،التفسير الموضوعي

 ة سيكون بنسبة عالية. نظرية قرآنية كاملة وتامّإلى  الوصول

 

  ــــــ مناهج التفسير الموضوعي

 :الرأي العام مشترك في القول بأن التفسير الموضوعي على منهجين

القرآن من دون إعمال النظر في الفرضيات إلى  هر يتوجَّ: المفسِّولالمنهج الأ

شكالات وما يطرح من مباحث واستفسارات، فيستخرج الآيات في الإوملاحظة 

 قضية من القضايا.  فين لتقرير موقف القرآن موضوع معيَّ

 ما يطرح من استفسارات وإشكالات، ينظرإلى  ر ينظرالمفسِّ : إنّالمنهج الثاني

وذلك وفق ما  ،د من حصيلة ما وصلت إليه التجربة البشريةيتزوَّ ،الواقع الخارجيإلى 

ويقوم بدراسته دراسة  ،يطرح في عرصات العلم المختلفة خارج القرآن، فيطرح الموضوع

وتحكيم  ،ليخرج بنظرية قرآنية حول موضوع من المواضيع ،وتقييمه ،موضوعية

 القرآن واستنطاقه فيها. 

 ،طرح هذين المنهجين كان السيد محمد باقر الصدر نْل مَأوّ والظاهر أنّ 

رين والعاملين في التفسير الموضوعي تحظى بالقبول في أوساط المفسِّ ن أنها مبانٍيَّالذي ب

 في حقل التفسير الموضوعي. 

ويرى الشهيد الصدر قابلية إجراء الدراسات والأبحاث الموضوعية في القرآن وفق 

 أسلوبين: 

رضها ويع ،ر يأخذ أحد المواضيع من الواقع خارج ظرف القرآنالمفسِّ : أنّالأول

سلامية بشأن موضوع من المواضيع المرتبطة اء وتحديد النظرية الإصيريد استق ،عليه
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د الموقف من ر بثقافته ومبانيه ليحدِّبروح العصر وهمومه وإشكالاته. ويستعين المفسِّ

تجميع إلى  بعد ذلك يعمد .الاجتماعية وغيرهاأو  سواء في جوانبه العقائدية ،الموضوع

ما تطرحه من أو  وما طرحته من حلول، ،التجربة البشرية في الموضوعما وصلت إليه 

إجراء مقارنة تاريخية بين ما عرض من إلى  يعمد مّثومن  ،استفهامات وإشكالات

النص إلى  إشكالات وما طرح من حلول طيلة فترة تاريخية معينة، بعد ذلك ينتقل

في هذه المرتبة يطرح الأسئلة وهو  .التساؤلات القرآني يريد أجوبة وضمانات على كلّ

ر في هذه المرحلة استجلاء موقف القرآن هدف المفسِّ .ويبحث في القرآن عن الجواب

الشهيد محمد باقر الصدر أن يرى  .(10)والكشف عنه بخصوص موضوع من المواضيع

 .«المنهج التوحيدي والتطبيقي»سلوب في التفسير الموضوعي يمكن تسميته هذا الأ

وليس  ،د بين التجربة البشرية وبين القرآنبلحاظ كونه يوحِّهو  اًحيدياعتباره توو

د التجربتين في بل بمعنى أنه يوحِّ ،يخضعه للتجربة البشريةأو  بمعنى أنه يحمل القرآن

 . (19)مسار دراسة وبحث واحد

ر أحد المواضيع القرآنية، فيستجمع كل الآيات التي : يختار فيه المفسِّالثاني

 ،رهايفسِّ مّثومن  ،يقوم بعملية التوحيد بين مدلولاتها مّثومن  ،ذلك الموضوعتشترك في 

 . (28)ذلك الموضوعإلى  يريد استخراج نظرية قرآنية شاملة بالنسبة

ن هذا النوع من إ :ا ذكره الشيخ معرفت في تعريفه التفسير الموضوعي قولهمّمو

رآن، حيث يقوم باستخراج الآيات رحت في القما ينطلق من المواضيع التي طُالتفسير إنّ

ر ويفسِّ ،ن معانيهايبيِّ مّثومن  ،بهايرتِّ ،قة بموضوع من المواضيع، يستجمعهاالمتعلِّ

 . (21)مدلولاتها

التفسير الموضوعي  الشهيد الصدر أنّ ريفاتوقد استلهم الشيخ معرفت من تع

 :للإجراء وفق أسلوبين قابلٌ

ا وصلت إليه التجربة مع الاستفادة مّم ،انتخاب موضوع خارج القرآن :لالأوّ

يريد  ،فيعرضها على القرآن ،البشرية في مباحثها العلمية وطروحاتها الجديدة

 تكشاف نظريّته بخصوص ذاك الموضوع.واس ،استنطاق القرآن

ر ينتخب فإن المفسِّ ،ر ذلك الشهيد الصدروكما قرَّ ،الأسلوب الثانيأما في 
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 مّثومن  ،بهايرتِّ ،في الدلالة فيجمع الآيات التي تشترك معاً ،من مواضيع القرآن واحداً

 . (22)يقوم بتفسيرها

بع في التفسير الموضوعي مكارم الشيرازي عن المنهج المتَّتحدَّث الشيخ ناصر 

 :رينن من لدن المفسِّان متبعافقال: في التفسير الموضوعي هناك منهج

هم يطرحون في كلامهم أنّ ،رينالذي يلجأ إليه بعض المفسِّهو : ولالأوّ

، وغيرها ،خلاقيةمن الموضوعات العقائدية، الأ أعمّ ،من المواضيع وكتاباتهم كثيراً

إلى  ونأيلج ،تحليلات أخلاقيةأو  ،وبعد أن يعرضوا تحليلاتهم الفلسفية والكلامية

يريدون الاستناد إليها  ،المرتبطة بتلك المواضيعأو  فيستخرجون الآيات الواردة ،القرآن

 وشاهد.  كدليلٍ

ر وقبل المفسِّ نّإ: يكون سبك العمل الجاري فيه على هذا المنوال؛ حيث الثاني

قة بموضوع ويجمع جميع الآيات الواردة والمتعلِّ ،يستخرج ،القرآنإلى  شيء يعمد كلّ

صه وفق يشخِّم ق يقوم بترتيب تلك الآيات حسب سلَّتحليل مسبَ من المواضيع، وقبل أيّ

يقوم بتفسيرها، وبعد تلك  مّثومن  ،وأولويات أخرى ،أسباب النزول، شأن النزول

استخراج إلى  ساعياً ،العملية يقوم بربط الآيات في موضوعها بعضها بالبعض الآخر

 . (21)ننصطلح عليه بالنظرية القرآنية في موضوع معيَّ ،ينظر ووصف كلّ

 

  ــــــ في التفسير الموضوعيبعة نقد لتصنيف المناهج المتَّ

 هات: ة لحاظات وجِللنقاش من عدّ هذا التصنيف قابلٌ

ـ القول بأن التفسير الموضوعي ينطلق من استخراج الآيات القرآنية الواردة في 1

ر في انطلق المفسِّ بغية استكشاف نظرية قرآنية، فسواءٌ ؛وتجميعها ،موضوع معين

أنه استخرجه أو  الأولى من قلب الآيات القرآنية نفسها،ج الموضوع في المرحلة ااستخر

ومن مباحثه المختلفة في عرصات الفنون  ،من أبحاثه في التجربة العلمية الجديدة

يروم بذلك استخراج النظرية في ذلك  ؛والعلوم، وبعد ذلك ذهب يستنطق القرآن

 . الموضوعيسلوبين لا يختلفان في ماهية التفسيرالموضوع، فكلا الطريقين والأ

ن وقاعدة جامعية وخاتمية القرآن يبيِّ ،فالتأكيد في المقام الأول على أصل الاستنطاق
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اكتشاف إلى  وبالتالي يدفع ،البحث عن نظر القرآن في ما يطرح من المباحث الجديدة

 نسانية و... مباحث ومجالات جديدة في مختلف عرصات العلوم الإ

جديدة على مستوى التجربة  تساؤلاتيطرح  أن القرآن قدإلى  شارةتجدر الإو

تلك  نجابة عالإإلى  وقد يتوصل عن طريق استنطاق واستخراج بعض الآيات ،نسانيةالإ

ولو من باب  ،ثلاثة لا يمكنأو  الاكتفاء بالبحث في آيتين التساؤلات الجديدة، لكنّ

الآيات القرآنية الواردة في  لانتفاء شرط تجميع كلّ ؛موضوعياً ه تفسيراًعدّ ،المسامحة

 ذات العلاقة الدلالية به. أو  نفس الموضوع

ما قيل في مناهج التفسير الموضوعي فإن عرض بعض المسائل إلى  استناداًو

واستخراج جميع الآيات المجيبة  ،على القرآن ،ديةالتعدُّأو  ،العلمانية :نظير ،الجديدة

 ،لاستخراج نظرية القرآن فيها ؛ دراستهاسلوب التفسير الموضوعي فيأباع واتّ نها،ع

 يصدق عليه بالفعل عنوان التفسير الموضوعي. 

مكارم الشيرازي في تعريفه للأسلوب الثاني ناصر  شيخـ الواضح من كلام ال2

 ،حيث يبدأ بانتخاب الموضوع من قلب الآيات القرآنية ،بع في التفسير الموضوعيالمتَّ

ما يرتبط  التجربة البشرية والمفاهيم العلمية يجمع كلّلى إ ثم يعمد ،بهايرتِّ ،يجمعها

منها بموضوعه. هذا المنهج يكون باستحضار السوابق العلمية والمعرفية الشخصية 

بينما نجد الشيخ مكارم  .ويدخلها في عملية التفسير واستخلاص النظرية ،رللمفسِّ

 ،والذي يكون القرآن هو المصدر الأول في انتخاب الموضوع ،الشيرازي في المنهج الثاني

ر في عملية ل شخص المفسِّيشترط عدم تدخُّ ،وما استخرجه واستجمعه من آيات قرآنية

طلق على أحيث  ،نفس الشيء وجدناه عند الشهيد الصدرو .التفسير وتحليل النظرية

التوحيد بين إلى  ر فيه يسعىالمفسِّ نّإحيث  ،«المنهج التوحيدي التطبيقي»هذا المنهج 

ليستخلص نظرية  ،ق الآيات عليهاويطبِّ ،نتجته التجربة البشريةأالتعاليم القرآنية وما 

 القرآن فيها. 

هذا التحليل قد وقع في الخلط بين مسألة عدد وشكل وأنواع  والظاهر أنّ

ا أن ينطلق طرح مّوتحديد جوانب الخطأ فيها. فأ ،بعة في التفسير الموضوعيالمناهج المتَّ

 ،وعرضها على القرآن ،نسانيةر التجربة العلمية والإلات وتطوُّالموضوع من خلال التحوُّ
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قبل عرض أو  فهذا لا يتنافى وماهية القرآن. وقد يكون استنطاق القرآن بعد

وما طرحه من  ،نظرياتل إليه العقل البشري من وملاحظة ما توصَّ ،التساؤلات

في الاستعانة بمعارفه  ر القرآن له الحقّمفسِّ وما يجب الاهتمام به هنا هو أنّ .أفكار

أن ـ وهو في حرم القرآن ـ له  لا يحقّ لكنْ ،ومعلوماته المسبقة في فهم وتفسير الآيات

يفرضها على القرآن  ،مةها حقيقة ثابتة ومسلَّيأخذ معلوماته المسبقة على أساس أنّ

 رآن. ويسقطها على الق ،فرضاً

ر الذي يأخذ معلوماته المسبقة على دراسة القرآن من إبداعات العقل فالمفسِّ

ثم بعد ذلك  ،خاصاً وفكرياً علمياً س بها موقفاًيؤسِّو ،البشري ونتاجاته الفكرية

 تعامله مع القرآن من ثلاث حالات: لا يخلو يعرض قضاياه على القرآن، 

ومن جهة  ،منها من جهة اًنومتمكِّ ،تهحاطة الكاملة بمعلوماـ أن تكون له الإ1

تعاليمه على كل  أخرى هو إنسان له تقوى روحية وإيمان راسخ بمكانة القرآن وسموّ

ر عليه في تفسيره للآيات القرآنية ن كل تلك المعلومات والأفكار لا تؤثِّإبحيث  ،شيء

يرتوي من معينها  ،التي ينطلق منها على أنها وحي لا يأتيه الباطل من بين يديه مطلقاً

 رين. نما يصدر من فئة قليلة من المفسِّإويصيب من رغدها. وهذا السلوك 

وسط بعد دراسته للآيات القرآنية في قضية من القضايا ينطلق الأ ـ في الحد2ّ

وهذا ما اصطلح  .بحيث يوازي بين مدلولات الآيات والمعارف البشرية ،ليعقد تطبيقاً

صدر بعض الباحثين تفسير  المنهج التطبيقي، وقد عدّأو  عليه الشهيد الصدر بالأسلوب

 . (24)هين ضمن هذا النوعالمتألِّ

ينطلقون من ـ وعددهم ليس بالقليل ـ رين المفسِّ نّإبحيث  ،ي الافراطـ تجل1ّ

مات لى أنها مسلَّع ،وما أنتجته من أفكار ،ومن التجربة البشرية ،فكارهم المسبقةأ

المفسر في هذه و .د وإعادة النظرلا يمكن أن يحصل لهم فيها تردُّ ،مقطوعة اليقين

 صحيحاً ومن دون أن يستنطق الآيات استنطاقاً ،وفي مراجعته للقرآن ،الحالة

يسقط معلوماته المسبقة  ،ومن دون أن يعي تعاليمها وما تحمله من رسالة ،وكاملًا

ويضع القرآن في  ،هاويحمل القرآن وزر التجربة البشرية بصالحها وطالح ،على القرآن

من أفكار ومن نتائج. وما  ما لدى القويّ مكانة الضعيف الذي يجب أن يقبل كلّ
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بالتفسير  سقاط التعاليم البشرية ونتاج التجربة البشرية على القرآن لا يختصّإيشكله 

بحيث يستعملون ذلك السلوك في كل آية  ،بل هو يشمل التفسير الترتيبي ،الموضوعي

فها هذا المنهج على مستوى فهم وتفسير الآيات الآفات التي يخلِّ عدّ نّإمن هنا فو .آية

ويشمل التفسير  ،دام غير مقتصر عليه على التفسير الموضوعي سلوك غير منطقي ما

ر قد لا لمفسِّا الترتيبي بنفس المستوى. ومن ضمن ما قاله الشيخ مكارم الشيرازي أنّ

وبدون الالتزام بعرض نظريات  ،يأخذ بعين الاعتبار مناهج التفسير الموضوعي ومراحله

ينطلق للبحث في مسائل دينية  ،والتي هي الهدف الأصلي للتفسير الموضوعي ،القرآن

يكاد يكون  وبشكلٍ ،في ختامهأو  وأثناء البحث ،من العقائد والأخلاق أعمّ

وقد  .على ذكر الآيات القرآنية، وينعت أسلوبه هذا بالتفسير الموضوعي يمرّ اً،محتشم

ساحة إلى  فات التي نفذتلاحظنا انتشار هذه الظاهرة في العديد من الكتب والمؤلَّ

ما  نها كذلك، لكنّألها على وتم تقبُّ ،تفسير القرآن تحت عنوان التفسير الموضوعي

ى مع الابتعاد عن الفرضيات حتّ ،يات القرآنيةن الاكتفاء بالاستشهاد بالآإ :يجب قوله

تلك  لا يسمح بأن نعدّ ،وحتى مع وجود نية صحيحة وغرض سالم ،والأحكام المسبقة

 ،سيئة مأ كانت حسنة سواءٌ ،اتإذ النيّ ؛ها باسمهمُسِنَأو  ،موضوعياً الأبحاث تفسيراً

يث موضوعه وذلك لأن التفسير الموضوعي من ح ؛بحاثلا تكفي في مثل هذه الأ

ز عن باقي المعارف مميَّبل و ،ز في ساحة المعارف القرآنيةومميَّ ه معلومٌه وهدفُمنهجُ

 الدينية. 

أسلوب بمن مواضيعه  واحدٍموضوع التفسير القرآني هو القرآن من خلال دراسة 

 .ودراستها ،أما منهجه فيكمن في استخراج الآيات القرآنية، تجميعها .وسبك خاصّ

قضية من أو  ،أما هدفه فهو الخروج باستنتاج نظرية قرآنية حول موضوع من المواضيع

ل التي تشكِّ ،والهدف ،الموضوع، الأسلوب :خير. وهذه العناصر الثلاثقضايا هذا الأ

 ماهية التفسير الموضوعي لا نجدها في باقي الدراسات. 
 

  ــــــ سابقة التفسير الموضوعي في القرآن وروايات المعصومين

في تفسير  ودوره المهمّ ،ظهار مكانة التفسير الموضوعيإطريقة لتعزيز و أهمّ

ل وشامل ي مفصَّأهو ضرورة استخدام الآيات القرآنية في تفسير واستخراج ر ،القرآن
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الشيء الذي أوجد علاقة  .بعضها من حيث الدلالة والموضوعمع لآيات أخرى تتجانس 

لموضوعي وتفسير القرآن بالقرآن بامتياز. وعلى هذا وطيدة ومتينة بين التفسير ا

بلحاظ أن الله  ؛س منهج التفسير الموضوعي هو القرآن نفسهأسَّ نْل مَساس يكون أوّالأ

 *إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿وقال سبحانه وتعالى:  ،ل ببيان القرآنسبحانه وتعالى تكفَّ

ساليب التي ومن الأ .(19ـ  17)القيامة:  ﴾ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ *فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ 

 ،تعالى تبيين وتفسير الآيات بعضها ببعض استعملت في تبيين القرآن من جانب الحقّ

مّ الكتاب لدورها أكمات علت الآيات المحوجُ ،المحكمإلى  لمتشابهوكذلك بإرجاع ا

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ ﴿قال تعالى:  ،في تفسير وتفصيل المتشابهات

(. فمن أجل الابتعاد عن 7)آل عمران:  ﴾...مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ

من وضع الآيات  بدّ لا ،سار التحريف المعنويفي م والذي يدخل ضمناً ،التأويل الباطل

مكانة ودور  لىالآيات المحكمات. كذلك نتعرف عمع جنب إلى  المتشابهات جنباً

ئمة أهل أو |كرمالأ التفسير الموضوعي من خلال السيرة القولية والفعلية للنبّي

ويشهد  ،ينطق بعضه ببعض» :×بي طالبأبن  فعن أمير المؤمنين عليّ .^البيت

د على ضرورة تفسير القرآن بعضه في هذه العبارة يؤكِّ ×فهو .(25)«بعضه على بعض

، (22)«ذلك القرآن فاستنطقوه» :وعنه في رواية أخرى .بعضإلى  وإرجاع بعضه ،ببعض

فهو  ،عنه وعدم الذهاب بعيداً ،ففي هذه الرواية وقع التأكيد على استنطاق القرآن

وكذا  ،|كرمالأ يلها. أكثر من هذا نجد النبّينفسه يحمل معاني آياته وتفص

 ،ما يقارنون بين الآيات العملي كثيراً بكانوا في الجان ،^هل البيتأئمة أ

مثال وك .موضوع معينإلى نظرية قرآنية بالنسبة إلى  لأجل الوصول ؛ويجمعون بينها

 ،يخاطب فيها عبد الله بن مسعود |كرمالأ رواية مبسوطة عن النبّي على ذلك:

إلى  من خلالها دعوهي ،بعضإلى  جمع بعضها ،استعمل فيها العديد من الآيات القرآنية

أنا  دخلتُ»عن عبد الله بن مسعود قال:  .(27)ق بأخلاق القرآنالالتزام بالأخلاق والتخلُّ

 ،وقد أصابتنا مجاعة شديدة ،|على رسول الله وخمسة رهط من أصحابنا يوماً

إلى  ،الماء واللبن وورق الشجر، قلنا: يا رسول الله هر إلّاولم يكن ذقنا منذ أربعة أش

كرم في جوابه على تساؤل ابن مسعود الأ متى نحن على هذه المجاعة الشديدة؟ النبّي



 

 

هـ 0121م ـ  3102ــ السنة الثامنة ــ العدد التاسع والعشرون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

91 

من  ،خلاقلأالتزام العديد من اإلى  استعمل العديد من الآيات القرآنية التي تدعو

وقد استعمل  .(20)وغيرها من الأخلاق الربانية ،والعمل عن علم ،الصبر، الزهد :جملتها

 ؛الأكرم في هذه الوصية العديد من الآيات التي استخرجها من القرآن الكريم النبّي

ي ق بالصبر والتحلّفمن أجل أن يبين لهم قيمة التخلُّ .خلاقيةليبين لهم مضامينها الأ

وما  ،عن أجر الصابرينثت رهم بالعديد من الآيات القرآنية التي تحدَّبفضيلته ذكَّ

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ ﴿ومن تلك الآيات الشريفة:  .واب ونعيمثينتظرهم من 

إِنِّي ﴿(، 75)الفرقان:  ﴾أُوْلَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا﴿(، 14)الزمر:  ﴾حِسَابٍ

وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا ﴿(، 15)المؤمنون:  ﴾نَّهُمْ هُمْ الْفَائِزُونَجَزَيْتُهُمْ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَ

)القصص:  ﴾أُوْلَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا﴿(، 12)الدهر:  ﴾جَنَّةً وَحَرِيراً

54 .) 

ئمة من التفسير الموضوعي في بيان ن استفادة الأمثلة التي تبيِّكذلك من الأ

كتاب العقل  ،ن ما نقله الشيخ الكليني في الكافيالنظرية القرآنية في موضوع معيَّ

 ؛فالإمام .(29)هشام بن الحكمإلى  له في خطابٍ ،×ظممام الكاعن الإ ،والجهل

استشهد بالآيات التالية:  ،والعلاقة الوطيدة بينهما، ن ترابط العلم والعقلولكي يبيِّ

وَتَنسَوْنَ ﴿(، 141)العنكبوت:  ﴾بُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَوَتِلْكَ الَأمْثَالُ نَضْرِ﴿

 (. 44)البقرة:  ﴾أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

 

  ــــــ سابقة التفسير الموضوعي في آثار علمائنا الأوائل 

تلك العلوم  الذي يعتبر أمّ ،المختلفة عن علم الحديثسلامية إن انشعاب العلوم الإ

وبروز ، فات والنتاجات العلمية المكتوبة، وظهور العديد من المؤلَّ(18)ولوأصلها الأ

 والتي برزت ،دبيةأو ،فقهية، كلامية، فلسفية، عرفانية ،دةهات ورغبات متعدِّتوجُّ

ها ئهات وعلماباب هذه التوجُّجاه أرالوجود مع بداية القرن الثاني الهجري، واتّإلى 

رغبة في الاستشهاد أو  ؛إما لغرض استخراج النظريات القرآنية ؛الكبار نحو القرآن

في  طبيعيّ هذا ساهم وبشكلٍ لأجل تقوية مذاهبهم ومختلف توجهاتهم، كلُّ ؛بآياته

وأن  ،دبيةأفقهية و بعادٌأوأن تتاح  ،أن تتبلور الدراسات والأبحاث الموضوعية للقرآن
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ول منتوج على منهاج التفسير الموضوعي في أوكان  ،طياف مختلفةأشكال وأتظهر في 

 ،دت التفاسير الفقهيةحكام، فتعدَّبآيات الأ خير اهتمّهذا الأ .دب والفقهميدان الأ

 ،فقه القرآن ؛للفاضل المقداد ،كنز العرفان ؛للمحقق الأردبيلي ،زبدة البيان: نظير

كما  .(11)و... ؛لزين العابدين قرباني ،حكامجامع آيات الأتفسير  ؛مد اليزديلمح

البيان في  :مثل ،دبياًأ أخذت طابعاً ،خرى ضمن التفسير الموضوعيأظهرت كتب 

 ،المفردات في غريب القرآن ؛بي عبيدةلأ ،م؛ مجاز القرآنلابن القيِّ ،أقسام القرآن

 . (12)صفهانيللراغب الإ

في الفقه  مع الدراسات القرآنية محدوداًقد استمر هذا النهج من التعامل و

مختلف المباحث إلى  لكن الخروج بالتفسير الموضوعي .دب في القرون المتتاليةوالأ

لا في المائة إلم تظهر  ،والحقوق ،خلاقمعرفة الله، المعاد، الأ :من قبيل ،القرآنية

فهذا  .ةة وجادّلكن هذا لا يعني انتفاء تفاسير موضوعية أخرى في مباحث مهمّ .خيرةالأ

الحاجة  نّإحيث ؛ رينواحد من العلماء والمفسِّ ولاحتياجات كلّ ،للذوق الشخصي تابعٌ

بعض  اهتمّف ،خرىأيجاد مواضيع إفي  مة دورٌكذلك كان لهذه المقدّو .الاختراع مّأ

هـ( قد عمل على 1111فهذا العلامة المجلسي) .العلماء بتدوين تفسير موضوعي حولها

بواب وفصول كتابه الموسوعة أباب وفصل من  استجماع الآيات المرتبطة وموضوع كلّ

 ،افوالكشّ ؛للطبرسي ،مجمع البيان :مثل ،خرىأمستعينا بتفاسير  (،نواربحار الأ)

بواب أيع عى العلامة المجلسي في تجميعه للآيات المرتبطة بمواضاللزمخشري. وقد ر

 وفصول البحار ترتيب الآيات وفق ترتيب السور. 

 

 ــــــ التفسير الموضوعي في القرنين الأخيرين

وانتهاء  ،سلاميةالهجريّة فترة ازدهار ورشد وتجديد العلوم الإ 15و 14تعتبر المئة 

 :ومن جملتها ،سلاميةفصل ركود الدراسات والتحقيقات في جزء عظيم من العلوم الإ

رجاع إولعلنا نستطيع  .خصّوالتفسير الموضوعي بالمعنى الأ ،عمّعلوم القرآن بالمعنى الأ

ر العلوم بشكل تطوُّإلى  سلاميةالذي عرفته العديد من العلوم الإ ر والنموّهذا التطوُّ

ر لم يسبق لها ن والتطوُّووقوف العالم على حالة من التمدُّ ،ورشد المعارف البشرية ،عامّ
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مين بعقد أبحاث ودراسات قرآنية تتوافق سلام أنفسهم ملزَذلك وجد علماء الإل .مثيل

وللتعريف بهذا الدين  ،للحفاظ على الذات من جهة ؛بات العصر واحتياجاتهومتطلَّ

اتها وتساؤلاتها من جهة إشكاليّ عنجابة ولإنماء التجربة البشرية والإ ،السماوي

نا لكنَّ ،خيرينوضوعي خلال القرنين الأأخرى. تكاثرت وتنوعت مواضيع التفسير الم

 : محوريننها في الجملة تمحورت حول : إنستطيع القول

لكنها  ،ـ تفاسير على منوال التفاسير الموضوعية القديمة بلحاظ مواضيعها1 

 :نحو ،تحديد نظرية القرآن حول مواضيع محدودة ما يخصّ في واتساعاً أكثر عمقاً

 ... ،.معرفة الملائكة، البرزخ

وذلك لأنها  ؛ـ تدخل كذلك ضمن التفسير الموضوعي دائرة معارف القرآن2

 ة ومركزة. ن كانت خاصّإو ،تتعرض للبحث في مواضيع قرآنية

والتي  ،من مقدمة دائرة معارف القرآن وقسمٌ ،كما تندرج الموسوعات القرآنية

 في التفسير الموضوعي.  جديداً جاهاًتعتبر اتّ
 

 ــــــ التفسير الموضوعيأهمية وضرورة 

 ة زوايا: تلاحظ أهمية التفسير الموضوعي من عدّ

المفاهيمي وعدم قدرته على احتواء الجانب  ،ـ محدودية التفسير الترتيبي1

ية استمرار البحث والكتابة في التفسير أهمّ تبقى ،نعم والنظري للقرآن الكريم.

التعبير إلى  واحد منها والتي يسعى كلّ ،رغم وجود المئات من هذا التفسير ،الترتيبي

ة واحد على ، ولا يمكن الحسم في تغليب كفّةعلى حد كلٌّ ،عن مدلول الآيات

ومساحة الإبداع  ،من حيث كلفة الطاقات التي يبذلها أصحاب هذا التفسير ،الآخر

لتناول التفسير  نه نظراًفإ ،ومن خلال دعوى أهل الاختصاص ،لكن في المقابل .فيه

لترتيبي تفسير الآيات بشكل أحادي فهذا يجعله غير قادر على استخراج النظريات ا

أو  يةآوليس الاقتصار على  ،يتهاالقرآنية التي تفرض تجميع الآيات ودراستها في كلّ

الآيتين إلى  ضر في التفسير الترتيبي حين يتعرَّالمفسِّ :وكمثال .ين بقادر على ذلكتاثن

خَتَمَ  *إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ :الشريفتين

ـ  2)البقرة:  ﴾اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
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فإن  ،لنوعية المنهج المتعامل به مع الآيات نظراً ؛وبسبب ضيق مساحة هذا التفسير ؛(7

نه ولأجل إبحيث  ،قة ومحدودةمن مفاهيم ومداليل تكون كذلك ضيِّبه ما يدلي 

مفهوم كلمة أو  (،كفروا)وبالخصوص مصاديق كلمة  ،استخراج معاني الآيتين

قرآنية ع جمع الآيات اليفلأنه لن يستط .،و... ،الذي يختمه الله على قلوبهم (الختم)

كل ما يطرح عليه من تساؤلات  عنجابة الواردة في الموضوع يكون غير قادر على الإ

نذار؟ هل تشمل ة من الإمفاده: ما المصلحة المرجوّ ح سؤالٌطرَقد يُو .حول هاتين الآيتين

إنما تقتصر أو  ،مرتبة خاصة أم هي تهمّ ،ار في جميع مراتبهم ودرجاتهمجميع الكفّ

النزول؟ وإذا لم تكن للإنذار مصلحة وفائدة أفلا تعتبر بعثة النبي ار عصر على كفّ

؟! ما هو المفهوم الصحيح نين لغواًالهداية وإلى سلوك مسلك المتديِّإلى  ارودعوة الكفّ

وأنها تحكي عن  ،د كنايةللختم والطبع على القلوب والسمع؟ هل المسألة مجرّ والتامّ

نى الحقيقي للختم؟ في حال كان المراد هو المعنى موت قلب الكافر، أم المراد هو المع

توقيعه؟ هل يتناسب الختم على القلوب ومسألة  وكيف يتمّ ،هو الختمما الحقيقي ف

تلك  الجواب الكامل والشافي على كلّ ختيار؟ إنّالإرادة وقدرة الإنسان على الا

الواردة في الموضوع الآيات القرآنية  من خلال دراسة كلّ ما يتمّالتساؤلات وغيرها إنّ

 والمرتبطة به. 

المساحات التي  ما يشمل كلّوإنّ ،شكال لا يقتصر على هاتين الآيتينهذا الإو

وتدخل ضمن عالم هذا الكتاب السماوي. هل تحديد نظرية  ،أشار إليها القرآن

بدون  ممكنٌ ،ومكانتها في النظام التكويني والتشريعي ،دورها ،قرآنية حول المرأة

 ،دراستها في جميع أبعادهاو ،ترتيبهاو ،ج جميع الآيات المرتبطة بهذا الموضوعاستخرا

أم أن هذا ميدان لا فارس له سوى التفسير  ،ر في ظل التفسير الترتيبيميسَّو

 الموضوعي؟ 

الاشكالات والتساؤلات التي تطرح  عنبالإجابة  ن التفسير الموضوعي منوطٌإـ 2

بين  ه الدين الأكمل والأتّمسلام بأنّفالقرآن قد عرف الإمن جهة أخرى وعلى القرآن، 

 ،وهيمن عليها ،وأنه قد نسخ جميع الأديان السماوية ،كل الأديان السماوية الأخرى

فلا  ،وهو الخاتم ،ولا اعتبار لدين آخر بعد ظهور الإسلام ،بحيث لا مكان لدين آخر

سلام وصاف والحقائق أن الإلأهذه ا . ومفهوم كلّ(11)الأبدإلى  مكان لظهور دين آخر
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القديمة منها  ،شكالاتإح من استفهامات وطرَما يُ كلّ عنل بالإجابة هو المتكفِّ

احتياجات  والكفيل برفع كلّ ،الميادين وفي كلّ ،في جميع المواضيع ،والجديدة

سلام تعرض صورة وضمن حدوده. فإذا كانت حدود الإ ،الدين مجالنسانية في الإ

ه يرسم وأنّ ،ساسي الوجودي بمفهومه العامة وشفافة عن النظام الأواضحة وواقعي

التساؤلات المطروحة في  ويرفع الحجاب عن كلّ ،الخطوط العريضة للحياة السعيدة

نسانية، نظير: ما هي ر فكر الإشكالات التي تحيِّالإ نكما يجيب ع ،هذا المجال

ميزان اعتبار نتاجات التجربة البشرية حول النظام  ما يخصّ نظرية القرآن في

علم النفس؟  ما يخصّ الاقتصادي والنظام القانوني؟ ما هي النظريات القرآنية في

 التي هي بالفعل من اختصاص التفسير الموضوعي.  ،سئلةوغيرها من الأ

ة، القرآن والسنّ يْسلام تنعكس في مصدرَرغم أن تعاليم وبيانات دين الإو

 ،ولأنه الثقل الأكبر ،والتوافق عليه من دون أدنى منازع ،بسبب مكانة القرآن لكن

 ،شكالات مطروحة عليهوكل الإ ،تساؤلات البشرية كلّ نبالإجابة ع فهو المعنّي

 ومن هذا اللحاظ وجدنا المرجعية الدينية بكلّ .دون غيره من الأحاديث والروايات

 ،وقد مارست هذا السلوك عملياً .القرآن إلى د على أولوية الرجوعأشكالها تؤكِّ

في الدرجة  ة إلّاالسنّإلى  ولا تعود ،القرآن في أولوياتها المرجعيةإلى  فكانت ترجع

 الثانية. 

ومن أجل إبراز وكشف النظرية  ؛زمان وفي كلّ ،من هذا المنطلق نحن اليوم

نة المتديِّ ،التساؤلات الواردة من مختلف التشكيلات البشرية عنجابة والإ ،سلاميةالإ

 وبالتالي التفسير الموضوعي.  ،القرآنإلى  من اللجوء بدّ لا ،نةوغير المتديِّ

لكن  ،راد تفسيرها بشكل أحاديبهام قد يساور بعض الآيات التي يُن الإإـ 1

 ،دة في نفس الموضوعوالمبني على تجميع الآيات الوار ،التفسير الموضوعي في ظلّ

 ؛وبالتالي يصبح معناها واضحاً ،بهامرفع هذا الإ يتمّ ها،جانب بعضإلى ووضعها 

وهذا الحال يسري في جميع الساحات التي  .ر بعضه بعضاًباعتبار أن القرآن يفسِّ

 .و... ،خلاق، الأحكام، القصص التاريخيمن العقيدة، الأ أعمّ ،ث القرآن فيهاتحدَّ

 بعض الأمثلة على ذلك: إلى ذه المسألة أكثر نشير هنا ى تتضح هوحتّ
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إذا أردنا تعيين ليلة نزول القرآن وجب البحث في موضوع نزول القرآن وفق  ـأ

من النظر في جميع الآيات التي وردت في هذا الشأن،  بدّ وهنا لا .نظر القرآن نفسه

الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ شَهْرُ رَمَضَانَ ﴿فنجد في هذا الصدد الآية الشريفة: 

فيكون زمن نزول القرآن وفق هذه الآية  ،(105)البقرة:  ﴾وَبَيِّنَاتٍ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

القرآن في هذا الشهر، وهل  د لنا هل نزل كلّهذه الآية لا تحدِّ في شهر رمضان، لكنّ

 ؟ كان نزوله نهاراًأو  نزل بالليل

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ  *إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿ال تعالى: ق

القرآن الكريم قد أنزل  فإنّ ،والتي قبلها ،وفق هذه الآيةو .(4ـ  1)الدخان:  ﴾حَكِيمٍ

 ؛ها ليلة مباركةنإ :الأولى :وهذه الليلة لها ميزتان .في ليلة من ليالي شهر رمضان

زالت الليلة  شارات لاهذه الإ أمر حكيم. لكن مع كلّ نها يفرق فيها كلُّ: إوالثانية

 سماًاحيث جعل لها  ،صة. فتأتي سورة القدر لتميط اللثام عن هذه الليلةغير مشخَّ

خَيْرٌ ﴿فهي  .دت بهاها بميزات تفرَّوخصَّ ،لا يشترك معها فيه باقي الليالي ،بها خاصاً

سَلَامٌ ﴿وهي  ﴾تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴿و ﴾مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

تمنحنا  ،التي أتت في سور مختلفة ،اقتران هذه الآيات إذاً .﴾هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

 القدر. في ليلة  ،فكان في شهر رمضان ،معرفة بزمان نزول القرآن

ة القرآن في بحث اليقين تستقبلنا مسألة مفهوم ومراتب اليقين: حول نظريّ ـ ب

من خلال هذه الآيات  .(99)الحجر:  ﴾وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِيُن﴿الآية الكريمة: 

العبد متى  هل أفق العبادة هو اليقين؟ هل هي بمعنى أنّ ، منها:سئلةأتفتح أمامنا عدة 

  ؟!عي بعض الصوفيةكما يدَّ ،لعبادةاإلى اجة بح دْما وصل اليقين لم يعُ

ية آتعالى في  حيث يقول الحقّ نها،ويجيب ع ،القرآن نفسه يرفع هذه الشبهة

وَكُنَّا ﴿ار: ون عن سبب عذابهم وخلودهم في النيفصح ،على لسان أهل جهنم ،أخرى

فالمفهوم من هذه الآية أن  .(47ـ  42)المدثر:  ﴾ى أَتَانَا الْيَقِيُنحَتَّ *نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ 

واليقين ليس ما  .من مراتب العلم وهو مرتبةٌ ،دوالتردُّ اليقين بمعنى ما هو مقابل الشكّ

قه يزيل طلق اليقين على الموت بلحاظ كون تحقُّأو .ما هو الموتوإنّ ،طرحته الشبهة

. من هنا فاليقين في حيث مع الموت أصبح يقيناً ،فيهكون ا كانوا يشكِّالحجاب عمّ

جانب هاتين الآيتين إلى  وتوضع .(14)ى الموتك حتّربَّ دْأي اعبُ ،الآية الأولى بمعنى الموت
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وحق اليقين. تبين سورة  ،علم اليقين، عين اليقين :ن مراتب اليقينآيات ثلاثة أخرى تبيِّ

لن ينكروا العذاب  ،عين اليقينأو  ،اليقينالناس إذا وصلوا مرتبة علم  التكاثر أنّ

ثُمَّ لَتَرَوْنَهَا  *لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ  *كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِيِن ﴿قال تعالى:  ،أبداً لهيّالإ

نعمة الجنة وعذاب  ن لنا سورة الواقعة أنّبينما تبيِّ .(7ـ  5)التكاثر:  ﴾عَيْنَ الْيَقِيِن

كما جاء  .(95)الواقعة:  ﴾إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيِن﴿قال تعالى:  ،اليقين جهنم هي حقّ

وَإِنَّهُ لَحَقُّ ﴿اليقين:  الحسرة والندامة هي حقّإلى  نهاية الكافرينأنّ في سورة الحاقة 

يكشف لنا عن  هاجانب بعضإلى ووضع هذه الآيات الثلاثة  .(51)الحاقة:  ﴾الْيَقِيِن

 . ةين الثلاثتب اليقامر

بحيث يوازي تعميق البحث  ،ضرورة فتح مجال البحث في المواضيع القرآنيةـ ج 

ويواكبها في جميع مستوياتها بلحاظ الموضوع. فالبحث  ،نسانيةفي المعارف الإ

ا وصلته الأبحاث في العلوم وأعلى مّم مراتب أهمّإلى  الموضوعي في القرآن يجب أن يصل

يعلم  ر بسرعة هائلة. والكلّوتتطوَّ ،بعد يوم ع يوماًوالتي تتوسَّ ،العامّالتجريبية بمعناها 

سواء ذات الموضوع  ،ية التحقيقات والأبحاث العلمية في مختلف المواضيعاليوم مدى أهمّ

الجهاز العصبي كيف  ؟كالبحث في العقل )الدماغ( كيف يعمل ،عد أم الموسَّالمحدَّ

. ونحن نرى .و.. ؟حجم ونطاق العالمما هو  ؟ام الكونيل النظيتشكَّ وممَّ ؟حركته تتمّ

 ،وحماية مادية ومعنوية بحاث والمراكز التي تقام فيها دعماًر لهذه الأأن دول الغرب توفِّ

 . ر بمليارات الدولارات سنوياًة تقدَّص لها ميزانيّنها تخصِّإحيث 

وفي  ،في آيات الكونر القرآن في العديد من الآيات على التفكُّ حثَّوفي المقابل 

لتحصيل اليقين  وعاملًا ،للإيمان بالله بحيث جعلها طريقاً، ب في ذلكورغَّ ،الأنفس

إلى  والسعي ،ر وتعميق البحث في القرآنالتفكُّ سة. والظاهر أنّبوجود ذاته المقدَّ

ر في كتاب ية من التفكُّأكثر أهمّ ،لهي من الآيات القرآنيةالكشف عن المراد الإ

 . بكثيٍرالكون 
 

  ــــــ العلاقة بين التفسير الموضوعي والتفسير الترتيبي

حين البحث في التفسير الموضوعي هو العلاقة التي تربط بين  لعل السؤال الملحّ

ولوفرة التفاسير وفق  ؛هالبعض يرى أنّ أنّ خصوصاًوهذا التفسير والتفسير الترتيبي؟ 
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الذي  مرالأ .للتفسير الموضوعي غ كاملًاوالتفرُّ ،يجب الابتعاد عنه ،المنهج الترتيبي

 وتمايز واستقلال كلّ ،فاصل بين المنهجين الترتيبي والموضوعي يفهم منه وجود خطّ

ين ى مع وجود متبنّهو ملاك تلك النظرية فحتّ واحد عن الآخر. فإذا كان هذا فعلًا

 ،سباب موضوعيةوذلك لأ ؛ها نظرية باطلة وغير صحيحةفإنّ ،ومدافعين عنها ،لها

حيث تعتبر المرحلة  ،سنكشف عنها حين الحديث عن مراحل التفسير الموضوعي

 ةآية على حد والتي تقوم على استخراج مداليل كلّ ،مراحله الرابعة واحدة من أهمّ

والذي يعنى باستخراج النظرية القرآنية  ،وفق مباني التفسير. فالتفسير الموضوعي

ية من تلك آ وكلُّ ،ه الآيات القرآنيةأعمدتُ يعد كسقفٍ، ربالنسبة للموضوع المختا

ل هذا السقف. هذه المدلولات ة تحمُّر في تشكيل وقوّالآيات تحمل مدلولات أحادية تؤثِّ

وبشكل  .في التفسير الترتيبي آية وفق المباني المعتمدة عاد ملاحظتها بالنسبة لكلّتُ

المستعملة في التفسير الترتيبي حين البحث في عموم المباني والقواعد أو  كلّ آخر فإنّ

نة استعمالها في البحث في مجموع الآيات المكوِّ ية منفردة يتمّآ دلالة ومعنى كلّ

ية آوكذلك ما يربط كل  ،علاقة المفردات والجمل بعضها ببعض :للموضوع، نحو

عنى كل هذا له عامل التأثير في اكتشاف الم نّإحيث  ،بآية أخرى قبلها وبعدها

استعمالهما في  يتمّ ،كما تستعمل في التفسير الترتيبي ،والدلالة. وهاتان القاعدتان

تنقيح  بعض الآيات في التفسير الموضوعي لم يتمّ فلو فرض أنّ .التفسير الموضوعي

بل في أغلب  اً،واستخراج دلالتها ومعناها يكون ما استخلص كنتيجة ونظرية ناقص

كذلك من القواعد المعتمدة في التفسير البحث عن حيان سيكون غير صحيح. الأ

 ﴾وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ﴿ :رت الآية الشريفةسِّفلو حدث أن فُ ،أسباب وشأن نزول الآيات

 ،«نفيسالاد السجّ»الآيات بعدها فسيكون معناها إلى  ( من دون النظر14)الواقعة: 

الآيات إلى  بالنظر الجنة، لكنْعد بها أصحاب ية التي وُفيتم درجها ضمن النعم المادّ

ن أن ( يتبي12َّـ  15)الواقعة:  ﴾فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً *إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً ﴿ :بعدها

 .ر عنهن بالفرش كنايةًوقد عبَّ ،ةزوجات أهل الجنّ بل هنَّ ،ادالمقصود ليس هو السجّ

 ،الولد للفراش» :|الأكرم بّيوقد جاءت هذه الكناية في الحديث المنقول عن الن

أَنْ  *عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴿ :قوله تعالىإلى  النظر ما لو تّم الأمرنفس و. (15)«وللعاهر الحجر



 

 

هـ 0121م ـ  3102ــ السنة الثامنة ــ العدد التاسع والعشرون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

011 

في سورة عبس من دون استحضار باقي الآيات التي لها ارتباط بهذه الآية  ﴾جَاءَهُ الَأعْمَى

 لهيّهو المقصود بالعتاب الإ نْجابة عن السؤال حول مَفستكون الإ ،من مختلف الأبعاد

من  ذلك جمعٌإلى  كما ذهب ،|هل هو شخص الرسول الأكرم ،في هذه الآية

ولو أن  ؟(12)ميةأمن أثرياء بني  ،آخر حسب نظرية ثانية يكون شخصاًأو  رين،المفسِّ

 بع في التفسير الموضوعي لكانت النتائج شيئاًتفسيرها وفق الأسلوب المتَّ هذه الآية تمَّ

فإنه في هذه الحال ستحسب الآية على  آخر. ففي حالة كان التفسير الأول صحيحاً

الذي  ،|الأكرم يتناسب ومقام النبّي تأويل وتوجيه خاصّإلى  الآيات التي تحتاج

حيث  ،ه على خلق عظيم. وفي حال كان التفسير الثاني هو الصحيحوصفه القرآن بأنّ

الذي احتقر واستصغر عبد الله بن  ،ميةأثرياء بني ألهي هو أحد ن المقصود بالعتاب الإإ

 ،هذه الآية ستدرج ضمن الآيات الواردة في الأخلاق مكتوم الأعمى الفقير، فإنّ

 والناهية عن التفاخر والتحقير. 

ضرورة استعمال قواعد التفسير الترتيبي في التفسير الموضوعي تكون حين  إنّ

ثم يربط بينها وبين سائر الآيات  ،دةدِّيات متعية من بين آآر أن يصطاد يريد المفسِّ

ل مجموعة بحيث تشكِّ ،خرى. أما حين ترتبط بعض الآيات ببعضها البعضالأ

ومع مختلف أجزاء تلك  ،ة جهاتيكون الربط بينها وبين آيات أخرى من عدّ ،محكمة

كانت  م الضرورة الاستفادة من قواعد التفسير الترتيبي أضعاف ماوهنا تحتِّ .الآيات

ر الآيات ر أن يبحث ويفسِّذا أراد المفسِّإولى. وكمثال على ذلك: عليه في الحالة الأ

ث حول هذا بالجمع بين الآيات التي تتحدَّ سان فهو معنيٌّنالمرتبطة بموضوع خلق الإ

، سورة 10ـ  18فينظر في الآيات الواردة في سورة البقرة  .الموضوع والربط بينها

مجموعة على  يبحث في موضوع كلّو ،115ـ  115وسورة طه  ،27ـ  11عراف الأ

رغم أنه  ،بعة في التفسير الترتيبيرها آية آية، ويستفيد من نفس الطريقة المتَّيفسِّ ،حدة

بإجراء تفسير لمدلول مجموع هذه الآيات باعتبارها  التفسير الموضوعي معنيٌّ في ظلّ

الموضوعي للتفسير الترتيبي عند هذا ولا تقف حاجة التفسير  .واحد تشترك في موضوعٍ

ومرحلة اصطياد  ،شكالاتوطرح الإ ،حاضرة في مرحلة الاستفساراتهي ، بل الحدّ

ن إثم  .في استخلاص النظرية في مسألة من المسائل ةرالآيات المرتبطة بالموضوع، ومؤثِّ
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الاستفادة بشكل صحيح من التفسير الترتيبي في مرحلة الاستفسارات واستنطاق 

وهي  ،لي من النظرية القرآنيةلاع على جزء أوّأمام الاطّ اًصحيح الآيات يتيح أفقاً

استعمال التفسير  في ظلّ لا يمكن تحصيلها إلّا ،مة ضرورية للتفسير الموضوعيمقدّ

في إغفال  كون عند إعمال التفسير الموضوعي سبباًيالترتيبي. فاصطياد الآيات قد 

 ،واضح مع القضية المراد دراستها تبط مباشرة وبشكلٍالعديد من الآيات التي لا تر

وكمثال على  .حادياللهم إلا إذا كانت هناك معرفة مسبقة بها في إطار التفسير الأ

ة والرفقة بين كالأخوّ ،ض لمسألة أخلاقية اجتماعيةر التعرُّهذا: إذا أراد المفسِّ

في جميع آيات القرآن فإنه قد  باشرى مع بحثه الممن وجهة نظر القرآن، فحتّ ،المؤمنين

فيها مفردات  دُبحيث ترِ ،مباشر بالموضوع على بعض الآيات المرتبطة بشكلٍ يمرّ

 مثالها، لكنه قد يغفل بعض الآيات التي تعتبر بحقٍّأخوة والأأو  الرفقة والصحبة

وضوع، لا ترتبط بالم انهأمنه  اًظنّ ؛يةليها أهمّوة في مثل هذه العلاقات، فلا يتأسيسيّ

وَلَا ﴿والآية الشريفة:  ،(98)النحل:  ﴾إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ﴿كقوله تعالى: 

بند في  د لنا أهمّالآية الأولى تحدِّ (، في حين أن11ّ)الحجرات:  ﴾تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ

لى محوري يجب أن يقوم ع فالتفاعل الاجتماعي بلحاظ موضوعيّ .السلوك الاجتماعي

والذي يعني الرعاية  ،د القرآن على العدليؤكِّ المحور الأوّلففي  .حسانالعدل والإ

وكذا عدم  ،الآخرين اتحرم على واجتناب الظلم والتعدي ،الكاملة لحقوق الآخرين

كانت  مهما ،أن يمارس الظلم باتجاه الآخرأو  ،جاه النفسقبول الظلم من الآخرين باتّ

وهو  ،حساند القرآن على الإوالفكرية. وفي المحور الثاني يؤكِّناته العقدية مكوّ

. وبالنسبة (17)وعن ما قد يصدر منهم من تقصير ،الطرف عن عيوب الآخرين يعني غضّ

وأن قول العيب  ،على احترام الآخرين في أبدانهم وأنفسهم لآية الثانية فهي تحثّإلى ا

ها فرسالة الآية أنّ .(10)ويرجع إليه ،في الآخرين هو في الحقيقة يكشف عن عيب قائله

مفهوم إلى ومعرفتها ترسم لنا نظرة القرآن  ،على معرفة قيمة النفس المؤمنة تحثّ

الحصول على هذه المفاهيم القرآنية والمحورية في موضوع  ة. وكما يلاحظ فإنّخوّالأ

حادي من خلال التفسير الترتيبي والأ خوة والرفقة لا يمكن الحصول عليها إلّاالأ

لتفسير الموضوعي شاملة إلى اوبالتالي تجعل عملية اصطياد الآيات بالنسبة  ،للآيات
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 وجامعة بالفعل. 

 

  ــــــ مراحل التفسير الموضوعي

عن  جابةُمن المواضيع التي تطرح بإلحاح حين الحديث عن التفسير الموضوعي الإ

سؤال حول ما هي المراحل التي يتبعها هذا النوع من التفسير؟ وما هي المراحل التي 

ر حتى يمكنه الحديث عن النظرية القرآنية حول موضوع من المواضيع يقطعها المفسِّ

 وقضية من القضايا؟ 

 ة مراحل ضرورية للتفسير الموضوعي: ملي ستّالآالشيخ جوادي  دحدَّ

ر في هذه المرحلة يجب أن المفسِّف .الواردة في الموضوع المنتخبجمع الآيات الأولى: 

الآيات الواردة في الموضوع بالنفي  وأن يستخرج كلّ ،نظره على القرآن ط كلّيسلِّ

ولا يغفل عن شيء منها ما استطاع، وأن لا يكتفي بالآيات التي جاء فيها  ،والإثبات

 تواه علاقة بالموضوع. لمحبل كل ما كان  ،ذكر للموضوع بالاسم

 ،ر بترتيب الآيات في مجموعات خاصة: وهي المرحلة التي يقوم فيها المفسِّالثانية

 ،ل، المتشابه مع المحكمالمفصّمع مع الخاص، المجمل  والعامّ، المقيد مع المطلق

 ة. ى يسفر الجمع عن نتائج مهمّقسم مع ما يتناسب معه، حتّ وهكذا كلّ

الأحاديث والروايات الواردة  تجميع كلّإلى  رالمرحلة ينتقل المفسِّ: في هذه الثالثة

أو  الناطقة بالسلب ،أعمالهم وتقريراتهمومن أقوالهم  ،عن العترة الطاهرة في الموضوع

 مكان. قدر الإ لا يغادر منها شيئاً ،بالإيجاب

ترتيب بعه في : يعيد ترتيب الروايات المجموعة على نفس الشكل الذي اتَّالرابعة

وهكذا دواليك،  ،ة مع الخاصةدات مع المطلقات، العامّوإعادة تجميعها. المقيّ ،الآيات

 حكام الفقهية. ه يتبع نفس الطريقة المتبعة في استنباط الأبمعنى أنّ

سفرت عنه مرحلة تجميع الآيات وترتيبها في أر هنا ما : يأخذ المفسِّالخامسة

ونفس الشيء يكون مع  .ة في البحثول مهمّبوصفها مبادئ وأص ،مجموعات من نتائج

 ما استخلصه من الروايات والأحاديث من نتائج. 

ر بقراءة ما استخلصه من نتائج من الآيات القرآنية : هنا يقوم المفسِّالسادسة
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ليخرج في  ،ويستخلص النتائج ،البعضإلى  بعضه الكلّ يضمّ ،والأحاديث والروايات

 . (19)في الموضوع الموقف القرآنيّالنهاية بالنظرية القرآنية و

  اثنتين:التأكيد على نقطتين ة تّمفي هذه المراحل الستّ

ر بتجميع رة له يقوم المفسِّنة للقرآن ومفسِّة مبيِّنه بلحاظ كون السنّإ :الأولى

بع في إعادة تجميع الآيات الروايات وإعادة ترتيب هذا الجمع على نفس المنوال المتَّ

ب نظر القرآن، وتقييم جانإلى  ةالموضوع، ويقوم بالبحث عن نظر السنّالواردة في 

 نظرهما معاً.

نه يعتبر ما أسفرت عنه مرحلة التجميع وإعادة الترتيب من نتائج على إ :الثانية

ل الكلام حول هذه المبادئ ملي لم يفصِّالآالشيخ جوادي  رغم أنّ ،أنها مبادئ وأصول

 التي غالباً ،ر عن الرسالة والتعاليم الأساسيةها تعبِّبها أنّه يقصد والأصول، والظاهر أنّ

اعتبار التوحيد هو الرسالة والأصل،  :ث عنها الآيات الواردة في الموضوع، مثلما تتحدَّ

والمحور الأساس في  ،ساس العام في الآيات الواردة في موضوع معرفة الله سبحانهالأ

 المعارف القرآنية. 

 ،فق معه فيهاوالتي نتَّ ،ةملي في هذه المراحل الستّالآد الشيخ جوادي وقد أكَّ

باع نفس مراحل التفسير الأحادي والترتيبي في تعامله على اتّو ،على مراجعة الروايات

ـ اصطياد واستخراج الآيات، 2ـ طرح المسألة، 1مع الآيات، هذه المراحل هي كالتالي: 

ـ استخراج مدلولات الآيات على أساس مباني 4عادة تجميع الآيات وترتيبها، إـ 1

جراء مقارنة ومقاربة بين مداليل إـ استنتاج النظرية القرآنية بعد 5ومراحل التفسير، 

المعايير  ـ تقييم النتائج بالنظر إليها في ظل2ّالآيات ودراستها في جميع أبعادها، 

 ،في استخلاص النتائج مهماًمن جهة ثانية التفسير الترتيبي يكون ووالقرائن الأخرى. 

جراء تفسير الآيات بشكل أحادي وفق مباني وأساليب التفسير إحين يراعى فيه 

وقد انتزعت من  ،ةل عليها هي عامّووذلك لأن تلك المفاهيم والمداليل المحص ؛الصحيح

ها بجانب الآخر. ولهذا اعتبرت المرحلة الرابعة في التفسير بعضووضع  ،تجميع الآيات

والتي تعني استخراج مدلولات الآيات  ،المراحل في التفسير الموضوعي تيبي من أهمّالتر

 على أساس مباني ومراحل التفسير. 
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ة التفسير الترتيبي في تفسير الآيات هناك مبحث معرفة منهجيّإلى بالنسبة 

الفهم الصحيح إلى  لكل واحدة منها موضوعية في الوصول يعتقد بأنّو ،عشرة مراحل

ـ أسباب وشأن 2ـ فضائل وخواص الآيات، 1هذه المراحل عبارة عن: و .يل الآياتلمدال

ـ ارتباط الآيات بما قبلها 4خرى، ـ علاقة الكلمات والجمل الواحدة مع الأ1النزول، 

النقاط الأدبية إلى  ـ النظر2ـ فهم المفردات الصعبة وشرح المشكل منها، 5وما بعدها، 

ـ رفع 9ـ رفع الإبهام والأوهام،  0البلاغية للآيات،  النقاطإلى  ـ النظر7للآيات، 

 ائج وما تلهمه الآيات من مداليل.ـ تجميع النت11ـ رفع التشابه، 18جمال، الإ

 ة: من استحضار ثلاث نقاط مهمّ بدّ وهنا لا

الأولى، الثانية، السادسة، التاسعة  :من المراحل نه بالنسبة لكلّإ :الأولى 

وذلك  ؛فيها ماًمقوِّ وليست شرطاً ،أن لا تجري في جميع الآياتمن الممكن  ،والعاشرة

عن طريق  إليناإما لعدم وصوله  ؛لأننا لا نملك معرفة سبب وشأن نزول جميع الآيات

وبالتالي فإن المرحلة  ،هامإبوليس فيها أي  ،لأن العديد من الآيات واضحةأو  الروايات،

جمال في جميع الآيات. كذلك لا يمكننا الحديث عن وقوع الإ السادسة ليست شرطاً

ففي غير آيات الأحكام وآيات القصص لا وجود للإجمال في الجملة،  .في جميع الآيات

أما  ،ما تنحصر في متشابه الآياتأما الحديث عن رفع التشابه فهذه النقطة إنّ

 محكمها فهي خارجة عن هذه الإشارة بالجملة. 

مرتبطة بدراسة  طلاع والمعرفة الكاملة وفق المراحل المعلنة سابقاًالا :الثانية

ة من هنا فللحصول على معلومات تامّ .واحدة منها ة بكلّومطالعة المصادر المختصّ

والمرحلة الثانية )سبب  ،ولى )فضيلة وخاصية الآية(المرحلة الأ ما يخصّ وكافية في

رغم أن الروايات تشمل كل  ،الرواياتكتب إلى  من الرجوع بدّ لا ،وشأن النزول(

ها من معلومات وأخبار. ا يخصّفي الكشف عمّ ولها دور مهمّ ،المراحل السبعة بكاملها

لمرحلة إلى ابالنسبة  .بالآيات داخلياً لمرحلة الثالثة فهي ترتبط ارتباطاًإلى ابالنسبة 

ر لها ارتباط بالتدبُّف ةأما المرحلة الحادية عشر .بالآيات الرابعة فلها ارتباط خارجيّ

إلى والذي يجمع بين البعد الداخلي والخارجي للآيات. وبالنسبة  ،والتفكر في الآيات

 ،قة بشرح المفردات الصعبةالمتعلِّ ،والسابعة ،من المرحلة الخامسة، السادسة كلٍّ
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وهي  ،دباء كافيةين والأفأقوال وأراء اللغويّ ،وبالنكات الأدبية والبلاغية للآيات

القرآن والروايات في المراحل الثلاثة إلى  جانب الحاجةإلى  في هذا الميدان، المرجع التامّ

إلى  ة كذلكالحاجة ماسّو .و)رفع التشابه( ،)رفع الابهام(، )رفع الإجمال( :الأخيرة

 رين. نظريات وآراء المفسِّ

الموضوعي  حدى عشرة فإن التفسيرهذه المراحل الإإلى  : أنه بالإضافةالثالثة

 ة الأصلية فيه عبارة عن: والمراحل الستّ ،مرحلة ةعشر سيكون في ستّ

يجاد الأسئلة إبحث وتحقيق  من المسائل الأساسية في كلّ :ـ طرح الموضوع1

ما يصطلح عليه بطرح مسائل أو  ،شكالات الصادرة في الموضوع مورد البحثوالإ

لها ( 48)مقولة السؤال الصحيح نصف الجوابوضوع المنتخب. ولعل إلى المالبحث بالنسبة 

رات الفكر والعلم هو حصيلة الحركة من التصوُّ وذلك لأنّ ؛هنا وعمليٌّ واقعيٌّ حضورٌ

 .(41)رات والتصديقات المجهولةوالتصديقات المعلومة نحو التصوُّ

إلا حين تعلم حدود المعلوم  ،ولا تحسب هذه الخطوة حركة بالمعنى المنطقي

وهو  ،المعلومإلى  قد تحصل الحركة من المعلوم والمجهول وتتمايز فيما بينها، وإلّا

 ،أن تكون حركة من مجهول نحو مجهولأو  ،ه نوع من الدورلأنّ ؛تحصيل الحاصل

. حدود المعلومات حيث لا يمكن الحصول على نتيجة مطلقاً ؛وهو التسلسل الباطل

شكالات الصحيحة تميز سئلة والإوطرح الأ ،علم هولات هي مسائل كلّوحدود المج

فطرح السؤال الصحيح  ذال .منهما ن حدود كلٍّوتعيِّ ،بين حقل المعلومات والمجهولات

وبالتالي يميز بين حدود المعلومات  ،نصف الطريق طيّ والمناسب يعني أوتوماتيكياً

 لنبّيإلى اه الصحابة بالسؤال ة توجُّر قلّهذا ما يفسِّ وحدود المجهولات. ولعلّ

بي أبن  من هذه الحال سوى أمير المؤمنين عليّ حيث لم يستثنَ ،|الأكرم

 ولساناً ،عقولًا الله وهب لي قلباً إنّ»: بذلك قائلًا الذي كان يعتزّ ،×طالب

القرآنية بالنتيجة فإن البحث والتحقيق المطلوب في مجال المعارف والتعاليم و. (42)«سؤولًا

بحيث يشمل  ،ومتابعة البحث ،بإدراك نطاق وحدود تلك المعارف والتعاليم منوطٌ

بالطبع و .ى يشمل البحث النقاط الجديدةق إليها بعد، حتّالتطرُّ النقاط التي لم يتمّ

 بل لا ،بة والواسعة كثيراًيعني توسعة البحث بحيث يخوض في المواضيع المتشعِّ هذا لا
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ة تفصح عن غيره، فاختيار المواضيع الخاصّإلى  بمن تعيين موضوع لا يتشعَّ بدّ

 .ر فيه الأفكارسئلة وتتحيَّبحيث تضيع فيه الأ ،ولا تجعله فضفاضاً ،امتيازات البحث

ة لهذا يستحسن البحث في نقاط خاصّ ،والذي هو موضوع عامّ ،فبدل البحث في المعاد

 ة ماديةم الجنّعَنِ ،أشراط الساعة، الحياة في البرزخكالبحث في أدلة المعاد،  ،الموضوع

رين في صدد تفسير موضوعي شامل من المفسِّ كان جمعٌإذا  و... اللهم إلّا ،؟معنويةأو 

شعبه  ض لكلّوالتعرُّ ،من استحضار جميع نقاط الموضوع بدّ حينها لا ،القرآن لكلّ

 الكبيرة والصغيرة. 

بعد تعيين وتشخيص موضوع البحث تأتي مرحلة  :ـ اصطياد واستخراج الآيات2

إلى ة بالنسبة وهي المرحلة الثانية المهمّ .وتجميعها ،استخراج الآيات المرتبطة بالموضوع

استظهار رأي ونظر كامل عن موضوع قرآني منوط  علوم أنّمن المو .لتفسير الموضوعيا

ية من آدثه التغافل عن ما يمكن أن يح وغير خفيّ .بقراءة جميع الآيات الواردة فيه

في إيجاد  آيتين سبباًأو  غفال آيةإآيات القرآن الواردة في ذلك الموضوع، فقد يكون 

وبالتالي فإن عدم استعراض جميع الآيات والإمساك  .تحريف فيهأو  إبهام في الموضوع

وليس  ،عن بعض حقيقة نظرية القرآن اًعن عدد آخر سيكون في الحقيقة كاشف

  كل النظرية.

للاصطياد واستخراج جميع الآيات القرآنية المرتبطة بالموضوع المنتخب طرق و

 ثلاث: 

عجم المفهرس لألفاظ القرآن الم: الاستفادة من معجم مفردات القرآن، كالأولى

حيث نظم  ،للروحاني ،حصائيوكتاب المعجم الإ ؛لمحمد فؤاد عبد الباقي ،الكريم

يمان ف على نظر القرآن حول الإلو أردنا التعرُّ :الآيات وفق كلماتها وحروفها. فمثلًا

هذا الأسلوب إنما  ،نعم .«منأ»والبحث في مفردة  ،هذه المعاجمإلى  فيمكننا الرجوع

 .الآيات ما لا تفصح هذه المعاجم عن كلّ إذ كثيراً ؛وليس تامة ،ةينفع كمرحلة أوليّ

كقوله تعالى:  ،«منأ»لفظ تحت  ليست كل الآيات المتعلقة بالإيمان واردةً :فمثلًا

ث عن زيادة فالآية تتحدَّ .(17)محمد:  ﴾وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ﴿

ر عن كذلك نجد القرآن قد عبَّ ،«منأ»فيها لفظة  دَيمان من غير أن ترِونقصان الإ

 و...  ،حوب، رجس، حِنْثصر، ثقل، جناح، حرام، إثم، إالذنب بألفاظ مختلفة: 
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فقد وضع العديد من الكتب لكي  .: الاستعانة بمعاجم مواضيع القرآنالثانية

 قامت هذه المعاجم بتجميع الآيات الواردة في كلّ .ف على القرآنتسهل عملية التعرُّ

لمحمد فارس  ،عجم الجامع لمواضيع آيات القرآن الكريمالم :مثل ة،موضوع على حد

قي مؤسسة آداب لمجموعة من محقِّ (،بالفارسية)قرآن  ، ومعجم بركات

غير كافية في استخراج جميع الآيات أيضاً هذه المعاجم و .و... ،ومعارف القرآن

فيها مؤلِّ أنّ :هاأهمّ ،وذلك راجع لأسباب ؛القرآنية المرتبطة بالموضوع المراد دراسته

لا يكون  وغالباً ،الآيات ة في استخراجبعوا أساليب خاصّقد اتَّ نما يكونو كثيراً

 اًناقص وبالتالي استقراءً اً،عفوي اًوإنما يكون منطلق ،مبنى في اختيار الآيات هناك أيّ

هذا لا يمنح  ها فإنّوحتى مع فرض انتفاء هذه النقائص كلّ .للآيات المشتركة المضمون

ما يكون آيات الموضوع إنّ تجميع واستخراج كلّ بلحاظ أنّ ؛الاطمئنان الكامل إليها

 .ة والمقصود المباشر وغير المباشر للآياتة والفرعيّبحث المدلولات الأصليّ إذا تّم اًرمتيسِّ

ليس في  اًوبسبب اتساع مواضيع القرآن وانتشارها في أغلب الآيات القرآنية فهو عمليّ

 وسع تلك المعاجم. 

بقى الطريق ي سابقاًبعد ما قيل وهو  .لقرآن الكريمإلى ا: الرجوع المباشر الثالثة

لما تتطلبه  اًة ميدانية. ونظرعمليّ يوه ،الآمن لاستخراج جميع آيات الموضوع مباشرة

من أمور  بدّ ة واستحضار كامل لجميع القوى الفكرية والعقلية لاهذه العملية من دقّ

 : ةثلاث

إذ البحث عن الآيات  ؛ـ لا يمكن الانشغال بأكثر من موضوع في نفس الآن1

 ،ت الذهنوتشتُّ ،بطة بأكثر من موضوع في نفس الوقت يعني فقدان التمركزالمرت

وبالتالي يجعل الذهن  ،ة بأحد المواضيعمداليل الآيات الخاصّ بحيث لا يستوعب كلّ

 ،ويجعلها تنفلت من تحت ناظريه ،يغفل عن العديد من الآيات ذات الصلة بالموضوع

ط الضوء على صورة بعينها تنطلق ن تسلِّالتي بدل أ ،وهو في هذا يشبه آلة التصوير

ب فقدان ويسبِّ ،وهو ما يفقد الصورة الوضوح ،لأخذ أكثر من مشهد في نفس اللحظة

 من الصور وغيرها من العيوب.  جزء مهمّ

دة كلما كان ما كانت حدود الموضوع محدَّشارة فكلّـ كما سبقت الإ2



 

 

هـ 0121م ـ  3102ــ السنة الثامنة ــ العدد التاسع والعشرون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

000 

 .راًوميسَّ استخراج الآيات ذات الصلة كاملًا

ل أنها ذات صلة مَحتَفي المرحلة الأولى يجب إدراج جميع الآيات التي يُـ 1

ثبات إو ،فرز التي لها صلة حقيقةً رغم أنه في المراحل الأخرى التالية سيتمّ ،بالموضوع

لأن البحث يفرض  ؛وتصفيتها عن ذات الصلة الكاذبة ،مدخليتها في الموضوع

ولأنها  ،لما لها من تأثير على البحث ؛جميع الشواهد والمستندات المحتملةاستحضار 

 بالتالي تحفظ له شموليته. 

 : فبعد عملية استخراج الآيات وتجميعها لاـ التصنيف والترتيب المنهجي للآيات1

حتى يسهل  ؛مرحلة تصنيفها وترتيبها وفق مجموعات منسجمةإلى  من الانتقال بدّ

ر البحث في موضوع الإمامة فلو أراد المفسِّ .ف على مدلولاتها واستيعاب مفاهيمهاالتعرُّ

إلى  الآيات ذات الاشتراك، يجب أن ينتقل وبعد أن يستخرج كلّ ،والولاية في القرآن

وما  ؛ة قسم خاصّمامة العامّما يندرج تحت عنوان الولاية والإ ،وحداتإلى  تصنيفها

لخلافة والوصاية التي ة يذكر فيها ا. الولاية العامّيدخل في الولاية الخاصة قسم ثانٍ

ا حين خلفه على قومه لّم خلافة هارون لأخيه موسى :نظير ،عرفتها الأمم السابقة

وتتجلى  ،ةثم الولاية الخاصّ .حيث نزلت عليه التوراة و.. ،جبل الطورإلى  أراد الصعود

. كذلك من المناسب في مبحث إمامة أهل |سلام محمدالإ في أهل بيت نبّي

أبي بن  : الآيات الناظرة في إمامة عليّالأولىمجموعتين: إلى  تقسيم الآيات ^البيت

إمامة وولاية جميع إلى  الآيات الناظر :الثانية .ية التبليغآو ،كآية الولاية، ×طالب

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿قوله تعالى:  :نظير ،^أئمة أهل البيت

 (. 59)النساء:  ﴾ولَ وَأُوْلِي الَأمْرِ مِنْكُمْالرَّسُ

 من أربع جهات:  ^الآيات الواردة في إمامة أهل البيتإلى  يمكن النظرو

ق حيث كان تصدُّ ،(41)ق بآية الولاية: كما هو الشأن في ما يتعلَّـ سبب النزولأ

في نزول  ي في المسجد لأحد المساكين سبباًيصلّ بخاتمه وهو راكعٌ ×مام عليّالإ

  .هذه الآية الشريفة

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴿ :: كما في الآية الكريمةشأن النزولـ ب 

نما نزلت إو ،ن نزولها لم يكن لسببٍإحيث  ،(7)البينة:  ﴾أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ
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وقد وردت  ةً.خاصّ تشرح حالًاأو  ،شرعياً ن حكماًلتبيِّأو  ،لتعالج مشكل أمر واقع

ئمة من بي طالب والأأبن  د نزول هذه الآية في أمير المؤمنين عليّالروايات التي تؤكِّ

 . (44)^ولده

 ﴾وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴿ :: كما في الآية الشريفةبطن الآياتـ ج 

 ،وعلى أساس بطن الآية ،الرضاوالصادق  ينمامحيث روي عن الإ ،(12)النحل: 

 . (45)«^والمراد بالعلامات أهل البيت ،|ن المقصود بالنجم رسول اللهأ»

 ل فيلم تنزِ مصاديق على القرآنية تطبيق الآياتعبارة عن وهو  :(42)الجريـ د 

هل أو |النبي على الآياتهذه الدراسة انطباق  والمقصود به في .الآيات لكنها تأش

وَنُرِيدُ أَنْ ﴿قوله تعالى: إلى ومخالفيهم، كما هو الشأن بالنسبة ، ^الطاهرين تهبي

)القصص:  ﴾نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الَأرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِيَن

بيان أن نجاة بني اسرائيل من ظلم فرعون كان إلى  ن شأن نزولها ناظرٌإ(، حيث 57

 ،#مام الثاني عشر، أما من باب الجري فهي تنطبق على الإ×يد النبي موسى على

 . (47)ويكون له التمكين فيها ،سيرثون الأرض نْفهو وأصحابه مَ

ل أمر الاستنتاج واستخلاص ن تجميع الآيات وترتيبها قد يسهِّإكما يظهر فو

 د شيئاًولكن هذا الضعف يتبدَّ ،ولى قد يجابه بالضعفلكنه في المرحلة الأ ،النتائج

. فهذا الترتيب يسفر عن تنظيم دقيقاً تفسيراً ةية على حدآ بواسطة تفسير كلّ فشيئاً

 غاية. للفئوي وتصنيفي دقيق 

: فبعد تجميع الآيات ـ استخراج مداليل آحاد الآيات على أساس مباني التفسير4

ية على آ البحث في كلّإلى  رفسِّلية ينتقل المواستخراجها من جميع القرآن كمرحلة أوّ

صول المعتبرة في والمراد بمباني التفسير الأ .وتفسيرها وفق مباني التفسير ة،حد

دبية والبلاغية، التعريف بالمفردات والكلمات القرآنية، القواعد الأ :مثل ،صولالأ

إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ ﴿آية الولاية  .. ولمزيد من التوضيح فبعد ضمّ.و. ،رينراء المفسِّآقراءة 

)المائدة:  ﴾وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

مام مامة الإإوالمنحصرة في  ،ةمجموع الآيات المرتبطة بالإمامة الخاصّإلى  (55

وبالطبع فمداليلها تنكشف من خلال  .ت الآيةبيان مدلولاإلى  رينتقل المفسِّ ،×عليّ
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 وتكون باختصار على النحو التالي:  ،إعمال مراحل التفسير

 على الحصر؟  «مانّإ» كيف تدلّ أـ

 طلاقاته المختلفة؟ إوما هي  (،الوليّ)مفهوم  ـ ب

وولاية  |كرمالأ العلاقة بين ولاية الله سبحانه وتعالى وولاية النبّيـ ج 

 . ×عليّ

وهو  ،×على شخص عليّ ﴾وَالَّذِينَ آمَنُوا﴿الجمع الوارد في  كيف يدلّ ـ د

 مفرد؟ 

 بخاتمه؟  ×ق عليّطلق لفظ الزكاة على تصدُّأكيف  ـ و

 استحضار ودراسة رواية الفريقين حول سبب نزول هذه الآية. و...  ـ ي

إلى  رذا كان البحث حول نظر القرآن حول الجبر والاختيار فحين يصل المفسِّوإ

)الصافات:  ﴾وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ *قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿الآية الكريمة: 

نسان لإعمال اأهل هي  ،﴾وَمَا تَعْمَلُونَ﴿ :ن ما المقصود من قولهمن تبيُّ بدّ ( فلا92ـ  95

وبالتالي  ي،المتعالالله إلى  حيث تنسب ،«خلقكم»والتي تعطف في هذه الفقرة على 

المقصود  أم أنّ ،وله دليله اً،نسان ملائميصبح طرح الجبر وسلب قدرة الاختيار عن الإ

مكان للجبر  أن الله خلقكم وما تنحتون من أصنام بأيديكم، وفي هذه الحال لا

هذه الآية كغيرها  وكما يبدو فإنّ ؟!(40)إذ لا موضوعية لهما في البين ؛وسلب الاختيار

والتي تشكل سلسلة تربط بين جميع  ،من الآيات الواردة في موضوع الجبر والاختيار

ن الاستنتاج النهائي والمنهجي إو .لهي من الجبر والاختيارالآيات، تفصح عن الموقف الإ

ة من آيات تلك آي ولى باستخراج مداليل ومفاهيم كلّبالدرجة الأ من هذه الآيات منوطٌ

 حادي. ألسلة بشكل الس

 ،نة للموضوعمداليل الآيات المكوّ ـ استنتاج النظرية القرآنية من خلال ضم5ّ

فبعد اصطياد واستخراج الآيات وتجميعها بما  :وقراءتها من جميع أبعادها ومناحيها

وفق منهج التفسير  ة،ية على حدآ أخذ مداليل كلّ فق ومنهج التفسير الموضوعي يتمّيتَّ

 ،ة القرآنمرحلة استخلاص نظريّإلى  رينتقل المفسِّوحادي والترتيبي للآيات، الأ

 سئلة المطروحة حول الموضوع. الأ نجابة عوالإ
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وعلاقتهما بمسألة الخلود  ،كمثال: لو كان البحث حول مبحث العمل وثوابهو

 النتيجة التالية:إلى  لمن وجهة نظر القرآن، فبقطع المراحل السابقة نتوصَّ

 ينية، وليست تشريعية وجعليّة صرفة.علاقة العمل بالجزاء تكو : إنّلًاأوّ

هُمْ فِيهَا ﴿مثل:  ،مفردة الخلود قد أتت في الآيات القرآنية : رغم أنّثانياً

والتي تعني الاستمرار  ،(187آل عمران:  ؛275، 217، 01، 19، 25)البقرة:  ﴾خَالِدُونَ

ة بديّالحديث عن الأ لكنّ .(49)والاستمرارية المطلقةها لا تعني الدوام أنّ إلّا ،والدوام

مثل  ،ترديد لا يحتمل أيّ عذاب بعض أصحاب النار جاء بشكلٍ ما يخصّ المطلقة في

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ ﴿و ،(127)البقرة:  ﴾  وَمَا هُمْ بِخَارِجِيَن مِنْ النَّار﴿قوله تعالى: 

لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ قَالُوا أَوَ *لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِنْ الْعَذَابِ 

)غافر:  ﴾رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلَالٍ

 ذاًإ .م استمرارية مطلقةد استمرارية أهل النار في جهنَّوهو التعبير الذي يؤكِّ ،(58ـ  49

مام بعض القائلين بوجود نهاية أباب التأويل  ن ويسدّفالاستنتاج النهائي لهذا الموضوع يبيِّ

 .(58)وأبداً بعض أهل النار هم خالدون في العذاب مطلقاً ن أنّوتبيِّ ،لعذاب أهل النار

: فرغم أن استعمال ـ تقييم النتائج من خلال عرضها على معايير وقرائن أخرى2

 ،دةمتعدِّ وكذا قراءتها من نواحٍ ،حادي للآياتما يخص التفسير الأ مباني التفسير في

 ة حول موضوعة قرآنيّوالخروج بنظريّ ،استخلاص النتائج وبعد الدراسة والتمحيص يتمّ

بعة يمكن قبولها وهي النتائج التي وبلحاظ الطريقة المتَّ ،قضية من القضاياأو 

 لاعتبارات شديدة تبرز فيها الحساسية من نسبة أيّ ونظراً ؛هإلا أنّ ،والاعتماد عليها

من عرض تلك النتائج على معايير  بدّ فلا ،القرآن الكريمإلى  موقفأو  ةنظريّ

ة وتكون المقارنة مع ما ورد في السنّة والعقل، والتي قد يكتفى فيها بالسنّ ،وقرائن

بينما ينحصر العرض على العقل في مجال  ،من أحاديث وروايات في جميع النقاط

 ^أهل البيت معتبرة، وذلك باعتبار أنّ وفق أصول ومبانٍ ،المواضيع العقلية في القرآن

تهم نّفبالتالي العرض على س ،كرمالأ والوارثين لعلم النبّي ،ب اللهالة كتمَهم حَ

وما ينتج عن هذا من مساس بحرمة  ،لتلك النتائج من الانزلاق نحو الخطأ ضمانٌ

من الممكن أن ينسب  :فعلى سبيل المثال. (51)هه عن الخطأته وتنزُّالقرآن وقدسيّ
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الروايات الصادرة إلى  لكن بالرجوع ،ليهمإنبياء الخطأ والنسيان الباحث في عصمة الأ

أو  لون فيها الآيات التي قد يفهم منها الخطأوالتي يؤوِّ ،^هل البيتأئمة أعن 

ويعرف تأويلها لما يتناسب ومقامهم  ،ضح المعنىيتَّ ،نبياءالأإلى  المعصية المنسوبة

مير المؤمنين لابن عباس بمحاججة أوهذا هو الداعي وراء أمر  .وعصمتهم الكاملة

بي أبن  القرآن كما قال عليّف ،والابتعاد عن محاججتهم بالقرآن ،ةالخوارج بالسنّ

ا مع السنة فلا أمّ ،أمامهم للاحتجاج فتلك الوجوه نافذةٌ .(52)«ال وجوهحّم» ×طالب

يستند عليها  لة للقرآن، وهذا ما يجعلها قرينةًنة ومفصِّفهي مبيِّ ،فرار لهم سوى التسليم

 وتصحيح ما استنتج من مداليل الآيات.  ،في دفع الخطأ عن تلك النتائج

ذا سلم عن الشبهة والباطل إ .ودعها الله في خلقهأة ة باطنيّالعقل كذلك هو حجّ

في  اًوجداني وبذلك يكون مستنداً .(51)والباطل يعرف حدود الحقّ ومعياراً ميزاناً دَّعُ

ما  رين فيح هفوات نظر المفسِّويصحِّ ،ما استنتج من مداليل الآيات أبيان خط

العقل في تفسيره لقوله إلى  الفخر الرازي استند ولو أنّاستخلصوه من نتائج ونظريات. 

مكان رؤية إفي نسبة  ئ( ما كان ليخط21ـ  22)القيامة:  ﴾إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴿ :تعالى

ن الجسمية إوحيث  ،ما تجوز لأمر جسماني وماديالرؤية بالعين إنّ ولأدرك أنّ ،الله

 ع تستحيل رؤيته بالعين. بَوبالتَّ إنّهالله تعالى ف ية تستحيل في حقّوالمادّ
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 الفقه إطلالة على المسار التاريخي لتبويب علم أصول
 من المرتضى إلى الصدر

 

 ورپمهدي علي د. الشيخ 

 حسن علي مطرترجمة: 

 

 ــــــ مدخل

إلى  قون المسلمون منذ القدم ـ من خلال تعداد الرؤوس الثمانية ـلقد أشار المحقِّ

ه لم يكن أنّ إلّا ،«القسمة»أنهم كانوا يستعملون مصطلح  ورغمعملية التبويب أيضاً. 

مرادهم من ذلك سوى التبويب والتنظيم الصحيح والمنطقي للعلم. وربما أمكن لنا أن 

تنظيم وتصنيف مباحث العلم، وبيان موقعها، من خلال »نعرّف عملية التبويب بأنها: 

 . «الموضوع والمبادئ والمسائلإلى  ب المنطقي، وتقسيم المباحثمعايير الترتُّإلى  الالتفات

 : التاليبعضها على النحو إلى  للتبويب فوائد جّمة، يمكن الإشارة وقد ذكروا

والسيطرة على  ،العلمإلى  ل الطريق للوصولـ إن عملية التبويب تسه1ِّ

 موضوعاته. 

، ولا تخفى ضرورة مباحث العلم في وقت أقلّإلى  فـ إمكان التحقيق والتعر2ُّ

 وتشعّبها.  اتساع رقعة العلومإلى  الاقتصاد في الوقت بالنظر

 ذلك. إلى  تدعو ـ إن عملية التبويب تحدّ من تكرار المباحث من دون ضرورة1ٍ

المباحث إلى  ق في ذلك العلم في الوصول السهلـ إن عملية التبويب تساعد المحق4ِّ

 التي يحتاجها. 

علم من العلوم يتمّ  ـ من خلال التبويب الصحيح والمنطقي لمباحث ومسائل أي5ّ
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إذ تبرز المبادئ التصوّرية  ؛الموضع الصحيح لكلّ مبحث بشكل واضحتحديد 

والتصديقية العامة لذلك العلم، ويتمّ ترتيبها على نحو منطقي. وهكذا مسائل ذلك 

في  ،الارتباط والحاجةإلى  بالالتفات ،ذات الأسلوب المنطقي وفق ،العلم يتمّ ترتيبها

مسألة تتقدّم من  رية والتصديقية لكلّالمبادئ التصو موضعها المناسب. وطبيعي أنّ

جعل الاستنتاجات أكثر صوابية إلى  هذه الأمور تؤدي الناحية المنطقية عليها. وكلّ

 البُعد عن التعقيد، وعدم الخلط بين المسائل. إلى  وإصابة للواقع، كما تؤدي

والتي يجب علينا الإشارة إليها هنا، هي ملاكات  ،والنكتة الهامة الأخرى

التبويب الصحيح. ربما أمكن تقديم الكثير من الملاكات في هذا الشأن، ولكن 

 :الذي يبدو أساسياً عبارة عن أمرين

: معرفة ارتباط المسائل والمباحث ببعضها؛ إذ من خلال ذلك يتضح ما هي الأول

وما هي المباحث التي تعتبر من مبادئ  ؟خرىب على المباحث الأالمباحث التي تترتَّ

طبيعي أن هذا الأمر يجب أن يُراعى في التنظيم والتبويب من الو ؟المسائل الأخرى

 المنطقي. 

الغاية التي ومن خلال تعريفه وبيان حدّه ورسمه،  ،(1): معرفة الموضوعلثانيا

إذ من خلال معرفة هذه الأمور بشكل صحيح يمكن الفصل بين مسائل  ؛ينشدها

إلى  ب منطقي بينها بالنظرالعلم وبين مبادئه التصوّرية والتصديقية، وإقامة ترتُّ

 ه بالتفصيل في مقالة أخرى. ه وحققتُالأولويات. وهذا ما قد بحثتُ

التاريخي لتطوّر تقديم تقرير عن المسار إلى  وأما في هذه المقالة فإننا نسعى

عصرنا الحاضر، مع بيان التبويبات التي إلى  منذ بداية نشأته ،التبويب في علم الأصول

على تلك الملاكات،  منها لم يحتوِ تّم فيها رعاية ملاكات التبويب الصحيح، وأيٌّ

ق تبويب المحقِّإلى  وفي هذا المجال سنتعرّض .(2)وإنما قام على أذواق وأمزجة أصحابها

بالتفصيل، وسنبحث في مستوى  &بير السيد الشهيد محمد باقر الصدرالك

 ة ورعاية ملاكات التبويب الصحيح فيه. الاستحكام والدقّ

الطالب الذي يستطيع أو  المحقق وإنّ .لقد تخطّى علم الأصول مراحل مختلفة

التعرّف على هذا المسار التاريخي سوف يحصل على إحاطة شاملة وجامعة ومنسجمة 
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حول هذه الحركة والنظام والتبويب المناسب، ويحصل على الكثير من الفوائد 

أفضل وسيلة للاطلاع على مثل هذا التحوّل تكون الجديدة والبديعة. ومن الطبيعي أن 

إذ من  ؛التبويبات المطروحة في هذا العلمإلى  هي تلك التي تكمن في الرؤية الدقيقة

من قبيل: العُدّة، والمعارج، والمعالم،  ،ب الأصوليةخلال أدنى مقارنة نجريها بين الكت

ندرك هذا المسار في  ،وغيرها من الكتب الأصولية ،والقوانين، والكفاية، والحلقات

ي. من هنا فإن النظر وما طرأ عليه من التغيير والتحوّل الشامل والكلّ ،تاريخ التبويب

 بيانه في هذه المقالة.إلى  ما نسعى في تاريخ التبويب في علم الأصول يبدو ضرورياً. وهذا

وربما كان من المناسب ـ قبل الخوض في موضوع المقالة ـ أن نذكّر بأمور حول 

ما طرأ عليه من إلى  من أجل الوصول ؛الأهمية الكبيرة لبحث تاريخ علم الأصول

عناصر تلك التغييرات، وما إذا كان التكامل في الأصول متزامناً والتغييرات، 

كيف فاً مع التغيرات الحاصلة في علم الفقه أم لا؟ وإذا كان الجواب بالنفي ومنسجم

يمكن إيجاد هذا التزامن والانسجام؟ كما يجب تحديد ما كان عليه علم الأصول 

وهل تّم الكشف  ،وكيفية حصول ذلك ،والحيوية والجمود ،من نقاط القوّة والضعف

 اكتشافها فهل تّم العمل على صيانة عن العناصر والأسباب الدخيلة في ذلك؟ وإذا تم

بها في الأزمنة السابقة أم لا؟  يهذا العلم من أن يبتلي في المستقبل بذات الموانع التي ابتل

وإن لم يتمّ اكتشافها هل أجري حتى الآن تحقيق من أجل التعرّف عليها واصطيادها 

 ؟أم لا

ر والتقدّم في التطوّتحقيق واسع حول مراحل إلى  خلاصة الكلام: إننا بحاجةو

علم الأصول وأشكاله وعناصره. وبطبيعة الحالة فإننا في الإجابة الدقيقة عن الأسئلة 

ث فيها عن التي نتحدَّ، (1)سع لها حجم هذه المقالةكتابة أخرى لا يتَّإلى  المتقدّمة بحاجة

 شكل التحول والتغيير في تبويب علم الأصول بالتفصيل. 

وكيفية تطور علم الأصول يجب أولًا أن نقوم بجولة ومن أجل دراسة شكل 

النتيجة المطلوبة من خلال إلى  لكي نتمكن من الوصول ؛رحول أدوار هذا التطوّ

 التدقيق في تبويبات هذا العلم في مختلف المراحل. 

كيفية تطوّر علم الأصول ضمن مراحل  &وقد شرح السيد الشهيد الصدر
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 وهي:  ،(4)ثلاث

 د وإعداد الأرضية. ـ عصر التمهي1

 ـ عصر العلم. 2

 ـ عصر التكامل. 1

د الإسكافي، يْوقد بدأ سماحته عصر التمهيد بابن عقيل العُماني، وابن جُنَ

والشيخ المفيد، والسيد المرتضى، وختمه بالشيخ الطوسي، حيث ينحدر علم الأصول 

 هذه المرحلة تّم رة. وفيفي نهاية هذه المرحلة نحو الضعف والأعمال الرتيبة والمتكرّ

ورسالة  ؛: )كشف التمويه والاستئناس(، لابن الجنيدالتاليةتدوين الكتب الأصولية 

للسيد المرتضى،  ،و)الذريعة( ؛للكراجكي ،الشيخ المفيد الموجودة في )كنز الفوائد(

 وكذلك )عدّة الأصول( أيضاً. 

من، أي منذ وأما عصر العلم فقد رصد السيد الشهيد بدايته بعد قرن من الز

 ،القرن الثاني عشر. وقد بدأت هذه المرحلة بالسيد مكارمإلى  بداية القرن السادس

ي، والشهيد الأول، ي، والعلامة الحلّالحلّ قوابن إدريس، واختتم بالمحقّ ،وابن زهرة

والشهيد الثاني، والفاضل المقداد، وصاحب المعالم، والشيخ البهائي. وهذه المرحلة هي 

المعارج(، وبادر )، و(ف المحقق الحلي )نهج الرسولازدهار علم الأصول. وفيها ألَّمرحلة 

غاية )، و(مبادئ الأصول)، و(كتابة )تهذيب الأصولإلى  العلامة الحلي أيضاً

علمي الكلام إلى  منتهى الوصول)للغزالي، و (،شرح غاية الأصول)، و(الأصول

قين ابن ف فخر المحقّالآن. وألَّإلى  ولا يزال بعض هذه الرسائل موجوداً .والأصول(

وكتب الشهيد الثاني )القواعد(، وكتب الشيخ  ،مة )شرح التهذيب والمبادئ(العلّا

 تأليف كتاب )زبدة الأصول(. إلى  محمد حسن )معالم الأصول(، وبادر الشيخ البهائي

والتي  ،خباريينومن ثم بدأت مرحلة جديدة من ضعف الأصول، وهجوم الأ

 ت على مدى القرنين الحادي عشر والثاني عشر. استمرّ

عصر تكامل الأصول قد بدأ في نهاية القرن الثاني  وقال السيد الشهيد بأنّ

الذي هو بداية  ،عصرنا هذاإلى  واستمر ،مع ظهور الشيخ الوحيد البهبهاني ،عشر

القرن الهجري الخامس عشر. وفي هذه المرحلة عمد الطلاب الذين درسوا على يد 
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من أمثال: السيد مهدي بحر العلوم، والشيخ جعفر  ،ا مباشرةًالوحيد البهبهاني ـ إمّ

كاشف الغطاء، والميرزا القمي، والسيد علي الطباطبائي، والشيخ أسد الله 

من أمثال:  ،بواسطة التلاميذ الذي درسوا على أيدي هؤلاء العباقرةأو  التستري،

، والسيد محسن الأعرجي، والشيخ صاحب الفصول شريف العلماء المازندراني

 النراقي، وصاحب الجواهر، ومن بعدهم تلامذتهم، وعلى رأسهم الشيخ الأنصاري ـ

 ،القمّة والذروة. وفي نهاية المطاف قام أشخاصٌإلى  والبلوغ به ،تطوير علم الأصولإلى 

 ،يمن أمثال: صاحب الكفاية، والشيخ النائيني، والشيخ العراقي، والشيخ الإصفهان

 ،السيد الخوئيولإمام الخميني، امن أمثال:  ،توريث علم الأصول لعلماء كبارب

 وغيرهما من المعاصرين. 

بيان تحوّل وتطوّر الأصول عبر إلى  وقد عمد الدكتور أبو القاسم الكرجي

ة، ويظهر امتزاج واختلاط وبالطبع فإن هذا التقسيم أكثر شمولية ودقّ . (5)تسع مراحل

مقالتنا هذه ترصد هدفاً آخر فإننا  نّإطق بالأصول. ولكن حيث الكلام والمن

 سنكتفي بكلام السيد الشهيد الصدر في باب أدوار التحوّل والتطوّر. 

ق السيد الشهيد الصدر بشأن مه المحقِّالتقسيم الذي قدَّإلى  وبالالتفات ؛أما الآن

وضمن مقارنتها ببعضها  .بعض التبويبات لكلّ مرحلةإلى  مراحل تطوّر الأصول، نشير

إلى  بيان كيفية وتبلور تطوّرها بوضوح. من هنا فإننا سوف نشيرإلى  سنعمد أيضاً

 ؛للسيد المرتضى ،من خلال تبويب الذريعة ،المرحلة الأولى، أي المرحلة التمهيدية

للمحقق  ،. ونبحث في عصر العلم، من خلال تبويبات المعارجالطوسي للشيخ ،والعُدّة

للشيخ محمد حسن. وفي مرحلة الكمال  ،والمعالم ؛للعلامة الحلي ،والمبادئ ؛الحلّي

ق بالمرحلة ما يتعلَّ ر بقوانين الميرزا القمي، وفصول الشيخ محمد حسين. وفينُذكِّ

ند وللآخ ،وكفاية الأصول الأنصاري؛ النهائية سنبحث في تبويبات رسائل الشيخ

لشيخ النائيني، والشيخ العراقي، والشيخ من أمثال: ا ،الخراساني، وتقريرات أعلام

الإمام الخميني، والسيد الخوئي، مع تبويبات أصول الفقه للشيخ والإصفهاني، 

  .(2)ر، وحلقات السيد الشهيد الصدر، و...المظفَّ

التالية: للسيد المرتضى، نطالع المباحث  ،(7)«أصول الشريعةإلى  الذريعة»ففي 
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، والإجزاء، مة الواجب، والنهي عن الضدّوالأمر، ومقدّالألفاظ، والعلم والظن، 

، والمجمل والمبيّن، والمفاهيم، والنسخ، والخبر ونقل الخبر، والخاصّ والنهي، والعامّ

والأحكام وأفعالها، والإجماع، والقياس، والاجتهاد، والحظر والإباحة، 

 والاستصحاب. 

ل الكتب ه من أوّأنّوكما هو واضح فإن أكثر مباحث هذا الكتاب ـ رغم 

وبطبيعة الحال فإن  .في الكتب الأصولية المعاصرة أيضاً الأصولية عندنا ـ موجودةٌ

 خام، ومن دون إضافة أيّ نظام عليها.  السيد المرتضى قد طرحها بشكلٍ

، نشاهد هذا التبويب: العلم والظنّ ،للشيخ الطوسي ،(0)«عدّة الأصول»وفي 

الدليل والخطاب، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق  والدلالة والأمارة، وارتباط

ثبات الخطاب، والفعل وأحكام إد، والمجمل والمبيّن، والناسخ والمنسوخ، وطريق والمقيّ

الأفعال، والإجماع، والقياس، والاجتهاد، والمفتي والمستفتي، والحظر والإباحة. 

 ويحكي عن تناسق أكثر.  ،وهكذا نلاحظ أن تنظيم الشيخ أقوى وأمتن

استعراض المسائل إلى  فقد عمد (9)«معارج الأصول»ي في ق الحلّوأما المحقِّ

اً، وقد رتّب كتابه في عشرة أبواب، والمباحث الأولية بشكل مضغوط ومختصر جدّ

: تعريف الأصول والأصل، والفقه والأحكام الشرعية، وطريق التاليعلى النحو 

ي والجزئي، والمتواطئ ودلالة الأمارة، والدلالة، والكلّالحكم، والعلم والظن، 

ك، والترادف والاشتراك، والحقيقة والمجاز، وعلامات كشف الحقيقة والمشكّ

والمجاز، والحقيقة الوضعية والعرفية، والعرف الخاص والحقيقة الشرعية، وأحكام 

ل والمبين، المجاز، وأحكام الحروف، والأمر والنهي، والعموم والخصوص، والمجم

خبار، والناسخ والمنسوخ، والاجتهاد، والقياس، والمفتي، والأفعال، والإجماع، والأ

 ومجهول الحكم، والاستصحاب، ونافي الحكم، وملحقات الأصول. 

 مة الحلي فقد تم تبويبه في اثني عشر فصلًا: للعلّا (18)وأما مبادئ الأصول

وأحوال اللفظ والتعارض، وأحوال وتغيير  ،وتعميم الألفاظ ،: في اللغاتالأول

 بعض الحروف. 

ة أبحاث: الفعل، والحكم، والإجزاء، وتحتوي على ستّ .: في الأحكامالثاني
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 والحسن والقبح، وشكر المنعم، والإباحة. 

 ويحتوي على اثنين وعشرين بحثاً.  .: في الأوامر والنواهيالثالث

 تسعة أبحاث.  ويحتوي على .: في العموم والخصوصالرابع

 ويحتوي على خمسة أبحاث.  .: في المجمل والمبيّنالخامس

 أكثرها بحوث كلامية.  ،ويحتوي على أربعة أبحاث .: في الأفعالالسادس

 ويحتوي على خمسة أبحاث.  .: في النسخالسابع

 ويحتوي على أربعة أبحاث.  .اعجم: في الإالثامن

 توي على تسعة أبحاث. ويح .خبار والجرح والتعديل: في الأالتاسع

 ويحتوي على خمسة أبحاث.  .: في القياسالعاشر

 ويحتوي على أربعة أبحاث.  .: في التعادل والتراجيحالحادي عشر

ويحتوي على تسعة أبحاث، والبحث التاسع  .: في الاجتهاد والتقليدالثاني عشر

 والأخير يدور حول الاستصحاب. 

المرحلة إلى  الكتب الأربعة التي تنتمي أغلب مباحث هذه وكما تلاحظون فإنّ

أن الذي يظهر بوضوح هو أننا نستطيع مشاهدة المسار  الأولى والثانية متشابهة. إلّا

إن الاضطراب الموجود في طريقة طرح  :التكاملي في هذه المباحث أيضاً. فمثلًا

للعلامة  ،للسيد المرتضى، لا نشاهده في مبادئ الأصول ،المباحث في كتاب الذريعة

إعطاء المباحث مساراً منطقياً إلى  مة الحلي ما أمكنهأبداً، بل عمد العلّا ،الحلي

ويعود  .جميلًا للغاية. كما تبرز الاختلافات الجزئية اليسيرة بين كلٍّ من هذه التبويبات

 الحلّي، لعلامةل الأصول(، مبادئ)و ،للسيد المرتضى (،الذريعة)هذا التمايز بين تبويب 

إلى  من باب المثال: فإن الشيخ يعمدوالفاصلة الزمنية الكبيرة التي تفصل بينهما. إلى 

اسمه  الناسخ والمنسوخ والخبر تحت عنوان عامّإلى  طرح جميع مباحث الأمر والنهي

، في حين ليس الأمر كذلك في الذريعة. كما لا نشاهد بحث الاستصحاب (الخطاب)

من الذريعة والمعارج  بحث الاستصحاب في كلٍّفي العُدّة للشيخ، في حين تّم طرح 

ضح يسيرة أخرى تتَّ ضمن بحث آخر. وهناك اختلافاتٌأو  مستقلّ ا بشكلٍمّإ ،والمبادئ

ذكرها. وأما إلى  من خلال المقارنة بين هذه الكتب الأربعة، وليست هناك من حاجة
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ومكانها في كتب  دت طريقهاجَفي البين فهو أن الأصول العملية لم تكن قد وَ المهمّ

 وجامع.  هذه المرحلة بعد، ولم تكن لتبحث بشكل مستقلّ

 

 ــــــ تبويب المعالم

للشيخ محمد حسن العاملي، ابن الشهيد الثاني،  ،«معالم الأصول»في كتاب 

ان في الأحاديث منتقى الجم»مة لكتابه الفقهي تحت عنوان: الذي كتبه كمقدِّ

: في الأولىمتين: : يحتوي الكتاب على مقدّالتالينشاهد التبويب  «الصحاح والحسان

 ،: في مباحث الأصولوالأخرى ؛والحاجة إليه ،وشرف الفقه ،وتكاليف العلماء ،العلم

: الأوامر والأمر الثاني: مباحث الألفاظ، لالأمر الأوّ :يتم بيانها ضمن تسعة أمور

د، والمجمل المطلق والمقيّ: والأمر الرابع: العموم والخصوص، والأمر الثالثوالنواهي، 

: النسخ، والأمر السابعخبار، : الأوالأمر السادسجماع، : الإوالأمر الخامسوالمبيّن، 

وكذلك  ،: الاجتهاد والتقليدوالأمر التاسع: القياس والاستصحاب، والأمر الثامن

لى خاتمة الكتاب في تعارض الأدلة )التعادل والتراجيح(. وهذه الأبواب التسعة تشتمل ع

أصوليتها. وعلى الرغم من أن تبويب إلى  جميع المباحث التي يذهب صاحب المعالم

ماً الكتب المعاصرة له والسابقة عليه عملًا قيِّإلى  وتنظيم هذا الكتاب يعتبر بالمقارنة

ها: عدم ومن، ن والمزايا يحتوي على بعض العيوبجانب هذه المحاسإلى  هوغنياً، إلا أنّ

على أساسه هذا التبويب، ولذلك تّم إخراج الكثير من المباحث  ي تّمتحديد الملاك الذ

 م الأدلةمباحث الكتاب لم تبلغ تلك المتانة التي تقسِّ طرحها وبحثها. كما أنّ ولم يتمّ

 ة، لكي تجد الأصول العملية موقعها من مباحث علم الأصول. واجتهاديّ ؛ةفقهيِ :إلى

 

 ــــــ تبويب الميرزا القمي

ة طويلة، حتى جاء دور الميرزا القمي، بع بعده لمدّتبويب صاحب المعالم هو المتَّظلّ 

أن ما قام به إلى  تظهير الأصول على نحو أبرز. ويجب الالتفاتإلى  حيث عمد في تبويبه

خبارية على الحوزات وصدّه الهجمة الأ ،مة البهبهانيالميرزا القمي جاء بعد نهضة العلّا

مة، وسبعة أبواب، على مقدّ( 11)«قوانين الأصول»الميرزا القمي كتاب الدينية. وقد أقام 
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 وخاتمة.

 . وقد تّم في المقدّمة بيان مباحث الألفاظ، وتعارض الأحوال، وبحث المشتقّ

: والباب الثالث: المفهوم والمنطوق، والباب الثاني: الأمر والنهي، الباب الأولو

والباب ن، : المجمل والمبيّوالباب الخامسد، والمقيّ: المطلق والباب الرابعوالخاص،  العامّ

جماع : الأدلة الشرعية، وقد تّم ذكرها ضمن أربعة أقسام، تّم فيها بحث الإالسادس

 ة، وكذلك فعل وقول وتقرير المعصوم، وإلى جانبها العقل المستقلّوالكتاب والسنّ

والشرعي،  حاب العقليّبحث البراءة والاشتغال والاستصإلى  وتابع الخطاب، ثم ينتقل

 .الاجتهاد والتقليدإلى  أشار وفي الباب السابعوقاعدة لا ضرر أيضاً، 

 الخاتمة ببحث تعارض الأدلة )التعادل والتراجيح(. وخصّ

عن  ، وبحث مستقلّوفي القوانين تّم رفع الخطوة الأولى في مباحث المشتقّ

لم يبرز في حينها  عقل أيضاً، وإنْة والجماع والكتاب والسنّالمفاهيم، وتّمت دراسة الإ

ذلك فإن الميرزا القمي قام إلى  . وبالإضافةمستقلّ بحث حول الأصول العملية بشكلٍ

ة حول الاستصحاب والبراءة والاشتغال. كما أدخل قاعدة لا ضرر ضمن بأبحاث مستقلّ

البحث الأصول، حيث استمرّ بقاؤها ضمن الأصول في الفترات اللاحقة، ولا زال هذا 

ة التي من المباحث الهامّ ى الآن بشكل تفصيلي في نهاية مبحث الاشتغال. وإنّيطرح حتّ

 للانتباه.  ملفتٌ وهو أمرٌ ،«انسداد باب العلم»طرحها الميرزا القمي في الأصول بحث 

 

 ــــــ تبويب صاحب الفصول

ذه نشاهد أن ه( 12)«الفصول الغرويّة في الأصول الفقهية»وفي تبويب صاحب 

كلام الميرزا القمي ونقده ـ تشتمل على إلى  المباحث ـ التي هي في حقيقتها ناظرة

 مة، وثلاث مقالات، وخاتمة. مقدّ

ذات »تعريف علم الأصول، ويأخذ موضوع الأصول إلى  وفي المقدمة يعمد

ة، كي لا يقع في نفس الإشكال الذي وقع فيه صاحب القوانين لا بما هي أدلّ ،«ةالأدلّ

في تعريف علم الأصول. وبعد ذلك يطرح المبادئ اللغوية، والحقيقة والمجاز، والوضع، 

ودلالة وأحوال اللفظ وتعارضه، والحقيقة والمجاز وعلاماتهما، والحقيقة الشرعية، 
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 . ، والمشتقّ، واستعمال اللفظ في أكثر من معنىوالصحيح والأعمّ

ة. وفي المقالة الأولى يبحث في الدلالة. وفي المقالة الثانية يبحث في الأدلة السماعيّ

 ة.وفي المقالة الثالثة يبحث في الأدلة العقليّ

 وفي الخاتمة يبحث مسألة الاجتهاد والتقليد، وتعارض الأدلة.

الأصول ة والأصول، ولا تجد صول كذلك لم يتمّ الفصل بين الأدلّفوفي ال

 موقعها المناسب ضمن المباحث الأخرى. 

 

  ــــــ تبويب الشيخ الأنصاري والآخوند الخراساني

أب علم »تبويب الشيخ الأنصاري، وهو المعروف والمشتهر بـ إلى  ما يلي نصل وفي

بلغ  ولا يزال محتفظاً بهذا اللقب. وإن هذا التبويب لعلم الأصول وإنْ ،«الأصول الحديث

ه لا يختلف عن أصول الشيخ اختلافاً مرحلة أكثر تكاملًا من سابقتها، ولكنّ

أساسياً وجوهرياً. وبطبيعة الحال فإن تطوير الشيخ للأصول طبقاً للتنظيم المعاصر 

ق بالقسم ما يتعلَّ يبدو على نحو أكثر في القسم الثاني من المباحث الأصولية، وأما في

 ،ث هووهو الذي يعرف حالياً بمباحث الألفاظ، فلم يُحدِ، يةالأول من المباحث الأصول

ق العراقي، ق النائيني، والمحقِّق الخراساني، والمحقِّمن أمثال: المحقِّ ،ولا أعلام

ق الكبير ن علينا الانتظار حتى يأتي فيما بعد عهد المحقِّتغييرات ملحوظة عليه. بل يتعيَّ

التكامل في هذا القسم من  واعتبار الشيخ محمد حسين الإصفهاني وتلاميذه،

 المباحث الأصولية من جملة إنجازاتهم. 

حيث  ؛لقد أحدث الشيخ الأعظم تطويراً كبيراً في الأدلة الاجتهادية والفقهية

ة وفي البداية بحث في الكتاب والسنّ .ةالفصل بين هذين النوعين من الأدلّإلى  عمد

الدخول في الأدلة الفقهية، إلى  ، ومن ثم صارة اجتهاديةوالعقل والإجماع بوصفها أدلّ

م الشيخ تقسيماً جديداً بشأن أي البراءة والاشتغال والتخيير والاستصحاب. وقد قدَّ

تنظيم رسائله على طبق إلى  وعمد ،(11)البحث عن حكم المقطوع والمظنون والمشكوك

الباب الأول من الرسائل يشتمل على بحث القطع  واحدٍ منها. ولذلك فإنّ كلّ

وأحكامه. والباب الثاني يشتمل على مباحث الظنون والأمارات. والباب الثالث يشتمل 
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 . على الأصول العملية التي تجري في ظرف الشكّ

والتعارض والتزاحم، ، ومن إبداعات الشيخ الأنصاري بحث الحكومة والورود

 .صّحيث تّم عرضها ضمن نظم خا

حيث يمكن لنا أن نشير من باب  ؛كما أحدث نقلة كبيرة في الأصول العملية

الذي تّم طرحه في ، بحوث الأصل المثبت، والأصل السببي والمسببيإلى  المثال

ة للشيخ الأنصاري دراسته التفصيلية الاستصحاب. كما أن من الإبداعات الهامّ

وكان من  ،التي ذكرها الميرزا القمي ،«انسداد باب العلم»والنقدية الدقيقة لنظرية 

يته، نصاري فقد هذا البحث أهمّالقائلين بها. وبعد نقد هذه النظرية من قبل الشيخ الأ

ي هذه تبنّإلى  يذهب نْفي علم الأصول، وليس هناك اليوم مَ جادّ ح بشكلٍطرَيُ دْولم يعُ

 النظرية. 

بشكل ر الذي أحدثه الشيخ الأعظم في الأصول يمكن الوقوف على التطوُّ

ق لتلميذه اللامع المحقِّ ،«كفاية الأصول»من خلال النظر في كتاب واضح وبديع 

الخراساني. ولا يزال هذا الكتاب وتبويب مباحثه منهجاً لدروس بحوث الخارج في 

 الحوزات العلمية. 

 د، وخاتمة. مة، وثمانية مقاصمقدّ :على «كفاية الأصول»يشتمل كتاب 

وهي: تعريف  ،ند الخراساني الرؤوس الثمانيةووفي مقدمة الكفاية بحث الآخ

إلى  ضذلك. ومن ثم تعرَّإلى  وما ،العلم، وموضوع العلم، وتمايز العلوم، وفائدة العلم

في ألفاظ  مباحث الوضع وأقسامه، وعلامات الوضع وأحواله، والصحيح والأعمّ

 . مال اللفظ في أكثر من معنى، والمشتقّالعبادات والمعاملات، واستع

: في والمقصد الثالث: في النواهي، والمقصد الثاني: في الأوامر، والمقصد الأول

د، : في المطلق والمقيّوالمقصد الخامس، : في العام والخاصّوالمقصد الرابعالمفاهيم، 

والمقصد : في الأمارات الشرعية والعقلية المعتبرة، والمقصد السادسن، والمجمل والمبيّ

: في الأصول العملية التي تبحث في البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب، السابع

 .ة والأصول: في تعارض الأدلّوالمقصد الثامن

 وفي خاتمة الكتاب يبحث في الاجتهاد والتقليد. 
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المعالم والكفاية؛ لأن وكما هو ملاحظ هناك اختلاف كبير بين تبويب 

حدّ كبير مكانتها إلى  تالمباحث في الكفاية اتخذت تنظيماً أكثر منطقية، واحتلّ

إلى  وما ،ومبحث تعارض الأدلة ،ومنزلتها الخاصة، ومن بينها مباحث الأصول العملية

من  ،نرى مباحث دْلم نعُ ،لا نشاهده في المعالم وما قبلها. وفي المقابل ذلك. وهو أمرٌ

ى عصر صاحب المعالم يُعدّ من البحوث الهامّة، ويُعتبر من الذي كان حتّ ،النسخ :قبيل

ى بالأولوية، ظولا يح ،يةله أهمّ دْالمسائل الرئيسة في الأصول، وأما في الكفاية فلم يعُ

أن  يى ضمن المباحث الأخرى. والمسألة الأخرى هبل لا يتمّ طرحه والإشارة إليه حتّ

احد من و التبويب الجديد لا يذكر بحث القياس والاستحسان، في حين كان لكلّ

 في تبويب الأقدمين.  هذه المباحث باباً مستقلاًّ

التي تّم إبرازها في الكفاية.  ،القوانينإلى  وتعود جذور عدم طرح هذه المباحث

حظتها بسهولة وبطبيعة الحال هناك الكثير من الاختلافات اليسيرة التي يمكن ملا

 من خلال المقارنة بين التبويبين. 

بظهور الشيخ  هذه النقلة الكبيرة لم تنتهِ وأما الذي يبدو أساسياً فهو أنّ

ق بمباحث القسم الأول من ما يتعلَّ خاصّة فيوكانت تشهد بدايتها،  لند، بووالآخ

والتغييرات  صلاحاتقان الكثير من الإهذان العلمان المحقِّ الأصول، حيث لم يُجرِ

ى القسم ق الذي جاء بعدهما. وحتّعليها، وإنما تّم حصول هذه التغييرات على يد المحقِّ

ند، تّم إضافة المزيد من ووالذي تّم تطويره من قبل الشيخ والآخ ،الثاني من الأصول

من أمثال: الشيخ  ،قين اللاحقينالتطويرات عليه مراراً وتكراراً على يد المحقِّ

ى اقترب وآخرين، حتّ ،لإمام الخميني، والسيد الخوئيواوالشيخ العراقي، النائيني، 

هذه الحركة التطويرية لا زالت  من مرحلة كماله بشكل أكبر. والحقيقة أنّ

ل من الأصول فقد شهد بداية حركته التكاملية متواصلة ومستمرة. وأما القسم الأوّ

كان الدور الكبير الذي  ي، وإنْق الكبير الشيخ محمد حسين الإصفهانبظهور المحقِّ

ق العراقي في إثراء هذه الحركة التطويرية لا يمكن أن ق النائيني والمحقِّقام به المحقِّ

 ر. كَنْيُ
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 ــــــ تبويب المحقق الإصفهاني

بحوث في »ق الإصفهاني في كتابه غير المكتمل باسم لقد جاء تبويب المحقِّ

العزم على تأليف دورة في علم الأصول على  فقد كان سماحته قد عقد .(14)«الأصول

ن من تحقيق هذه ه ـ للأسف الشديد ـ لم يتمكَّطبق التبويب المقترح من قبله، ولكنّ

 من إتمام جزء قليل من هذا الكتاب.  ن إلّاالرغبة، ولم يتمكَّ

وأربعة  ،مة: مقدّالتاليوقد كان تبويب المحقق الإصفهاني على الشكل 

 .(15)وخاتمة ،أبواب

وفي المقدّمة ذكر المبادئ التصوّرية والتصديقيّة لعلم أصول الفقه. وفي المبادئ 

لًا طرح المبادئ التصوّرية اللغوية المشتملة على مباحث الوضع، والمعاني رية تّم أوّالتصوّ

بيان إلى  الحرفية، والإنشاء والإخبار، وعلامات الحقيقة والمجاز. وبعد ذلك انتقل

من التكليفي  ية لأحكام تشمل البحث عن أقسام الحكم ـ الأعمّرالمبادئ التصوّ

 وكذلك تقسيماته الأخرى.  ،ضعي ـووال

بيان المبادئ إلى  لًاما يتعلق بالمبادئ التصديقية عمد المحقق الإصفهاني أوّ وفي

، وإمكان التصديقية اللغوية الشاملة لمباحث الحقيقة الشرعية، والصحيح والأعمّ

 تعمال اللفظ في أكثر من معنى. الاشتراك، واس

والتي تشتمل على مباحث إمكان  ،ةثم يذكر المبادئ التصديقية الأحكاميّ

ب، والبحث ق الأمر وعدم إمكان ذلك، وبحث الضدّ والترتّأخذ قصد القربة في متعلّ

أو  باًق الأمر بالطبيعة وعدمها، وكذلك بحث الوجوب )وكونه مركّعن إمكان تعلّ

 بسيطاً(. 

وتشتمل على الإجزاء، ومقدمة الواجب،  .: مسائل الأصول العقليةالباب الأول

 واجتماع الأمر والنهي. 

الأوامر  :مثل ،تشمل المجعولات التشريعيةو .: المسائل اللفظيةالباب الثاني

الوصف أو..، وموضوعات أو  قها بالشرطوالنواهي، والمجعولات التشريعية من حيث تعلّ

قها من حيث العموم والخصوص، والمطلق والمقيّد، يعية، ومتعلّالمجعولات التشر

 والمجمل والمبيّن. 
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ية الظهور مطلقاً، وظاهر الكتاب من قبيل: حجّ ،: الحججالباب الثالث

 ية نقل الإجماع، وحجية الاستصحاب. ة، وحجّية حكاية السنّخصوصاً، وحجّ

 سنداً. أو  تين دلالة: تعارض الحجّالباب الرابع

 اتمة: البحث عن البراءة والاشتغال، والاجتهاد والتقليد. الخ

مسألتين، إلى  ق الإصفهاني في تبرير تبويبه ضرورة الالتفاتوقد ذكر المحقّ

 وهما: 

ما هو لشرف المسائل : إن تقديم المسائل العقلية على المسائل اللفظية إنّأولًا

 ة عددها. وقلّ ،العقلية

ا أن تكون بنفسها حكماً شرعياً نتها الخاتمة إمّ: الموارد التي تضمّثانياً

الحكم الشرعي أساساً؛ لذلك أوردناها في خاتمة إلى  أنها لا تنتهيأو  مستنبطاً،

، وفي الوقت نفسه لا يتمّ بحثها في علم آخر، لأنها لا تدخل ضمن مقاصد الفنّ ؛البحث

  .(12)الفقيه يحتاج إليها مع أنّ

إلى  مة هذا الكتابق الإصفهاني قد تعرّض في مقدّأن المحقّإلى  يجب الالتفات

ذلك. ومن إلى  بيان الأصول الثمانية، من قبيل: التعريف، والموضوع، والغرض، وما

 القسمة، وهو ما نروم التعرّض له هنا. أو  بينها التبويب

ى فيه والذي يتجلّ .ومتين ق الإصفهاني منطقيّكما نلاحظ فإن تبويب المحقِّو

 : بما يليأمور يمكن بيانها 

ذلك في المبادئ إلى  وما والصحيح والأعمّ المشتقّإلى  ـ إدراج مباحث الوضع1

 رية اللغوية والتصديقية اللغوية. التصوّ

ـ إدراج المباحث المرتبطة بالأحكام وأقسامها وبعض المسائل المرتبطة بها في 2

ديقية للأحكام، وبهذه الرؤية لا يعود هذا المبادئ التصورية للأحكام، والمبادئ التص

 القسم من المباحث من مسائل علم الأصول. 

لم يسبق لأحد أن ذكره  بالمباحث العقلية، وهو أمرٌ ـ تخصيص باب مستقل1ّ

 غير مناسب.  قبله. حيث كانت المباحث العقلية تُبحث ضمن مباحث الألفاظ، وهو أمرٌ

من الحجج، وهذا يعني أنه لا يعتبره من ـ إدراج الاستصحاب بوصفه واحداً 4
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 الأدلة الفقهية. 

ح بأن هذين البحثين ـ إدراج بحث البراءة والاحتياط في الخاتمة، حيث صر5َّ

 ليسا من مسائل الأصول. 

هذا التبويب المقترح من  ظَالتساؤل هنا هو: لماذا لم يحإلى  الذي يدعو ولكنّ

اء بعده من العلماء، وحتى تلميذه الشيخ محمد ج نْاحتضان من قبل مَ قبل سماحته بأيّ

على الرغم من  ،وعمد ،بع هذا التبويبلم يتَّ ،الذي هو من أتباع مدرسته ،ررضا المظفَّ

واقتصر فيه على التزام  ،(17)«أصول الفقه»ذكر تبويب آخر في كتاب إلى  ،ادعائه

ربما أمكن القول إن ل منه، أي فصل مباحث الألفاظ عن المباحث العقلية؟ القسم الأوّ

د في بيان هذا استعمال اللغة الفلسفية في المباحث الأصولية، والأسلوب الصعب والمعقَّ

 كان عنصراً رئيساً في عدم شيوع هذا التبويب.  ،ق العميقالمحقِّ

وهي  ،ةمسألة هامّإلى  ر يجدر بنا أن نشيروقبل أن نذكر تبويب الشيخ المظفَّ

جميعها ـ قد تّم تنظيمها  لْن أكثر هذه التبويبات ـ إذا لم نقُأننا بأدنى تدقيق ندرك أ

وهذا ما  .بحيث ترتبط ارتباطاً مباشراً بموضوع العلم الذي هو أحد الرؤوس الثمانية

وهذا الأمر نشاهده بوضوح في  .(10)أشرنا له في المدخل الذي ذكرناه في بداية البحث

على توضيح هذه المسألة هنا بشكل  ق الإصفهاني أيضاً. ولكي نعملتبويب المحقِّ

المحقق الإصفهاني يرى  نّإحيث  ، فنقول:د إشارةأكبر سنكتفي بالإشارة إليه مجرّ

فقد ذكر في تبوبه  «ة على حكم العملإقامة الحجّ»أن موضوع علم الأصول هو 

ا من الأحكام الشرعية هما إمّمباحث من قبيل: البراءة والاشتغال في الخاتمة؛ لأنّ

الحكم العملي أصلًا. ومن هنا فإن أصالة البراءة إلى  التي لا تنتهيأو  المستنبطة،

يشتمل  في باب مستقلّأو  ،وأصالة الاشتغال لا تندرج في تبويبه ضمن مباحث الحجج

مة، أي على المسائل الأصولية. وكذلك المباحث التي يذكرها تحت عنوان المقدّ

إذ لا  ؛مية، والمبادئ التصديقية اللغوية والأحكاميةالمبادئ التصورية اللغوية والأحكا

ترتبط بهذا الموضوع، فإنها لا تدخل في المسائل، ولذلك فإنها تندرج في المقدمة من 

ذكرها هنا للحاجة  ما يتمّتبويبه؛ لأن هذه المباحث تقع مورداً للبحث في علم آخر، وإنّ

 ن أيضاً. إليها. كما تشاهد هذه المسألة في تبويبات الآخري
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 ــــــ تبويب الشيخ المظفر

 وأربعة مقاصد. ؛مقدمة :ر علىيشتمل تبويب الشيخ المظفَّ

 المبادئ التصورية، ومباحث الوضع وإلى بحث المشتق. إلى  وقد تعرّض في المقدمة

وتشتمل على: مباحث الأوامر، والنواهي،  .: مباحث الألفاظوالمقصد الأول

 ، والمطلق والمقيّد، والمجمل والمبيّن. والمفاهيم، والعام والخاصّ

: المستقلات الأول :وتشتمل على قسمين .: المستلزمات العقليةوالمقصد الثاني

ت العقلية، ويتناول : غير المستقلّاوالثانيالعقلية، ويتناول الُحسن والقبح العقلي. 

إلى  اد وما، واجتماع الأمر والنهي، ودلالة النهي على الفسمباحث الإجزاء، والضدّ

 ذلك. 

ويشتمل على البحث عن القطع، والأمارات،  .ة: مباحث الُحجّوالمقصد الثالث

 وتعارض الأدلة. 

ولا يُرى بطبيعة الحال في كتب أصول الفقه  .: الأصول العمليةوالمقصد الرابع

 سوى بحث الاستصحاب. 

فإن جوهر كتابة بحث البراءة والاشتغال. وكما قلنا إلى  قه لم يُوفَّوكأنَّ

ر هو نفس التبويب المقترح من قبل المحقق الإصفهاني، ولكن مع تبويب الشيخ المظفَّ

ر عن تبويب الشيخ اختلافات كثيرة. ومن مواطن اختلاف تبويب الشيخ المظفَّ

غير  مضافاً إلى ،الإصفهاني أنه في المباحث العقلية ـ أي المقصد الثاني من كتابه ـ

ت العقلية أيضاً، وطبعاً فإن رؤيته بشأن حث عن المستقلّات العقلية، يبالمستقلّا

ت العقلية، ة وغير المستقلّات العقليّالمستقلّاإلى  وتقسيمها، المباحث الأصولية العقلية

ق لم يلتفت إليه المحقِّ له ملفت للانتباه، وهو أمرٌبَوتظهير هذين البحثين من قِ

 الإصفهاني. 

قين الأصوليين بعد الاستصحاب ـ كسائر المحقِّوالاختلاف الثاني أنه يبحث 

بحث إلى  الشيخ الأعظم ـ ضمن الأصول العملية، في حين يعمد الشيخ الإصفهاني

 الاستصحاب ضمن الحجج. 

والتمايز الثالث هو أنه لا يتعرّض للمبادئ التصوّرية والتصديقية اللغوية 
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مة، والمبادئ في المقدّ والأحكامية، وإنما يأتي ببعض المباحث اللغوية والوضع

 الأحكامية الأخرى في تضاعيف بحوثه في المقصد الأول. 

لبحث تعارض الأدلة،  ه لم يفتح باباً مستقلاًّر أنّا يميّز تبويب الشيخ المظفَّومّم

ص الباب ما يتعرض له ضمن مباحث الحجة، في حين أن المحقق الإصفهاني خصَّوإنّ

 . الرابع من تبويبه لتعارض الأدلة

ر سهولة ضبطه واستذكاره في الذهن، ومن جملة خصائص تبويب الشيخ المظفَّ

وبطبيعة الحال فإن سلاسة تعبيره ورصانة أسلوبه  .حدٍّ ماإلى  واستحكامه منطقياً

كان لها تأثير في ذلك. كما أنه يذكر مرّة أخرى مباحث القياس والاستحسان 

وينتقدها. هذا في حين كانت  ،لحجّةالذرائع ضمن مباحث ا والمصالح المرسلة وسدّ

كتب علم الأصول بين الشيعة تتجاهل هذه المباحث منذ فترة طويلة. وربما تعود جذور 

ق الخراساني، ومن بعده الشيخ الأعظم والمحقِّ ،قوانين الميرزا القميإلى  هذا التجاهل

ق الشيخ تطرُّ نّتبعاً لهما. وإ ،تجاهل هذه المباحثإلى  حيث عمد تلاميذهما من بعدهما

 ر لهذه المباحث بطبيعة الحال يستحق التقدير. المظفَّ

 

 ــــــ تبويب السيد الشهيد الصدر

اد وعبقرية فذّة، أهّلته لكي يأتي بإبداعات ع السيد الشهيد بذكاء وقّلقد تمتَّ

من قبيل: الفقه، والمنطق، والفلسفة، والاقتصاد الإسلامي، وما  ،في كثير من العلوم

إليها. كما كانت له الكثير من الأمور الإبداعية والتجديدية والتأسيسية في علم 

الأصول أيضاً. فمن خلال صياغته لتعريف جديد لعلم أصول الفقه، وجعل موضوع 

، والشكّ رد القطع والظنّالطاعة كمبنى له في موا مسلك حقّإلى  جديد له، وذهابه

ومبنى حساب الاحتمالات في الإجماع والشهرة وما إليهما، أحدث تغييراً جذرياً في 

مة من النضج الأصول على المستوى المضموني والشكلي، وبلغ به مرحلة متقدّ

وأكثر  أكبر وأدقّ والتكامل. من هنا يجدر بنا دراسة كلماته في هذا الباب بتفصيلٍ

 عمقاً. 

ـ الذي  «بحوث في علم الأصول»م السيد الشهيد الصدر في بداية كتاب قدَّ لقد
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ق السيد محمود الهاشمي ـ بحثاً تفصيلياً نسبياً حول تبويب المحقِّ :بقلم ،هو تقرير درسه

ما يلي: لقد عمد السيد الشهيد الصدر قبل أن  علم الأصول، سنذكر خلاصته في

تبعاً  ،&يئمه أستاذه السيد الخوالتبويب الذي قدّّ نقل ونقدإلى  م تقسيمه المقترحيقدِّ

 أربعة أقسام: إلى  مين. فقد قسّم السيد الخوئي المباحث الأصوليةلكبار العلماء المتقدِّ

وهذا هو مباحث  .وجدانيّ معرفة الحكم الشرعي بعلمٍإلى  ـ ما يوصل1

 الاستلزام العقلي. 

 وهذا على ضربين:  .تعبّدي معرفة الحكم الشرعي بعلمٍإلى  ـ ما يوصل2

وهذا هو  .: ما يكون البحث فيه عن الصغرى بعد الفراغ عن الكبرىالأول

  .مباحث الألفاظ بأجمعها

: ما يكون البحث فيه عن الكبرى. وهذا هو مباحث الحجج والأمارات الثاني

 ية. الظنّ

عن معرفة فين عند العجز ـ ما يُبحث فيه عن الوظيفة العملية الشرعية للمكل1َّ

 وهذا هو مباحث الأصول العملية الشرعية.  .تعبديأو  وجداني الحكم الواقعي بعلمٍ

ة في مرحلة الامتثال عند فقدان ما ـ ما يُبحث فيه عن الوظيفة العملية العقلي4ّ

  .(19)يعيّن الوظيفة الشرعية. وهذا هو مباحث الأصول العملية العقلية

وهذا التقسيم لبحوث علم »هذا التبويب: وقال السيد الشهيد الصدر في نقد 

كان  وإنْ؛ ن للمسائل الأصولية فلا كلامكان مجرّد اختيار تصنيف معيَّ الأصول إنْ

كانت  ية تقتضي هذا الترتيب بين المسائل الأصولية فإنْعلى أساس ملاحظة نكتة فنّ

بحيث لا  ،الاستنباطب بين الأقسام المذكورة في عملية ة والترتُّتلك النكتة هي الطوليّ

 جه عليه: حيث يفقد القسم الأسبق، اتَّ إلّا قسمٍإلى  يمكن الانتهاء

 لين. : عدم الطولية بين القسمين الأوّأولًا

الحجج والأمارات ـ  فإنّ؛ : ثبوت الطولية داخل المجموعة الثانية والثالثةوثانياً

ها ليست كلّ ،الشرعية وكذلك الأصول العملية ،دية بحسب مصطلحه ـالعلوم التعبُّ

بل بعضها مقدّم على بعض في عملية الاستنباط. فالعلم التعبدي  ،في مرتبة واحدة

ي. والوظيفة م على الحاصل من دلالة دليل ظنّالحاصل من دلالة دليل قطعي السند مقدَّ
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 رة بالبراءة. مة على الوظيفة المقرَّرة بالاستصحاب مقدَّالشرعية المقرَّ

ر مرتبة المجموعة الرابعة على الثالثة لا يكون صحيحاً على جميع : تأخُّوثالثاً

جمالي يّة العلم الإمن جملة المسالك علّ فإنّ ؛المباني الأصولية في قاعدة الاشتغال العقلية

طلاق إالتي تعني أن حكم العقل بالاشتغال تنجيزي وحاكم على  ،للموافقة القطعية

 دليل البراءة الشرعية. 

تلك النكتة هي الطولية بين الأقسام من حيث مراتب الإثبات  كانت وإنّ

ق النائيني في تفسير الأمارات جه على مباني مدرسة المحقِّما يتَّودرجاته فهذا إنّ

فمتى ما كان المجعول هو العلمية  ،سنخ المجعولإلى  وإرجاع الفرق بينهما ،والأصول

يئاً آخر كان الأصل. وأما بناءً والكاشفية كانت الأمارة، ومتى ما كان المجعول ش

وإن صياغة  ،الأمارية والأصلية ليستا بلحاظ سنخ المجعول على ما هو الصحيح من أنّ

الوظيفة مجرّد تعابير وألسنة أو  زيةالمنجّأو  المجعول وكونه بلسان جعل الطريقية

لفظية، وإن مردّ الفرق الواقعي بين الحكم الظاهري في مورد الأمارة والحكم 

ل نتيجة لإيقاع التزاحم بين الملاكات الواقعية كون الأوّإلى  الظاهري في مورد الأصل

ة الاحتمال، وكون الثاني نتيجة للتزاحم وتقديم بعضها بملاك قوّ ،في مقام الحفظ

التصنيف  بناءً على ذلك لا يصحّ .ية المحتملمع تقديم بعضها بملاك أهمّ ،المذكور

  .(28)«لنائيني[ لمسائل علم الأصولل الشيخ ابَالمذكور ]من قِ

ما يلي  ونحن في .ح لعلم الأصولرَتقديم تبويبه المقتَإلى  ثم ينتقل السيد الشهيد

 ونعمل على بحثها ودراستها.  ،نستعرض آراءه

والواقع أن »: «المقترح في تقسيم علم الأصول»تحت عنوان  ،قال السيد الشهيد

تتضمن البحث عن الأدلة المشتركة للاستدلال ها المسائل الأصولية قد عرفت أنّ

 ،شرعيةأو  عقليةأو  وكونها لفظية ،عة من حيث نوع الدلالةالفقهي، وهي متنوِّ

ر عنه بالأصل. لا بتوسط المعبَّأو  ر عنه بالأمارة،بتوسّط الكشف عن الواقع المعبَّ

لا، أو  صادراً منهوكونه مرتبطاً بالشارع و ،عة أيضاً من حيث نوع الدليل ذاتهومتنوِّ

 الوظيفة العملية. أو  المنجزيةأو  ومن حيث سنخ المجعول فيه، وكونه الطريقية والعملية

ف على أصل موضوعي لا بدّ من بحثه والبحث عن كلّ هذه الأنحاء يتوقَّ
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كما أنه حيث  .إذ بدونه لا أثر للبحث في أيّ مسألة لاحقة؛ القطع حجّيةمسبقاً، وهو 

تلك  ما يراد بها استنباط الحكم الشرعي فلا بدّ لكلّها إنّالمذكورة كلّن الأدلة إ

 :إلى وانقساماته ،وحقيقته الأبحاث أيضاً من فكرة مسبقة عن الحكم الشرعيّ

 الواقعي والظاهري والتكليفي والوضعي وغير ذلك من الانقسامات. 

مة تشتمل دّوعلى هذا الأساس فالمنهج المقترح لبحوث هذا العلم أن توضع مق

ية القطع، والآخر: البحث عن حقيقة الحكم أحدهما: البحث عن حجّ :نيْعلى أمرَ

 . «ر له من أقساموما يتصوَّ

الأصولية البحوث ف وبعد ذلك تصنَّ»ثم يستطرد السيد الشهيد الصدر قائلًا: 

 على أساس أحد المقياسين التاليين: 

  :ـ التقسيم بلحاظ نوع الدليلية1

إلى  ن البحث عن الدليلية اللفظية وكلّ ما يرجع: ويتضمَّالألفاظـ مباحث 1

البحوث اللغوية  العرفية. فيندرج في هذا القسم كلّأو  تشخيص الظهورات اللغوية

سياقي يمكن أن يكون أو  كما يندرج فيه البحث عن كلّ ظهور حالي .الأصولية

 ×دلالة فعل المعصوم ل في لفظ كما فيكاشفاً عن الحكم الشرعي، ولو لم يتمثَّ

 تقريره على الحكم الشرعي. أو 

ن البحث عن الدليلية العقلية البرهانية ـ غير : ويتضمّـ مباحث الاستلزام العقلي2

ويندرج في هذا القسم البحث عن كلّ قاعدة عقلية برهانية يمكن أن  .الاستقرائية ـ

 يُستنبط منها حكم شرعي، وهي على قسمين: 

: ويبحث فيها عن القواعد العقلية التي يُستنبط منها ت العقليةأ ـ غير المستقلّا

وهذا يشمل كلّ أبحاث العلاقات  .مة شرعية إليهاالحكم الشرعي بعد ضمّ مقدّ

 قه. متعلَّأو  بين حكم وموضوعه،أو  والاقتضاءات التي يدركها العقل بين حكمين،

التي يمكن على أساسها أن : ويراد بها القاعدة العقلية ت العقليةب ـ المستقلّا

ر عنها بقاعدة الملازمة بين ما مة شرعية، المعبَّيستنبط حكم شرعي بلا توسيط مقدّ

لًا تقبيح وما حكم به الشرع. ويبدأ في هذا القسم أوّأو  حكم به العقل من تحسين

 بالبحث عن حقيقة الحكم العقلي بالتحسين والتقبيح، ثم يبحث عن قاعدة الملازمة. 
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جماع والسيرة والتواتر ن البحث عن الإ: ويتضمّمباحث الدليل الاستقرائيـ 1

ويبدأ البحث في  .تها قائمة على أساس حساب الاحتمالات والاستقراءيّليالتي تكون دل

 جمال. هذا القسم بنبذة في شرح حقيقة الدليل الاستقرائي على نحو الإ

تها بجعل شرعي. يّليتثبت دل ن البحث عن الأدلة التي: وتتضمّـ الحجج الشرعية4

والآخر: الأصول العملية. ؛ وهي تشتمل على قسمين من الأدلة، أحدهما: الأمارات

ق بجعل مة قبل القسمين معاً، يبدأ فيها بالبحوث التي تتعلَّوالجدير أن توضع مقدّ

ين ية شرعاً، وألسنتها المختلفة. ويبحث فيها أيضاً عن الفرق الجوهري بالدليلية والحجّ

 ،ومقدار ما يثبت ،منهما حجية الأصل وحجية الأمارة، ونوع الآثار التي تثبت بكلٍّ

 ية المثبتات واللوازم، ويبحث فيها أيضاً عن تأسيس الأصل عند الشكّر عنه بحجّالمعبَّ

 في الدليلية الشرعية. 

رها العقل تجاه الحكم : وهي القواعد التي يقرِّـ الأصول العملية العقلية5

 الأقلّأو  جمالي بالمتباينينالمقرون بالعلم الإأو  البدوي الشرعي في موارد الشكّ

رة جمالي على الوظيفة المقرَّويلاحظ في هذا الفصل أيضاً مدى تأثير العلم الإ .والأكثر

مسائل  جمالي وقلبه لها، فيشمل هذا الفصل كلّشرعاً لولا العلم الإ في مورد الشكّ

 ين. تالعقلي (التخيير)و (قبح العقاب بلا بيان) تَيْالبحث عن قاعد مضافاً إلى ،الاشتغال

ة المذكورة على ة بخاتمة في التعارض الواقع بين الأدلّثم تختم بحوث الأدلّ

 وأحكام التعارض المذكور.  ،أقسامها

 : ـ التقسيم بلحاظ نوع الدليل2

ف سه تصنَّوهو أن يلاحظ في التقسيم نوع الدليل من حيث ذاته، وعلى أسا

 قسمين رئيسين: إلى  البحوث الأصولية

: وهي القواعد الأصولية التي تشخّص بها الوظيفة تجاه الحكم ـ الأدلة1

 الشرعي بملاك الكشف عنه. 

: وهي القواعد التي تشخّص الوظيفة العملية لا بتوسّط ـ الأصول العملية2

 الكشف. 

ق بالأدلة بصورة عامة ـ وهي تتعلَّ أما القسم الأول فيبدأ فيه أولًا بالبحوث التي
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ة شرعية، أدلّإلى  فثمّ بعد الفراغ عنها تصنَّ ،التي أشرنا إليها في النهج السابق أيضاً ـ

وعقلية، وهي التي تكون قضايا مدركة من قبل  ؛وهي التي تكون صادرة من الشارع

 ثلاث جهات: إلى  ويصنّف الكلام فيه ،العقل. فيبدأ بالدليل الشرعي

 ـ في تحديد دلالات الدليل الشرعي.  أ

 ب ـ في إثبات صغراه، أي صدوره من الشارع. 

 ج ـ في حجّية تلك الدلالات. 

ز بين لفظ وغيره، ويميِّإلى  ف فيها الدليل الشرعيا الجهة الأولى فيصنَّأمّ

 ،دلالات الدليل الشرعي اللفظي ودلالات الدليل الشرعي غير اللفظي )الفعل والتقرير(

مة تشتمل على مباحث الوضع م مقدّدلالات الدليل الشرعي اللفظي تقدَّ ما يخصّ فيو

لأن هذه المباحث ترتبط بدلالات هذا الصنف من  ؛والهيئات والدلالات اللغوية والمجازية

الدليل. ويدخل في نطاق دلالات الدليل الشرعي اللفظي مسائل صيغة الأمر ومادته، 

ة وغير ذلك من الضوابط العامّ ،والمفاهيم ،لاق والعمومطوصيغة النهي ومادته، والإ

 للأدلة. 

م عمّا يمكن أن يدلّ ما يخصّ دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي يتكلَّ وفي

القرينة العقلية الناشئة من أو  التقرير بضوابط عامة من الظهور العرفيأو  عليه الفعل

 عصمة الشارع. 

جماع من التواتر والإ ،ثبات الممكنةفيها وسائل الإوأما الجهة الثانية فيُستعرض 

 والسيرة والشهرة وخبر الواحد. 

ية الدلالة، وجواز الاعتماد على ظهور وأما الجهة الثالثة فيتكلم فيها عن حجّ

ة، وسائر ما يتصل بذلك من أقوال، وعن تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة الكتاب والسنّ

 ية. المطابقية في الحجّ

قضية عقلية  الدليل العقلي، ويدخل فيه البحث عن كلّإلى  وبعد ذلك ينتقل

مة شرعية أخرى، بضمّ مقدّأو  ؛ا بلا واسطةإمّ ؛يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي

ت. ويدخل في الدليل العقلي هذا كلّ أبحاث ت العقلية وغير المستقلّاأي المستقلّا

 الملازمات والاقتضاءات. 
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ودرجة  ،ل العقلي تارة يقع صغروياً في صحّة القضية العقليةوالبحث عن الدلي

وأخرى كبروياً في حجية الإدراك العقلي للقضية في مقام استنباط ؛ تصديق العقل بها

 الحكم الشرعي منه. 

ة في الأصول لًا عن بحوث عامّوأما بحث الأصول العملية فيبدأ بالكلام أوّ

وعدم ثبوت  ،ومدى إثباتها لمواردها ،مع الأدلة العملية، كالبحث عن ألسنتها وفوارقها

ونحو ذلك، ثمّ يبحث عنها. ويشتمل البحث عنها أولًا: على بيان  ،المدلول الالتزامي بها

 جمالي بجامع التكليف. الوظيفة المقرّرة للشبهة المجرّدة عن العلم الإ

من هذا القبيل.  ر الذي يحدثه في الموقف افتراض علموثانياً: على بيان مدى التغيُّ

 وفي الثاني بحث الاشتغال، والأقلّ ،ويدخل في الأول بحث البراءة والاستصحاب

 والأكثر. 

وأيضاً تختم بحوث علم الأصول بخاتمة في التعارض الواقع في الأدلة والأصول 

  .(21)«وأقسامه وأحكامه

 إلى . وإن النظرة«بحوث في علم الأصول»هذه خلاصة كلام سماحته في كتاب 

اً ودقيقاً من الناحية العلمية تلك المباحث يثبت كم كان السيد الشهيد الصدر منطقيّ

ه يعكس النضج والبلوغ والتناسق في تحقيقه. وكما في تحقيق هذه المسألة، وهذا كلّ

ف بعض المباحث على بعضها البارز في تبويبه هو الترتيب المنطقي، وتوقُّ لاحظنا فإنّ

نقد هذا التبويب أن تكون لللإشكالات التي يتمّ توجيهها  الآخر. من هنا لا بدّ

وليست مجرد إشكالات ذوقية ومزاجية. في حين أن التبويبات  ،إشكالات منطقية

التي ذكرت قبل ظهور تبويب السيد الشهيد كانت تبويبات ذوقية في غالبها، وأما 

 .ب المنطقي والذوقيالتبويبات القليلة التي لم تكن ذوقية صرفة فهي مزيج من الترتُّ

ناصر طهري، والشيخ عبد الهادي الفضلي، والشيخ ممن باب المثال: تبويب الشيخ 

ب المنطقي والذوقي، باستثناء مكارم الشيرازي، التي هي بأجمعها مزيج من الترتُّ

 الذي هو من أبعد هذه التبويبات عن الترتيب الذوقي.  ،ق الإصفهانيتبويب المحقِّ

 

 ــــــ السيد الشهيد الصدرخصائص تبويب 

ة في تبويب السيد الشهيد الصدر وضعه بحث القطع ـ إن من الخصائص الهام1ّ
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أن القطع بمنزلة إلى  بالالتفات ؛بوصفه عنصراً مشتركاً في بداية المباحث الأصولية

 سائر المسائل الأصولية والظنّ فيد للدخول في البحث الدعامة ونقطة الاستناد التي تمهِّ

هذه المباحث لن  بمعنى أنّ ،ولولا ذلك يكون هذا الجواز موضع تشكيك .الشكّو

دعامة وركيزة إلى  تقوم على أساس متين دون البحث في القطع، وسوف لا تستند

 موثوقة. 

ـ ومن الخصائص الأخرى البحث عن ماهية الحكم بوصفه عنصراً مشتركاً 2

ق الإصفهاني تحت عنوان م به المحقِّسبق أن قا آخر في بداية علم الأصول، وهو أمرٌ

)المبادئ الأحكامية(. وإننا نعتبر أن إدراج هذين الأمرين )البحث عن القطع وماهية 

يستحق الثناء، وهو وفقاً لأدلتنا الخاصة  الحكم في بداية مباحث الأصول( عملٌ

 ومقبول تماماً.  صحيحٌ

ث عن الأدلة الشرعية ـ ومن الخصائص الأخرى لهذا التبويب الفصل بين البح1

فعل المعصوم  يْالتي أوجبت الاهتمام ببحثَ ،لة غير اللفظيةداللفظية وبين الأ

 لم نكن نراه في التبويبات السابقة.  ، وهو أمرٌ×وتقريره

بدلًا من  ،الطاعة ـ لقد أقام السيد الشهيد أصوله على قاعدة مسلك حق4ّ

اً للغاية بشأن مسلك ومن هنا فقد طرح بحثاً هامّ .قاعدة مسلك قبح العقاب بلا بيان

 الطاعة في أصوله.  حقّ

ـ من الأعمال الأساسية التي قام بها السيد الشهيد الصدر في هذا التبويب أنه 5

مات الضرورية في إلقاء بيان جميع المقدّإلى  يعمد على الدوام في بداية كلّ بحث

المفهومي عنه. وهذا الأمر يساعد على توضيح بهام التصوري وبغية رفع الإ ؛الضوء عليه

أو  المباحث بشكل أكثر، ويُزيل الإبهام الناشئ عن الخلط بين المباحث، والجدل

 حدٍّ كبير. إلى  ،المغالطة في البحوث

الذي يحظى بأهمية كبيرة ضمن  ،«السيرة والبناء العقلائي»البحث عن  ـ إن2ّ

الحديث عنه  ، ويتمّالشهيد باب مستقلّ مباحث الحجج، يُفتح له في تبويب السيد

لا يتمّ طرحه من قبل  ،رغم أهميته البالغة ،بالتفصيل. في حين أن هذا البحث

ات بعض المباحث ، وإنما يتمّ الاكتفاء بالإشارة إليه في طيّمستقلّ الأصوليين بشكلٍ
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 الأخرى. 

ـ حيث يقوم السيد الشهيد بإثبات مباحث الإجماع والسيرة والتواتر على 7

فإنه قبل الدخول في هذه المباحث يتحدث  «ستقراءحساب الاحتمالات والا»أساسٍ من 

 ستقرائي. ستقراء والدليل الابشكل إجمالي عن حقيقة الا

ز رُبْتَ دة للغاية في هذا التبويب، وهي رغم جزئيتهاوهناك خصائص أخرى جيِّ

 بوضوح من خلال مقارنة هذا التبويب بالتبويبات الأخرى. 

لتبويب السيد  ر ثانية تأكيدنا على المسار البديع والمستدلّيجدر بنا أن نكرِّ

التدقيق أكثر في هذا التبويب؛ ليتضح له عمق ما إلى  الشهيد الصدر، وندعو القارئ

 قام به سماحته. 

ذا التبويب، من قبيل: عدم لهض الانتقادات حال فقد تم توجيه بع أيّوعلى 

لذلك فإنه لم يبحث  ،«وغير معتبرة ؛معتبرة» :إلى تقسيم الأمارات اللفظية وغير اللفظية

 من قبيل: القياس، والاستحسان، والمصالح المرسلة، وسدّ الذرائع، وما ،في مسائل

عد في تبويب الشيخ ر، وفيما بذلك، كما نجده في تبويب الشيخ محمد رضا المظفَّإلى 

 مكارم الشيرازي.

ته الدقيقة، والمسألة الأخرى تعقيد هذا التبويب الذي ربما كان سببه منطقيّ

 وكذلك حداثة وإبداعية عناوين المباحث.

ذلك فإن عصرية أسلوب السيد الشهيد قد ضاعفت من تعقيد  ومضافاً إلى

وهذا طبعاً لا ينفصل عن  .المعاصرةعدم العارفين بالأدبيات العربية إلى  المباحث بالنسبة

الغربة التي تعيشها أفكار السيد الشهيد. وهنا نكتفي بهذا المقدار؛ لأن هذه المباحث 

مقارنة عميقة بين التبويبات الأخيرة، ومن ثمّ تطبيقها على الموازين الصحيحة إلى  تحتاج

 .مقال مستقلّإلى  للتبويب، وهذا بدوره يحتاج

م تبويبين يسترعي الملاحظة هو أن السيد الشهيد قد قدَّالأمر الآخر الذي 

يعتمدان على ملاكين مختلفين. من هنا يجب أن نعمل على بيان الاختلاف بين هذين 

ل به السيد هذا هو تماماً ما تكفَّ فإنّ وبيان الأفضل منهما. ولحسن الحظّ ،التبويبين

 .وبذلك أغنانا عن الخوض فيه ،(22)«مقارنة بين التقسيمين»تحت عنوان  ،الشهيد نفسه
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 : هيوخلاصة المقارنة التي قام بها السيد الشهيد بين هذين التقسيمين 

المنهج القديم في الدراسات الأصولية، حيث إلى  ـ إن التقسيم الثاني أقرب1

ة؛ لكونه عن عوارض ية الخبر في البحث عن السنّكان يدرج فيها البحث عن حجّ

أن التقسيم الأول أوفق بالمنهج المتداول في حين ة، أي مثبتات الدليل الشرعي، في السنّ

 الدراسات الأصولية الحديثة. 

مجاميع بنحو إلى  ز التقسيم الثاني بأنه يلحظ فيه تقسيم البحوثـ كما يتمي2َّ

 فالقواعد الأصولية العامة في .عها في مجال الاستدلال الفقهيمتطابق مع أنحاء تجمُّ

في مجال التطبيق  الدليل اللفظي ـ كأبحاث الأوامر والنواهي وغيرها ـ لا تنفصل عادةً

ية خبر والاستدلال الفقهي عن القواعد الأصولية الدخيلة في إثبات السند، كحجّ

الواحد والتواتر والسيرة والإجماع؛ لأن الفقيه حينما يستنبط الحكم من دليل لفظي 

 .من الجهتين اً، ويعمل القواعد الأصولية المناسبة في كلٍّدلالته وسنده معإلى  يلتفت

ويوحّد البحث عن مجموع تلك القواعد تحت عنوان  ،فالتقسيم المذكور يراعي ذلك

الدليل الشرعي. وهذا معنى أن التصنيف فيه بنحو يناظر وضع القواعد الأصولية في 

ل كذلك؛ لأن أبحاث وّبينما ليس التقسيم الأ ،مجال التطبيق والاستدلال الفقهي

ية نفس الظهور ية الخبر، بل عن بحث حجّالظواهر والألفاظ فصلت فيه عن بحث حجّ

يته عنصران متلازمان عند الاستناد إليهما في عملية الظهور وحجّ أيضاً، مع أنّ

 الاستدلال الفقهي. 

ية ز التقسيم الأول بإجراء التصنيف على أساس نوع الدليلوفي مقابل ذلك يتميَّ

أو  وفي كونها لفظية ،فق في سنخ الدليليةللقاعدة الأصولية، وتجميع كلّ مجموعة تتَّ

. وهذا يتيح في نطاق مستقلّ ،دية بجعل الشارعتعبُّأو  استقرائيةأو  عقلية، برهانية

التي هي  ،اق من نطاقات هذا التصنيف عن سنخ تلك الدليليةطن الحديث في كلّ

وقواعدها  ،ومنهجها ،صولية الداخلة في ذلك النطاقالسمة المشتركة للقواعد الأ

اً في التقسم المذكور يمكن العامة. فالأدلة الاستقرائية مثلًا بوصفها صنفاً خاصّ

ل صنفاً والحجج الشرعية بوصفها تمثِّ .الحديث في نطاقها عن أصل المنهج الاستقرائي

دية بحكم الشارع ـ يمكن الحديث في نطاقها آخر من الدليلية ـ وهي الدليلية التعبُّ
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أو  صنف بما يكون بمثابة المنطق ية التعبدية وتحليلها. وبهذا يُسهل كلّعن أصل الحجّ

ة في التقسيم ى ذلك بنفس الدرجة من السهولة والدقّالمنهج بالنسبة إليه، بينما لا يتأتّ

ة، والأخرى الاستقرائية، إذ قد تندمج بموجبه القاعدة ذات الدلالة اللفظي ؛الثاني

 لمساهمتها جميعاً في الاستنباط من دليل واحد.  ؛واحد في صنفٍ ،والثالثة التعبّدية

التقسيم الأول هو  القول: وبهذا قد يصحّ أن يقال بأنّإلى  ثم ينتهي السيد الشهيد

علم الأصول بنظرة تجريدية، أي بصورة منفصلة عن تطبيقه في إلى  الأفضل إذا نظرنا

عاً من خلال التطبيق علم الفقه. وإن التقسيم الثاني هو الأفضل حينما ينظر إليه موزَّ

 ة تعيين أحد التقسيمين مسألة اختيار وتفضيل حسب وجهة النظر. لوعلم الفقه. ومسأ

وقد سار السيد الشهيد في بحث خارج الأصول على طبق منهج التقسيم الأول؛ 

نهج المألوف في الكتب الأصولية التي وضعتها مدرسة الانطباق على المإلى  لأنه الأقرب

وتعرف بالمدرسة ذات  ،وهي المدرسة السائدة حتى الآن ،الشيخ الأنصاري في الأصول

حدٍّ ما فقد سار على إلى  ا في كتاب الحلقات والمعالم الجديدةالتبويب الكفائي. وأمّ

صورة أوضح عن دور  منهج التقسيم الثاني؛ لأنه أكثر قدرة على إعطاء الطالب

ة الممارسة الفقهية لقواعد علم القاعدة الأصولية في المجال الفقهي، ورؤية أجلى لكيفيّ

 الأصول. 

 ولا بأس هنا بذكر مجموعة من التبويبات الأخرى المعاصرة، وهي: 

 

  ــــــ أ ـ تبويب الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي

 «مبادئ الأصول»ق الفاضل الشيخ عبد الهادي الفضلي في كتابه لقد عمد المحقِّ

يُبحث فيه عن قواعد استنباط أحكام التشريع  هو علمٌ»تعريف الأصول قائلًا: إلى 

ثم أخذ في تفصيل البحث عن الكلمات الرئيسة الواردة في هذا  ،«تهاالإسلامي من أدلّ

تبويب مجموع الكتاب على  ثمّ تمَّ ة. ومنالتعريف، مثل: القواعد، والأحكام، والأدلّ

 : التاليالنحو 

القاعدة العامة والقابلة للانطباق على »في البداية طرح سماحته بحث 

والظاهرية، وقسّم الحكم  ؛الواقعية :إلى تقسيم الأحكامإلى  ، ثم عمد«الجزئيات
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تقسيم كما يقسّم الحكم الواقعي في  .والحكم الثانوي ؛الحكم الأولي :إلى الواقعي

 :إلى والحكم التكليفي. وينقسم الحكم التكليفي ؛الحكم الوضعي :إلى آخر

 الواجب العيني :إلى الواجب والحرام والمكروه والمندوب والمباح. وينقسم الواجب

ق، والمطلق ع والمضيَّت وغير المؤقت، والموسَّوالكفائي، والتعييني والتخييري، والمؤقَّ

والمقيّد، والمنجّز والمعلّق، والتعبّدي والتوصّلي، والمحدود وغير المحدود، والنفسي وغير 

 النفسي. 

ة الحكم الواقعي والظاهري، وقال بأن أدلة ثم يدخل في البحث عن أدلّ

ة يرى ضرورة وفي بحث السنّ .جماعلإة والعقل واالحكم الواقعي هي الكتاب والسنّ

 تن والسند. وفي بحث المتن يخوض في مباحث الدلالة والألفاظ. البحث في الم

ة الأحكام الظاهرية، أي البراءة والاشتغال والتخيير وفي الختام يبحث في أدلّ

 والاستصحاب. 

 

  ــــــ ب ـ تبويب الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

أنوار »ق القدير الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في كتاب لقد عمد المحقِّ

إلى  السيد أحمد القدسي ـ من الصفحة التاسعة :بقلم ،ـ الذي هو تقرير درسه «صولالأ

 تقديم تبويب جديد لموضوعات علم الأصول. إلى  الصفحة الرابعة عشرة

ـ مبادئ 2مة، ـ المقد1ّخمسة أقسام، وهي: إلى  م سماحته الأصولفقد قسَّ

 ـ الخاتمة. 5ـ المسائل، 4ـ المبادئ، 1المبادئ، 

: البحث عن موضوع العلوم، وتمايز العلوم، التاليةمة تشتمل على المباحث والمقدّ

 وتعريف علم الأصول، وموضوع علم الأصول، وتقسيم مباحث الأصول. 

وفي مبادئ المبادئ يُبحث عن تسعة أمور، وهي: الأول: الوضع )تعريف الوضع، 

الثالث: وبات. : وضع المركَّالثانيوذلك(. إلى  وأقسام الوضع، والمعنى الحرفي، وما

الخامس: علامات الحقيقة والرابع: تبعية الدلالة للإرادة وعدمها. والحقيقة والمجاز. 

الثامن: و. السابع: الصحيح والأعمّوالسادس: الحقيقة الشرعية والمتشرّعية. ووالمجاز. 

 . التاسع: المشتقّوالاشتراك. 
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الثاني: النواهي. وول: الأوامر. وفي المبادئ يتناول خمسة مقاصد، وهي: الأ

 الخامس: المطلق والمقيّد، والمجمل والمبيّن. والرابع: العام والخاص. والثالث: المفاهيم. و

. وفي هذا القسم يتمّ «الأدلة في الفقه»ثمّ يدخل في مسائل الأصول، وموضوعها 

 والأصول.  ؛وهما: الأمارات ،تنظيم المباحث في مقامين

 أمارات معتبرة، وأمارات غير معتبرة. :إلى تنقسم بدورهاوالأمارات 

وفي الأمارات المعتبرة يتم الحديث عن أربعة مقاصد، وهي: الأول: الكتاب 

ة وأقسام الخبر )خبر الواحد، الثاني: السنّووحجية ظواهر الألفاظ بشكل مطلق. 

ض الأدلة والمستفيض، والمتواتر، وكذلك البحث عن التعادل والتراجيح في تعار

ت الرابع: العقل )المستقلّاوجماع وأنواعه. الثالث: الإوة(. اللفظية من الكتاب والسنّ

ة، والقطع، والقياس ية القضايا العقليّت العقلية، وحجّالعقلية، وغير المستقلّا

 القطعي(. 

ية الظن وفي الأمارات غير المعتبرة يتمّ بحث ثمانية موارد، وهي: عدم حجّ

ية الشهرة )أقسام جماع المنقول بخبر الواحد، وعدم حجّحجية الإ مطلقاً، وعدم

ية المصالح ية الاستحسان، وعدم حجّية القياس الظني، وعدم حجّالشهرة(، وعدم حجّ

ي بالمعنى ية الاجتهاد الظنّية، وعدم حجّية سدّ الذرائع الظنّة، وعدم حجّالمرسلة الظنيّ

 . الخاصّ

أربعة أبحاث، وهي: قاعدة البراءة، وقاعدة طرح  وفي الأصول العملية يتمّ

 الاحتياط، وقاعدة التخيير، وقاعدة الاستصحاب. 

 وفي الخاتمة يخوض في بحث الاجتهاد والتقليد. 

 

  ــــــ ج ـ تبويب السيد علي السيستاني

ـ الذي هو  «الرافد في علم الأصول»لقد اقترح السيد السيستاني في كتاب 

 57صفحة إلى  41السيد منير السيد عدنان القطيفي ـ من صفحة  :بقلم ،تقرير بحثه

 ؛يةبملاك ومحور الحجّ :أحدهما :من الجزء الأول، تبويبين لموضوعات علم الأصول

 بملاك الاعتبار.  :والآخر
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  ــــــ ـ التبويب الأول 1

ية وعدم ل القائم على ملاك الحجّق بالتبويب الأوّما يتعلَّ لقد عمد سماحته في

ة، وهي: الاحتمال، ثلاثة أقسام عامّإلى  تقسيم موضوعات الأصولإلى  يةالحجّ

 والكشف، والميثاق العقلائي. 

 أ ـ وفي قسم الاحتمال يذكر خمسة أنواع من الاحتمال، وهي: 

درجة القطع، والبحث في حجيته )البحث في حجية إلى  ـ الاحتمال الواصل1

 القطع(. 

درجة الاطمئنان، والبحث فيه )البحث في حجية إلى  ـ الاحتمال الواصل2

 الاطمئنان(. 

كانت درجة الاحتمال ضعيفة،  قوّة المحتمل، وإنْإلى  ـ الاحتمال المستند1

 . «أصالة الاشتغال»يته عبارة عن بحث والبحث عن حجّ

جمالي الذي يقوى من خلال الاستعانة بالعلم العلم الإإلى  ـ الاحتمال المستند4

جمالي، والشبهة المحصورة وغير وهذا البحث عبارة عن مباحث العلم الإ الي.جمالإ

 المحصورة. 

وهو على  ،ع بقوّة، ولا أهمية له من ناحية المحتملـ الاحتمال الذي لا يتمت5َّ

 نوعين: 

جمالي بالجامع، الذي هو لوجود العلم الإ ؛آخر ض باحتمالٍأ ـ الاحتمال المعارَ

  .«أصالة التخيير»مورد لـ 

 . «أصالة البراءة»آخر، وهو مورد لـ  ض باحتمالٍب ـ الاحتمال غير المعارَ

 . «ية الاحتمالحجّ»الجامع لهذه الأبحاث الخمسة هو  وعليه فإنّ

شعوري. والكشف أو  ؛ا إدراكيية الكشف: والكشف إمّب ـ في حجّ

الشارع أو  العقلائيالإدراكي في الأمارات العقلائية والشرعية. والذي يحكم المجتمع 

 بتتميم كشفه. والبحث عن الأمارات والطرق المطروحة في البين. 

في الاستصحاب، ولذلك يجب طرح هذا البحث في  والكشف الشعوري موجودٌ

 هذا القسم. 
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ية الميثاق العقلائي: والمراد من هذا الميثاق كلّ طريق يتبانى عليه المجتمع ج ـ حجّ

التباني بسبب الكاشفية النوعية، مثل: خبر الثقة، أم من  سواء أكان هذا، العقلائي

 أجل المصلحة الاجتماعية العامة، مثل: الظواهر. 

 ؛أحدهما: البحث الكبروي، مثل: حجية الظهور :وهنا يوجد نوعان من البحث

، والآخر: البحث الصغروي، من قبيل: البحث في صيغة الأمر والنهي، والعام والخاصّ

 ة أيضاً. ذلك من مباحث الألفاظ، وكذلك بحث تعارض الأدلّإلى  وما ،يّدوالمطلق والمق

ن هذا التبويب شديد البُعد والاختلاف عن الأسلوب المعهود في تبويب إوحيث 

من شرائط  نبذه، وقال في تبرير ذلك: إنّإلى  علم الأصول فقد عمد السيد السيستاني

ة إذا كان بالإمكان بلوغ الهدف خاصّ، و«راًمستنكَ»التبويب والتصنيف أن لا يكون 

 م التبويب الثاني: وهادئ. من هنا فإنه يقدِّ ضمن حركة وسياق تدريجيّ

 

  ــــــ ـ التبويب الثاني2

ة غير وقال في التبويب الثاني: لما كان علم الأصول من المبادئ التصديقيّ

الشرعي، ولما كان البديهية لعلم الفقه، ولما كان محور البحث في الفقه هو الحكم 

علم آخر تحت عنوان المبادئ إلى  الحكم نوعاً من الاعتبار، لذلك فإننا بحاجة

التصديقية للحكم الشرعي. وهذا البحث من الاعتبار يشمل الاعتبار نفسه وعوارضه 

 . «علم الأصول»وأقسامه ولواحقه، وهو ما يُسمى بـ 

ر مباحث الأصول( في خمسة وقد تّم تنظيم بحث الاعتبار )الذي هو ملاك ومحو

 عشر فصلًا: 

 ـ تعريف الاعتبار. 1

 وقانوني.  ؛أدبي :إلى ـ تقسيم الاعتبار2

 وني. نـ العلاقة بين الاعتبارين الأدبي والقا1

 ـ أسلوب جعل الاعتبار القانوني. 4

 ـ مراحل الاعتبار القانوني. 5

 ـ أقسام الاعتبار القانوني. 2
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 ـ العلاقة بين هذه الأقسام. 7

 ـ أقسام القانون التكليفي والقانون الوضعي. 0

 ـ عوارض الأحكام القانونية. 9

 ـ وسائل إبراز الحكم القانوني. 18

 ـ وسائل استكشاف الحكم القانوني. 11

 ـ وثاقة وسائل استكشاف الحكم الواقعي. 12

 ـ التعارض الإثباتي والثبوتي بين وسائل الاستكشاف. 11

 ـ التنافي بين الاعتبارات القانونية عند التطبيق. 14

 ـ تعيين القانون عند فقدان الوسيلة لبيانه. 15

وقد سبق  ،(21)ق السيد السيستانيهذه هي خلاصة التبويب الأول والثاني للمحقِّ

الشيخ مكارم وشيخ عبد الهادي الفضلي، ال :من ذكرنا تبويبين آخرين لكلٍّ أنْ

 الشيرازي. 

 

  ــــــ الاستنتاج

على التحوّل والتقدّم والتكامل في  أعتقد بأن القارئ الكريم قد وقف بوضوحٍ

حدٍّ ما على المحتوى والمسائل إلى  تبويب وتنظيم المباحث والمسائل الأصولية، بل وحتى

هذه الحركة التكاملية نقطة النهاية؟ وهل الأصولية. ولكن السؤال يقول: هل بلغت 

نحصل في المستقبل على أصول أخرى أكثر تكاملًا وتنظيماً؟ إن  هناك إمكان لأنْ

قين. والجواب المختصر عن هذا هذا السؤال يشغل اليوم أذهان الكثير من المحقِّ

، وإذا كان نهايته أبداً غْالسؤال هو أن نقول: إن المسار التكاملي لهذا العلم لم يبلُ

ر فإنه يثبت بذلك جهله بماهية هذا العلم مثل هذا التصوُّإلى  يذهب به الظنّ نْهناك مَ

علم  ة والقابلة للتطوير في كلّ حين. فلو كان من المفترض أن يبلغ كلّالانسيابيّ

تطوير وتكميل، لما وصل إلينا في إلى  نهايته، وأن يبلغ مرحلة لا يعود بعدها بحاجة

ر مسألة جديدة على موضوع مفكِّ ة. ومن الطبيعة أن يضيف كلّهذه اللحظ

اً في بعض اً ونسبيّهذا التطوير قد يكون جزئيّ كنا نقول بأنّ اختصاصه العلمي. وإنْ
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ما  في إلّا، ه لا يطال الهيكل والإطار العام والنسيج الكامل لذلك العلمالمراحل، وأنّ

 مل الملحوظ للعلوم في مختلف المجال. التطوير والتكاإلى  ندر. وهذا الأمر يعود

 ،التبويبأو  سواء في المحتوى، المسار التكاملي لعلم الأصول والنتيجة هي أنّ

م والاكتمال على يد العباقرة لم يبلغ مرحلته النهائية، ولا يزال هو في طور التقدُّ

 والحاذقين في هذا الفن. 

 

 ــــــ الخاتمة: في بضع مسائل بشأن التبويب المختار

لا محالة شغلت أذهان الكثيرين، ألا وهو  مسألةٍإلى  في ختام هذه المقالة نشير

راً في تاريخ تبويب علم يْثنا عنه حتى الآن كان سَما تحدَّ البحث عن التبويب المختار. إنّ

ق لنصل في ر ونحقِّالأصول، أي ما قاله وأبدعه الآخرون. والآن جاء دورنا لكي نفكِّ

التبويب الذي نراه الأنسب من سائر التبويبات الأخرى. وعلى الرغم إلى  افنهاية المط

الكاتب مع أنه قد اختار تبويبه  أنّ المناسب هو القيام بمثل هذا الأمر، إلّا من أنّ

ه يرى لنفسه العذر ـ لأسباب عديدة ـ لية، ولكنّوقد نظمه في قصاصات أوّ ،قاًمسبَ

ختار ونقد التبويبات الأخرى؛ وذلك لخشيته من للإحجام عن الخوض في التبويب الم

لأن  ؛(24)د لهذا الشأنقَعْهذه المقالة في الأساس لم تُ أنّإلى  الإطالة. هذا بالإضافة

ر أننا حتى وأتصوَّ .الغرض منها هو مجرّد بيان المسار التاريخي للتبويب في علم الأصول

 ؛عدّة نقاطإلى  مع هذا نجد من الضروري التنبيه قنا هذه الغاية. ولكنْالآن قد حقَّ

وعرضه على القارئ الكريم، وذلك على  ،التبويب المختارإلى  بغية تسهيل الوصول

 : التاليالنحو 

: يجب النظر بدقة في التبويبات السابقة، ثم العمل طبقاً لملاكات التبويب أولًا

 رة عن: الصحيح على نقدها. وإن ملاكات التبويب الصحيح عبا

 ـ معرفة العلاقة المنطقية والتراتبية بين المباحث الأصولية. 1

ر في عملية ا يؤثِّمّم ،ـ معرفة موضوع وتعريف العلم، والهدف والغاية منه2

 عدم إبرازها. أو  عدم ذكرها، وإبرازهاأو  ر في ذكرهاالتبويب الصحيح، كما يؤثِّ

تجنباً للوقوع في  ؛ار واحدـ ذكر المطالب المشابهة لبعضها البعض في إط1
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ها على درجة كبيرة من ة النقطة الثانية فإنّوخاصّ .ذلكإلى  محذور التكرار، وما

ق المحقِّ :من أمثال ،وعلى هذا الأساس نجد تبويبات العلماء الكبار .الأهمية

 .تختلف عن بعضها ،وغيرهم ،ر، والسيد الشهيد الصدروالشيخ المظفَّ ،الإصفهاني

 ق نظر بنفسهالمحقِّ مختلف. ولو أنَّ ،ةغير هامّأو  ةهامّ ،وإن إبراز واعتبار المباحث فيها

مونه للأصول سوف يدرك هذا قين حول الموضوع الذي يقدِّاختلاف هؤلاء المحقِّإلى 

 التمايز دون عناء. 

: يجب انتخاب أفضل التبويبات، والعمل على إجراء مقارنة دقيقة بينها، وثانياً

ال بعضها الآخر، وتدوين النتائج الحاصلة من بَواحد منها في قِ بيان مزايا وعيوب كلّو

التبويب المختار. وبعبارة أخرى: يجب إلى  وصولًا ،خلال هذه المقارنة، والاستفادة منها

ه يجب بديهي أنّمن الالاستفادة من النقاط الإيجابية، والاحتراز من النقاط السلبية. و

 ويب المختار أن نستفيد الاستفادة القصوى من التبويبات السابقة. في تدوين التب

ملاكات إلى  كافٍ : يجب عند بيان التبويب المقترح أن يلتفت بشكلٍوثالثاً

مه التبويب ة النقطة الثانية ـ أي الموضوع والتعريف الذي يقدِّالتبويب الصحيح، وخاصّ

 لكي ينجو التبويب المذكور من الانتقاد. ؛للأصول ـ

 

 

الهوامش
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 للقرآن الكريم التفسير الموضوعي

 ونقد لأدلّة المخالفين تحليلٌ

 

 عمران عباس پورد. 

 نظيرة غلابترجمة: 

 

 ــــــ مقدّمة

مورد  القرآن الكريم محور ومدار التعاليم الدينية في الإسلام، وكان دائماً

من لدن العلماء والمحققين الذين أجروا تحقيقات مختلفة في مواضيع  اهتمام خاصّ

ومباحث ترتبط بالقرآن الكريم. ولأجل ذلك حظي فهم وتفسير القرآن بمكانة خاصة 

نا كتب الأحاديث العديد من الروايات التي تبين مدى . وقد نقلت لوحساسة جداً

ة تحذيرهم من ممارسة وشدّ ،بالقرآن ^وأهل بيته |اهتمام النبي الأكرم

الانجذاب نحو إسقاط الأفكار الشخصية وتحميلها للقرآن، أو  (1)التفسير بالرأي

والذي  ،من الفهم الصحيح وا في المقابل أن يكون التعامل مع القرآن منطلقاًوحثّ

 يتناسب ومعايير النقل والعقل. 

 .من المناهج المستعملة في فهم وتفسير القرآن واحداً« التفسير الموضوعي» يعدّ

خاصة في  متميزاً وحاز اهتماماً ،وقد حظي باهتمام علماء الإسلام منذ فجر الإسلام

القرنين الأخيرين. والمراد بالتفسير الموضوعي استخلاص النظرية القرآنية من خلال 

 ر في التفسير الموضوعي يسعىقراءة لمجموعة من الآيات حول قضية من القضايا. المفسِّ

الإشكالات والتساؤلات الفكرية التي تطرح نفسها داخل  نالإجابة من القرآن عإلى 

جابة منهج التفسير الموضوعي في الإ ^المجتمع الإسلامي. لقد استعمل أئمة أهل البيت
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يأتي  نْفاتحين بذلك مدرسة في التفسير أمام أصحابهم ومَ ،العديد من التساؤلات عن

 .لأسلوب في تفسير القرآنمين إياهم الطريق الصحيح في إجراء هذا امعلِّ ،بعدهم

إلى  يكفي الرجوع، (1)السرقة وتعيين حدود اليد في حدّ ،(2)ة الرضاعةمدّ فلتحديد أقلّ

مجموعة من الآيات القرآنية المرتبطة بالموضوع. وقد كتب العديد من العلماء في 

 ،في التفسير الموضوعي فوا كتباًكما ألَّ ،ة حول التفسير الموضوعيّمباحث نظريّ

 ،في الطرف المقابل نجد مجموعة أخرى من العلماء لكنْ ،«حكامآيات الأ» :نظير

الإدلاء بمجموعة من الأدلة النقلية والعقلية إلى  اوْعَيخالفون هذا النوع من التفسير، سَ

ة التي بعرض مجموع الأدلّ وهذا المقال يهتمّ .التي تساند رفضهم لهذا المنهج في التفسير

 . علمياً نقدها نقداً مّثومن  ،وتحليلها ،ون لمنهج التفسير الموضوعيمها المخالفقدَّ

 

  ــــــ الأدلة النقلية أولًا:

ك بمجموعة من الآيات التمسُّإلى  عاهملقد سعى المخالفون في إثبات مدَّ

 والأحاديث: 

 

  ــــــ ة القرآنيةـ الأدل1ّ

وا بقوله القرآن استدلّة اعتماد التفسير الموضوعي في تفسير لإثبات عدم صحّ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ﴿ :تعالى في الآية الكريمة

 (. 12)الفرقان:  ﴾كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا

على  دليلًا ،التدريجي للقرآن النزولإلى  التي تشير ،المخالفون في هذه الآيةيرى 

 .وعدم جواز التفسير الموضوعي ،انحصار التفسير الصحيح في التفسير الترتيبي

لذلك فمخالفته تعني  ،ة للقرآن الكريمية ذاتيّفالتفسير الترتيبي حسب نظرهم خاصّ

ن الله سبحانه لبيَّ ولو كان التفسير الموضوعي جائزاً ،المساس بنظم القرآن وترتيبه

في مكانه. والله سبحانه وتعالى  كلٌّ ،موضوع في كتابه وتعالى الآيات المرتبطة بكلّ

وذلك لغرض  ؛موضوع في مكان واحد من جميع القرآن ن الآيات المرتبطة بكلّلم يبيِّ

عهد بالإسلام، السلامي حديث ر القرآن في حياة المجتمع الإراد منه أن يؤثِّحكيم يُ
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 موضوع، لكنْ ج القرآن في الحديث عن أيّوتدرُّ ،يب الآياتوهذا يلزمنا باحترام ترت

 جها. يلاحظ على التفسير الموضوعي عدم احترامه لترتيب الآيات وتدرُّ

 

 ــــــ عىنقد لهذا المدَّ

ة إليها كون اعتماد النزول التدريجي للآيات شارة الجادّمن الأمور التي تجب الإ

سلامية، في تثبيت ونشر الدعوة الإ اًرة فعليّالمؤثِّوالمواضيع القرآنية كانت من الأمور 

شكالات في بيان في بروز العديد من الإ واحدة لكان هذا سبباً ولو كان النزول دفعةً

أو  لو نزلت الآيات المرتبطة بغزوة بدر الكبرى :فعلى سبيل المثال. (4)المطالب القرآنية

كما أنه  ،ة والرغبة في الانتصارأحد فما كانت لتظهر تلك الحماسة والعاطفة القوي

والانكباب على دراسة سبل  ،ما كان ليقدم الجيش المسلم على تضميد جراحاته

 وأسباب الهزيمة من جهة أخرى. وقد كان النزول التدريجي لكلّ ،الانتصار من جهة

والانتقال  ،جزء من موضوع من المواضيع القرآنية خطوة في تركيز العقيدة الإسلامية

مع ملاحظة كيف تأخذ الأحكام موقعها  ،د والمجتمع نحو تطبيق الشريعةبالفر

ج في الآيات والمواضيع لا يتنافى هذا الترتيب والتدرُّ لكنّ. (5)يةل في مراتب الأشدّبالتنقُّ

والبحث عن  ،قة بموضوع وقضية من القضاياومسألة استقراء الآيات القرآنية المتعلِّ

 لا ملازمة.  إذ ؛فيها نظر القرآن الخاصّ

 

  ــــــ ـ الأدلة من الأحاديث والروايات2

لقد حاول المخالفون للتفسير الموضوعي التمترس خلف بعض الروايات المشهورة 

بعبارات  ،والسني ؛الشيعي :التي نقلتها كتب الحديث عند الفريقين ،«بضرب القرآن»

 عاهم. لإثبات مدّوذلك  ؛مختلفة

 

 ــــــ مصادر الحديث الشيعية في« ضرب القرآن»روايات أـ 

عن  ،عن نضر بن سويد ،عن أبيه ،بن إبراهيم عن عليّ ،ـ محمد بن يعقوب1

ما ضرب رجل القرآن »قال:  ،×عن الباقر ،×عن أبي عبد الله ،قاسم بن سليمان
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 . (2)«كفر بعضه ببعض إلّا

عن أحمد بن محمد بن سعيد  ،في تفسيره ،ـ محمد إبراهيم بن جعفر النعماني2

عن  ،عن إسماعيل بن مهران ،عن أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي ،بن عقدة

 ×مام الصادقالإ أنّ، عن إسماعيل بن جابر ،عن أبيه ،بن أبي حمزة الحسن بن عليّ

وأنزل عليه  ،بعده فلا نبّي ،نبياءفختم به الأ ،الله تبارك وتعالى بعث محمداً إنّ»قال: 

في أوصيائه،  باقياً علماً |جعله النبّيـ و :أن قالإلى  ـ، فختم به الكتب كتاباً

ذلك أنهم ضربوا  ؛وعدلوا عنهم... ،زمان فتركهم الناس، وهم الشهداء على أهل كلّ

واحتجوا بالمتشابه وهم  ،ون أنه النّاسخوا بالمنسوخ وهم يظنّواحتجّ ،بعض القرآن ببعض

وا بأول الآية واحتجّ ،ه العاموهم يقدرون أنّ لخاصّوا باواحتجّ ،ه المحكميرون أنّ

ولم  ،ما يفتح الكلام وإلى ما يختمهإلى  ولم ينظروا ،وتركوا السبب في تأويلها

 . (7)«واوا وأضلّإذ لم يأخذوه عن أهله، فضلّ ؛يعرفوا موارده ومصادره

قيل: نزلت و .﴾...أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِوَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ ﴿ـ وفي قوله تعالى: 1

 ،وضربوا كتاب الله بعضه ببعض ،نجيلفوا التوراة والإحرَّ ،في اليهود والنصارى

 . (0)«وأسقطوا منه الدين الحنيف ،وألحقوا به ما ليس منه

وفي  ،هذه الروايات تعاني من مشاكل في السند عام فإنّ بشكلْ :ونقد فحصٌ

إلى  ما يرجع كما أنها في .فهي روايات تتأرجح بين السند الضعيف والمجهول .المتن

عيه المخالفون على ما يدَّ م موضوعي يمكن اعتباره دليلًامقوِّ متنها لا تمتلك أيّ

 للتفسير الموضوعي. 

 

 ــــــ تحليل ونقد لهذه الروايات من جهة السند

 ،الشيعة من مشكلات مختلفةتعاني هذه الروايات الثلاثة في كتب أحاديث 

 .عىولا تصلح لأن يعتمد عليها في إثبات المدَّ ،جعلتها تفقد الاعتبار

كلاهما عن النضر بن  ،لرواية الأولى وردت في كتب الشيعة من طريقينفا

رغم عدم ورود عبارات صريحة في تضعيفه وهذا الأخير،  .عن قاسم بن سليمان ،سويد

 .(9)ه عبارات التوثيقفي حقّ دْترِ ه لمإلا أنّ ،في كتب الرجال
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 .بن أبي حمزة ه عليّووأب ،بن أبي حمزة وفي سند الرواية الثانية حسن بن عليّ

 .(18)همان بالكذبعلاوة على أنهما متَّ ،تضعيفهما ولأنهما من رؤساء الواقفية تّم

فقد  ،ث عن سبب النزولالتي تتحدَّ،لرواية الثالثةإلى اكذلك الأمر بالنسبة و

 سبت لابن عباس بدون ذكر السند.نُ

ومجهولة  ،وبناءً على هذا فإن هذه الروايات في كتب الشيعة ضعيفة السند

 كما في الرواية الأخيرة.  ،السند

 

  ــــــ البحث في محتوى الروايات

يجاد التعارض والتضارب وعدم الانسجام بين آيات إهذه الروايات تنهى عن 

 رإذ في التفسير الموضوعي يسعى المفسِّ ؛الموضوعي غير هذاالقرآن. وموضوع التفسير 

 :ث عنه الآية الكريمةوهو عينه ما تتحدَّ ،م وانسجام معاني الآياتؤإبراز تلاإلى 

 ﴾أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً﴿

 (. 02)النساء: 

 ؛في الرواية الثانية صدر النهي عن استعمال الآيات في غير ما يتوافق وموضوعها

ولا رابط  .إذ استعمال الآية في غير ما نزل له كاشف عن الجهل بمكان وشأن النزول

أن الرواية في إلى  حيث لا موضوعية. بالإضافة ،بطلان التفسير الموضوعيأو  ةله بصحّ

 ظناً يتقيد بالخاصّويستدل بالمنسوخ وهو يعتقد أنه ناسخ،  نْمقام بيان اشتباه بعض مَ

ا ورد فيها من تأويل في مّع معرضاًأو  ك بظاهر الآية غافلًاأنه يتمسّأو  ه عام،منه أنّ

أن يقدم على الحديث في معنى الآية من دون أن يلاحظ من أين أو  ة والحديث،السنّ

؛ لع على مصادر معاني الآياتوارد غير مطَّتلك الم تبتدئ وإلى أين تنتهي، وهو في كلّ

فيصدق عليه  ،^وهم الأئمة من أهل البيت ،أهل القرآن وخاصتهإلى  لأنه لم يلجأ

 .المضلّ ه المصداق الواضح للضالّالقول بأنّ

مجموع أو  آيات أخرى يأما الاستفادة من الآيات القرآنية لأجل توضيح معان

الذين استعملوه  ،^ومورد تأييد أئمة أهل البيت ،صحيح عملٌفهو آيات أخرى 

 مجموعة من الآيات. أو  في بيان معنى بعض الآيات أسلوباً
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الكفر الذي  وهي أنّ ،مسألة أخرى نشير إليها لأهميتها في الموضوعوهناك 

إذ هذا  ؛«التفسير الغلط للقرآن»ق بمجرد لا يتعلَّ« ضرب القرآن»ث عنه روايات تتحدَّ

وأن يكون  بدّ للكفر لا ما يكون موجباً ر، بل إنّموجب لكفر المفسِّ الغلط غير

أما ما ذهبوا إليه في إيراد الغلط فهذا  .راد به إنكار وحيانية الآيات وتكذيبهايُ عملًا

من جهة أخرى فإن استعمال و. (11)لهيةلا يستلزم إنكار الوحي وتكذيب الآيات الإ

ضرب بعض القرآن »فيكون  ،(12)«وامتزاجه خلطه»أتى بمعنى « ضرب الشيء بالشيء»

 .يوجد تعارض بينهاأو  ،بحيث لا يظهر معنى الآيات ،بمعنى خلطه ومزجه« ببعض

 التفسير الموضوعي.  وهذا غيُر

فقال: ضرب  ؟ابن الوليد عن معنى الحديث وقال الشيخ الصدوق: لقد سألتُ

ية أخرى غير التي سئلت بعض القرآن ببعضه أن تُسأل عن تفسير آية فتجيب بتفسير آ

 . (11)عنها

 :نوالمستفاد من كلام ابن الوليد احتمالا

 ،بع عادة بين أهل العلم في المناظراتأن يكون المقصود الأسلوب المتَّ :الأول

 ل الثانية.فيتمسك بمعنى واحدة ويؤوّ ،ية أخرىآية في مقابل آوضع  حيث يتمّ

 عليها. وشاهداً ،يةآأن يريد الاستفادة من الآيات الأخرى في بيان معنى  :الثانيو

 ،ما ذهب إليه ابن الوليد صحيحٌ كان المراد هو الاحتمال الأول فإنّ فإنْ

حتمال يوافق وضرب بعض القرآن ببعض في هذا الا ،ويكون ذلك الأسلوب غير صحيح

في حال كان المراد هو  الاستعمال اللغوي لضرب الشيء بالشيء ومصداقه. لكنْ

ية آتفسير  نّإحيث  ،الصواب بَفهم ابن الوليد هنا قد جانَ الاحتمال الثاني فإنّ

 . (14)دة من الأحاديثدات متعدِّوله مؤيِّ ،صحيح مجموعة أخرى عملٌمن بالاستفادة 

 واستناداً ،«ضرب القرآن بعضه ببعض»معنى  أنّإلى العلامة المجلسي وقد ذهب 

الشخص يستفيد من بعض الآيات المتشابهة ـ والتي  من الروايات، أنّ مجموعةإلى 

لتأييد  ؛ـار فاسد تيّأو  بحسب ظاهرها بقطع النظر عن باقي الآيات قد تفيد تأييد رأي

ر يقوم بتفسير سائر تأويل باقي الآيات، ومن دون أدنى تدبُّ ووفقها يتمّ ،مذهب خاصّ

ر كطريقة للكشف د على التدبُّكريمة تؤكِّفي حين نجد الآية ال ،الآيات الأخرى
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أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ ﴿فقد قال تعالى:  ،اختلاف بين آيات القرآن عن عدم وجود أيّ

 .(15)«﴾كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً

هو عينه « القرآن بعضه ببعضضرب »عمل  لطباطبائي أنّامة ويرى العلّا

لهية نفس نسبة نسبة التوضيحات القرآنية بالمعارف الإ وذلك لأنّ ؛«التفسير بالرأي»

عة بواسطة البيانات والتوضيحات والتي تم بيانها بأساليب متنوّ ،الأمثال بالممثلات

بواسطة  إلّاة ف على معانيها الخفيّالتعرُّ بعض الأمور الدقيقة لم يتمّ حتى أنّ ،القرآنية

ر وبعض ثالث مفسِّ ،على البعض الآخر ولهذا فإن بعض الآيات هي شاهدٌ .آيات أخرى

وبلحاظ كونه يقوم بتشتيت وتفريق ونثر الترتيب المعنوي ؛ لآيات أخرى. التفسير بالرأي

 ولكون القرآن يقرّ .فهو يعمل على خلق التنافي بين الآيات ،بالآيات والمكان الخاصّ

اختلاف فإن ظهور الاختلاف يكون بسبب اختلال نظم  عدم وجود أيّعلى نفسه ب

وهو نفس ما تعنيه عبارة  ،وفي النتيجة اختلاف في مقاصدها ومفاهيمها ،الآيات

نفس ما ذهب إليه إلى  مة الطباطبائي. ويذهب العلّا(12)«ضرب القرآن بعضه ببعض»

التفسير »وأن  ،نى اللغويمة المجلسي من أن مفهوم ضرب القرآن هو نفسه المعالعلّا

 هو المصداق الواضح لهذا الضرب. « بالرأي

في « ضرب القرآن بعضه ببعض»هذه الروايات قد جعلت  وكما يلاحظ فإنّ

أن « بضرب القرآن»المقصود  ن من خلالها أنّويتبيَّ ،«تصديق بعض القرآن بعضاً»مقابل 

 ،الواحدة في مكان الأخرىوضع إلى  فيعمد ،تشخيص مختلف أصناف الآيات يتمّ

 ،العكس يضع المحكم في مكان المتشابهبو ،كأن يضع المتشابه في مكان المحكم

 صناف. وهكذا دواليك في باقي الأ

 

 ــــــ في التفسير ^أسلوب التفسير الموضوعي لأسلوب الأئمة مخالفةعدم 

ما كان و ،باستخراج النتيجة من آيتين ^قام أئمة أهل البيتعديدة في موارد 

على  ^ئمةعن الثانية. وقد دأب الأ واحدة بعيداً آيةل إليها لو اقتصر النظر في صَّوَتَليُ

كما وقع في ، ى يقتدوا بهمحتّ ؛عرض هذا الأسلوب على أصحابهم وتلامذتهم عملياً

 . (17)الرضاع مسألة تحديد أقلّ
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صاحب  نْممَّ أن رجلًا ،هعن جدّ ،عنه ،عن أبيه ،عن مقتبس بن عبد الرحمن

وكان في جيش، فلما جاء جاءت امرأته  ،دخل على عمر بن الخطاب |رسول الله

وقصّ عليه، فأمر  ،، فأنكر ذلك منها، وجاء به عمرة أشهر بولدٍبعد قدومه بستّ

إنها  ،على نفسك عْبِرْمن قبل أن ترجم، ثم قال لعمر: أَ ×برجمها، فأدركها عليّ

وقال:  ،(15حقاف: )الأ ﴾لُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراًوَحَمْ﴿إن الله تعالى يقول:  ؛صدقت

فالحمل والرضاع  ،(211)البقرة:  ﴾وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴿

 . (10)«وألحق الولد بالرجل ،ى سبيلهاك عمر، وخلّلَلولا عليٌّ لَه :، فقال عمرثلاثون شهراً

 

  ــــــ بالروايات مكان الاستشهاد

لا علاقة لهما بموضوع التفسير  يلاحظ من خلال متن الروايتين الثانية والثالثة أنْ

المراد به « ضرب القرآن بعضه ببعض»ما يخص الرواية الثانية  وذلك لأنه في ؛الموضوعي

وضع الآية من المحكم في مكان  حيث يتمّ ،هاوضع الآية في غير محلّ هنا أن يتمّ

في  كلٌّ ،وهكذا ،وآية من الخاص في العامّ ،المتشابه، والمنسوخة في مكان الناسخة

 .غير صنفه ومكانه

حيث  ،الرواية الثالثة هي في مقام الحديث عن تحريف التوراة والإنجيل أيضاً

نه بعد إبينها، وحيث  لإيجاد التعارض والتضادّ سعياً ؛مقايسة الآيات بعضها بالآخر يتمّ

النقيصة أو  ،الزيادة فيهاإلى  ايمتنع الجمع بين الآيات حينها يعمد إمّ يجاد التضادّإ

 منها. 

موضوعها  أنّو ،ـغير ذلك  الأمرُـ وة سند الرواية الأولى ى مع فرض صحّحتّو

ة لمعارضة والوقوف في وجه فهذا لا يمنحها القوّ ،التفسير الموضوعي صادر في حقّ

 .(19)ثة بالإيجاب حول التفسير الموضوعيالروايات المستفيضة والمتحدِّ

مام ث فيها الإرواية أخرى تحدَّإلى  نشير ،هذه الروايةإلى  بالإضافة ،وهنا

 .من الآيات القرآنية مستفيداً ،واحد منها وشرح حال كلّ ،عن أنواع الكفر ×علي

: الثالث: كفر الجحود، الثاني: الكفر، لالأوّخمسة أقسام: إلى  م الكفرفقد قسَّ

: الخامس: كفر البراءة من الله ومن ألوهيته، الرابعتعالى،  كفر ترك ما أمر به الحقّ
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 كفر النعمة. 

 :نكار يكون على صورتينكفر الجحود والإ

 ﴾وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ﴿ :يقول نْوهو كلام مَ ،: إنكار وحدانية اللهالأولى

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا ﴿ :وفي آية أخرى ،(24اثية: )الج

 .(2)البقرة:  ﴾يُؤْمِنُونَ

أن يكون الشخص رغم معرفته بوجود الله تعالى وحقيقة وحدانيته  :الثانيةو

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا ﴿حالهم:  نكار والجحود، قال تعالى واصفاًعلى الإ يصرّ

وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ﴿ :خرىأوفي آية  ،(14)النمل:  ﴾أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً

)البقرة:  ﴾الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ

09 .) 

وَإِذْ ﴿قال تعالى:  .النوع الثالث من الكفر ترك أوامر الله والابتعاد عن طاعته

أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ 

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ  *وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ 

تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ 

 ؛فهؤلاء .(05ـ  04)البقرة:  ﴾الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍإِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ 

 فوا كافرين. نِّصُ ،بسبب تركهم لطاعة أوامر الله

في الآية  ×النوع الرابع الكفر الذين نقله الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم

غْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَ﴿الكريمة: 

 ي والابتعاد. وهنا أتى الكفر بمعنى التبّر .(4)الممتحنة:  ﴾وَحْدَهُ

وقد نقل الله سبحانه وتعالى هذا النوع عن النبي  .النوع الخامس كفر النعمة

 ﴾رُ أَمْ أَكْفُرُهَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُ﴿في الآية الكريمة:  ×سليمان

 ﴾لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴿: يضاًأوقال  ،(48)النمل: 

 ﴾فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴿ :وفي آية أخرى ،(7)إبراهيم: 

 . (28)«(152)البقرة: 

جانب إلى  استفادت من تجميع الآيات القرآنية بعضهاكذلك هناك روايات 
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ونفس الشيء في أخذ  .الشرعي قطع اليد في السرقة الوارد فيها الحدّ بعض لتخرج حدّ

 د التفسير الموضوعي. شواهد تؤيِّ هاوكلّ. (21)الروح عند الموت

 لهم لو تلك الروايات التي يستند إليها المخالفون كانت ستكون دليلًا لكنّ

 ،في ذلك دْلكنها لم ترِ ،بعضها البعضإلى  جاع الآياتإرث عن فيها يتحدَّالنهي كان 

ها حينها ستكون في تعارض مع الآيات ى مع فرض وجود ذلك فإنّوحتّ. إليه رْشِولم تُ

كما هو الشأن في الآية  ،المحكماتإلى  رجاع المتشابهاتإث عن الصريحة التي تتحدَّ

 السابعة من سورة آل عمران. 

  

  ــــــ ةفي مصادر أهل السنّ« ضرب القرآن»ب ـ روايات 

 ،هعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّ ،ـ عن أحمد بن حنبل وابن ماجة1

ويظهرون امتعاضهم  ،سمع جماعة يتجادلون في القرآن |النبي الأكرم روى أنّ

كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه  نْما هلك مَإنّ»: |فقال ،وعداوتهم له

، فما بوا بعضه بعضاً، فلا تكذِّما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاًببعض، وإنّ

 . (22)«عالمهإلى  وهلُكِعلمتم منه فقولوا، وما جهلتم ف

عن عمرو بن  ،وابن مردويه ،ـ في رواية ابن سعد وابن ضريس في الفضائل2

وكانوا  ،على جماعة مرَّ |كرمالأ روى أن النبّي ،هعن جدّ ،عن أبيه ،شعيب

ى ظهرت علامة الغضب حتّ ،فكان أن أغضبه هذا الأمر ،الأخرىإلى  يرجعون الآية

، ت الأمم قبلكم، باختلافهم على أنبيائهمبهذا ضلَّ»وقال لهم:  ،على وجهه الشريف

وما تشابه عليكم فآمنوا  ،فاعملوا به، فما عرفتم منه وضَربِ الكتاب بعضه بعضاً

 . (21)«به

كما في كتب الشيعة من  ،ة: تعاني هذه الروايات في كتب السنّونقد تحليلٌ

على عدم صحة منهج التفسير  أن محتواها لا يدلّإلى  بالإضافة .مشكلات في سندها

 الموضوعي. 

بن عمرو : فمن حيث السند فيها عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله أولًا

وهو من الذين اعترضوا على عمر  ،ةفه علماء الرجال الشيعة بشدّقد ضعَّو .القريشي
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ن كتب أكما  .(24)من على المنابر ×الإمام عليّ بن عبد العزيز حين أمر بمنع سبّ

 .ةها ليست حجّلكنّ ،تكتب رواياته :حيث قالت فيه ،رجال السنة لم تحمل له توثيقاً

بل  ،ةود: هو ليس فقط ليس حجّووقال فيه أبو دا .برواياته البخاري كذلك لم يعتِن

 . (25)ةليس في مقام نصف الحجّ

هو « بضرب القرآن»ما سبق من نقد ـ فالمراد  : كما سبقت الإشارة ـ فيًثانيا

ه الروايات التي تعني هذ أنّإلى  مضافاً .«خلطه وامتزاجه»أي  ،نفسه المعنى اللغوي

 .تقع في مقابل تصديق القرآن بعضه بعضاً بين آيات القرآن والتضادّيجاد التعارض إ

بالاستفادة من  ،ة القرآن حول موضوعٍبينما المقصود بالتفسير الموضوعي استقراء نظريّ

 مجموع الآيات القرآنية الصادرة والمرتبطة به. 

 

  ــــــ الدليل العقلي ثانياً:

 متين: ن من مقدّوالمخالف ل الدليل العقلي الذي يستند إليهيتشكَّ

في  وله دور مهمّ ،ن ترتيب الآيات في القرآن الكريم ونظمها توقيفيّإ: الأولى

توقيفي  ترتيب الآيات في القرآن ونظمها أمرٌ أغلب العلماء على أنّف .فهم وتفسير القرآن

وبما يجعله في متناول  ،فهو سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح بكلامه .من الله تعالىو

 .(22)اباًوجذّ راًوأعلم بما يجعله مؤثِّ ،والحقيقة يهديهم نحو الحقّ ،عقول وقلوب الناس

جانب بعضها البعض وفق الترتيب القرآني يكشف عن السياق إلى  وضع الآيات ثم إنّ

 ة في فهم القرآن وتفسيره. الذي يعتبر أحد القرائن المهمّ

ففي  .وذهاب السياق في التفسير الموضوعي ،بين الآيات : فقدان التناسبالثانية

 ،التفريق بين الكلمات والآيات عن بعضها البعضإلى  رالتفسير الموضوعي يعمد المفسِّ

ن الآيات في وما أودعه الله فيه من معنى. فالتفسير يجب أن يبيِّ ،وهذا يذهب السياق

وأسلوب العمل في التفسير الموضوعي  .تفسير بعض القرآن تفسيراً ولا يعدّ ،ترتيبها

ويضع المواد الحديدية في  ،ق بينهالسيارة فيفرِّ ةيأخذ القطعات المختلف نْيشبه عمل مَ

فهل بعد هذا ستستطيع أن تكون سيارة  ،والبلاستيكية في ركن آخر ،ركنٍ

يضيع الذي  ،فلأنه في التفسير الموضوعي يضرب السياق . إذاً(27)؟!صالحة للنقل والتنقل
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ع ضياع بَوهو ما يسبب بالتَّ ،وإعادة وضعها وفق تصنيف آخر ،بالتفريق بين الآيات

 معاني الآيات. 

عدم إلى  شكال يرجعالسبب الأصلي في وجود هذا الإ : الظاهر أنّوتحليل نقدٌ

ر في هذا النوع من فعمل المفسِّ .التدقيق في معرفة مكانة وأسلوب التفسير الموضوعي

وجه المساس بمكانة التفسير  لا تعني بأيّ ،ل إليه من نتائجوما يتوصَّ ،التفسير

التفسير الموضوعي هو خطوة بعد التفسير  النقيصة منه، بل الصحيح أنّأو  الترتيبي

له في الخطوة الأولى من  بدّ ر الموضوعي لان المفسِّفإبهذا المعنى  .ل لهومكمِّ ،الترتيبي

وبعد ذلك  ،ترتيبياً ر الآيات في هذه الخطوة تفسيراً، ويفسِّرعاية جميع المباني والقواعد

 التفسير الموضوعي. إلى  ينتقل

ه في فهمها يعتمد أنّ إلّا ،رغم اعتماد التفريق بين الآيات وجمعها وفق موضوعهاو

كذلك ينظر إليها وفق ترتيب  ،ق بالآية، بما بعدها وما قبلهاعلى السياق المتعلِّ

 وباقي القرائن الأخرى.  ،النزول، أسباب النزول، مكان وزمان النزول

الترتيب الخاص للآيات داخل السور  وهي أنّ ،مسألة أخرىوهنا نشير إلى 

بل إن هذا  فحسب، أمام التفسير الموضوعي مانعاً لا يعدّ أنّهوالتناسب فيما بينها ليس 

نها. فالآية آية تنير معاني الآية الأخرى وتبيِّ يجعل كلّ قويّ عاملٌ التناسب والانسجام

 نة لها وكاشفة عن معناها. مبدئياًها مبهمة تكون الآية الثانية مبيِّالتي ينظر إليها أنّ

 التي يتمّ ،التفسير الموضوعي يعتمد على أصل التناسب بين الآيات المختلفة المرتبطة

 حيث يراه قادراً ،جانب البعض الآخرإلى  وضع بعضهاو ،تجميعها حول موضوع خاصّ

وهنا يأخذ جميع الأبعاد بعين  .ة القرآن حول ذلك الموضوععلى الإفصاح عن نظريّ

 . (20)هاويدرس الآيات في ظلّ ،عتبارالا

وبهذا اللحاظ يكون تشبيه التفسير الموضوعي بعمل التفريق بين قطعات 

ق لا يفرِّ أوّلًافالتفسير الموضوعي  .إذ لا مناسبة ؛الفارقالسيارة المختلفة قياس مع وجود 

 بل هو يبحث عن معنى تلك الآيات في ظلّ ،آيات بدون معنىإلى  الهيحوِّ ولا ،بين الآيات

ر الارتباط الموضوعي والعضوي بينها. وفي حقيقة الأمر فالمفسِّ مستحضراً ،آيات أخرى

ويسعى من خلال تجميع الآيات  ،القرآنته على في هذا المنهج يعرض مسألته وقضيّ
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 تساؤلاته وإشكالاته حول تلك القضية.  قرآني لكلّ قة بها أن يخرج بجوابٍالمتعلِّ

لا يوجد في جميع آيات  ،وإشراف الواحدة على الأخرى ،ن وحدة السياقإ: ثانياً

 :ثانياًو ؛أنها نزلت دفعة واحدة :ر فيها أولًاتوفَّيوإنما يقتصر على الآيات التي  ،القرآن

جانب إلى  بتالآيات التي رتِّ ران في كلّوهاتان الصفتان لا تتوفَّ .دلها موضوع موحّ

لا  جانب الأخرى وجوداًإلى  وذلك لأن بعض الآيات قد وجدت في الترتيب ؛بعضها الآخر

درجة إلى  ،ى في موضوعهاوقد تكون متفاوتة حتّ ،وزماناً موضوعاً ،بشرط المناسبة

هذا في الروايات إلى  وقد أشير .عن موضوع آخرها اًل الآية مختلفقد يكون موضوع أوّ

 : ^الصادرة عن أهل البيت

 ،من القرآن في تفسير شيءٍ ×مام الصادقل الإئه سنقل جابر بن يزيد أنّ

 لقد أجبتَ :له فأجابه على غير الصورة الأولى، فقلتُ ،ة أخرىفأجابه، ثم سأله مرّ

 ،وللبطن بطناً ،للقرآن بطناً يا جابر، إنّ»: ×فقال ،لعلى غير صورة الجواب الأوّ

وللظهر ظهر. يا جابر، وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن،  ،وله ظهر

 . (29)«لها في شيء وآخرها في شيءوإن الآية يكون أوّ

 قاًوإذا نزل متفرِّ: لماذا لم ينزل القرآن بشكل موضوعي، قد يكون السؤال

 ن من البحث عن نظر القرآن في موضوع خاصّى يتمكَّحتّ ؛فلماذا لم يجمع موضوعياً

 ؟ في مكان خاصّ

 ،نزل في ثلاث وعشرين سنة ،ن القرآن الكريم كتاب سماويّإ: الجوابو

مع أدلى بقوانينه وتشريعاته بما يتوافق  .احتياجات وشروط وحوادث مختلفةإلى  ناظراً

عن  ت العديد من الآيات بعيدةًولهذا ظلَّ .الاجتماعي للمجتمع والفرد المسلم الشرط

 . (18)ولبعد الصدر الأ ولم تتناوله إلّا ،سلامي الأولالشروط الاجتماعية للمجتمع الإ

بلحاظ الأوضاع والشرائط  ؛القرآن الكريم اعتمد التدريج في معالجة الأحكام

عن الصلاة في  فحكم شرب الخمر قد قطع مراحل تراوحت بين النهي ابتداءً .الزمانية

وفي المرحلة الأخيرة أصدر  ،بيان أضرارهإلى  حالة السكر، ثم انتقل في المرحلة التالية

والتي كانت  ،سلامالإإلى  . كذلك انتشار الدعوة المحمديةالحكم بالحرمة مطلقاً

إلى  ،ومن خلال الحوار ،لسانالن الدعوة بارتقت م ،وفق دستور القرآن تدريجية
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وكذلك كانت معاملة المسلمين مع المشركين في مختلف مراحل  .الدعوة بالسيف

نجد  ،وبلحاظ كونه كتاب هداية وتربية ؛ذلك فالقرآنإلى  . بالإضافة(11)الدعوة

 وذلك ؛وفي مختلف أقسامها ،قة بين جميع السورالأمور التربوية والاعتقادية متفرِّ

لغرض أن يستفيد الفرد المسلم حين تلاوته للقرآن من تلك النكات في جميع مراحل 

ولا  ،في تلاوته لمختلف أجزاء القرآن الهداية والتربية دائماً بحيث يعيش جوّ ،تلاوته

ولا تنحصر في منطقة  ،ع هذه النكات على جميع أقسامهحين تتوزَّ يكون ذلك إلّا

ال على ذهنية وروحية القارئ الذي فعّ ر بشكلٍوهو أسلوب تربوي يؤثِّ .دون أخرى

 ،والذي يكمن في الهداية نحو الكمال ،س من نزول القرآنق فيه الهدف المقدَّسيتحقَّ

 ق بأخلاق الله. وبالتالي يتخلَّ ،ق فيه أخلاق القرآننسان الذي تتحقَّوالارتقاء نحو الإ

 

  ــــــعي التفسير الموضو ثالثاً: حداثة

سوى دليل عدم  يخالفون التفسير الموضوعي من دليلٍ نْالبعض الآخر ممَّ دْلم يِج

نا لا نعثر على استعمال لهذا النوع كان مبنى دعواهم أنّ .السابقة لهذا النوع من التفسير

ولا في الأحاديث الصادرة عن أئمة  ،لهية في القرآن الكريممن التفسير في البيانات الإ

وهذه الوقائع  .رين القدامىفي تفاسير المفسِّ كذلك لم يكن أسلوباً .^أهل البيت

يفرض علينا عدم درج هذا النوع من التفسير كواحد من مناهج التفسير المعترف  دليلٌ

ولا  ،تفسيراًه لا يمكن عدّ خاصّ أن جمع الآيات المرتبطة بموضوعٍإلى  بالإضافة ،بها

 أن ينعت به. أو  ،يصلح لأن ينال ذلك اللقب

في  صحيحاً نه من غير الممكن أن يكون أسلوباً: إهؤلاء ينطلقون من القول اًإذ

والروايات المروية عن  ،كما لم تأمر به الأحاديث النبوية ،نه القرآنالتفسير ولم يبيِّ

 . (12)^الأئمّة
 

  ــــــ عىنقدٌ لهذا المدَّ

 بعدم وجود سابقة تاريخية في القرآن الكريم وأحاديث النبّي القول

توجد  ـ انّوكما سبق أن بيَّـ لأنه  ؛عاء بدون دليلدّاد مجرّ ^ئمةوالأ |كرمالأ

قد صدرت عنهم روايات كانوا  ^فالأئمة .روايات عديدة في التفسير الموضوعي
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 مضافاً إلى ،تتلمذوا على أيديهم هذا الأسلوب في التفسير نْمون أصحابهم ومَيعلِّ

خصوص العديد من المواضيع التي ، وفي ة له في أكثر من موقعممارستهم الفعليّ

نظر القرآن وقوله الختم فيها. كما أن علماء الإسلام لم تكن يدهم إلى  كانت تحتاج

فمنذ الزمن  .ال الفقهفي مج خصوصاًو ،قصيرة في ممارسة هذا الأسلوب في التفسير

ا لا يخفى نوع من وهو مّم ،«حكامآيات الأ»في  فوا كتباًسلام ألَّالبعيد من تاريخ الإ

ع يمواض ما يخصّ الكشف عن نظر القرآن فيإلى  إذ عمدوا فيه؛ التفسير الموضوعي

 (؛هـ284دريس الشافعي)إلابن  ؛ومن تلك الكتب: أحكام القرآن .دةفقهية متعدّ

لقطب الدين  ،فقه القرآن ؛هـ(187اص)لأحمد بن علي الرازي الجصّ ؛أحكام القرآن

للشيخ جمال الدين المقداد بن عبد  ،كنز العرفان في فقه القرآن ؛هـ(571الراوندي)

 هـ( . 024الله السيوري)

وإن  ،قين بجواز التفسير الموضوعيفي هذا المقام قول بعض المحقِّ ونذكر

وأن  ،طاقته وجهوده العلمية في التفسير الترتيبي ر كلّذل المفسِّكانوا يرون أن يب

ية التفسير الترتيبي. ويذهب ى للحاظ أهمّة سولا لشبه ،يبتعد عن التفسير الموضوعي

ية، والحاجة لما له من الأهمّ ؛الاعتقاد بأفضلية التفسير الترتيبيإلى  الحكيم السيد

فهو في المجال الاجتماعي  .نسانيةعة الحياة الإكما أنه يتناسب وطبي ،إليه اليوم شديدة

بل يعمل على بيان طريق معالجة  ،ه من الواقعئراآلا يقف عند بيان مواقفه و

لاعه الميداني بالجوانب النفسية ضطلا ؛شكالات ومشكلات هذه الحياةالإ

ي. ويلعب التفسير الاجتماعية والسياسية للفرد والمجتمع في شكلها الثابت والكلّو

وذلك من  ،والخاص في التغييرات الاجتماعية في شكلها العامّ ياًجدّ الترتيبي دوراً

ة ممكن حيث تكون علاقته بعامّ وهذا أمرٌ .خلال التربية القرآنية للإنسان المسلم

 لكنّ .ما يرتبط ببرنامجهم اليومي ورغباتهم الذاتية الناس من خلال حركته في

لأن هؤلاء  ؛قينومع العلماء والمحقِّ ،التفسير الموضوعي يتعامل مع النخبة من المجتمع

 . (11)ية قصوىليها أهمّووي ،يسعى لمعرفة النظريات القرآنية نْوحدهم مَ

ية خاصة يرى أهمّ ،ورغم قبوله بالتفسير الموضوعي ،السيد محمد باقر حجتي

بالكشف عن موارد   الموضوعي كفيلٌن رواج التفسيرإ :ويقول ،للتفسير الترتيبي
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 ،التي باستطاعتها بيان المزيد من حقائق القرآن ،علوم القرآن ما يخصّ جديدة في

الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه  ،وكشف العديد من أسرار هذا الكتاب السماوي

. الله سبحانه أراد لكتابه العزيز أن يكون وفق نظم وترتيب خاصّ لكنّ .ولا من خلفه

ة له، ولعل ية ذاتيّن نظم الآيات داخل السور وفق ذلك الترتيب جعل الترتيب خاصّإو

ق بها على والتي يعتبرها ميزته التي يتفوَّ ،يةالتفسير الترتيبي ينطلق من هذه الخاصّ

داية، رغم أن التفسير الموضوعي له سابقته رشاد والهالتفسير الموضوعي في طريق الإ

 . (14)حكامالمحدودة في الأ

 ة نقاط: عدّإلى  شارةعلى ما سبق نستطيع الإ في جوابٍو

ث ى يتحدّحتّ ،التفسير الموضوعي لا يقع في عرض التفسير الترتيبي نّإ: الأولى

 ل له. ومكمِّ ،عن الجمع بينهما، ولكن التفسير الموضوعي هو في طول الترتيبي

نات الترتيبي الطرف عن محسِّ التفسير الموضوعي لا يعني غضّ نّإ: الثانية

بغرض البحث عن  ؛ابياته، بل هو أسلوب يأتي بعد الاستفادة من التفسير الترتيبييجوإ

 نظريات القرآن. 

نذكر منها على سبيل  ة،التفسير الموضوعي يمتاز بمزايا كثير نّإ: الثالثة

  لا الحصر: ،المثال

ة تدرس القرآن من جميع جوانبه حول موضوع نظرية قرآنيّإلى  ـ الوصول1

 . خاصّ

 معتقدات وأفكار الناس. إلى  بـ التقر2ُّ

 صة والعميقة حول مواضيع القرآن. ـ الكتابات والتحقيقات المتخص1ّ

 ته. وفاعليّ كية أسلوب التفسير الموضوعيّيـ دينام4

 قرآن. ـ الكشف عن المزيد من إعجازات ال5

 .(15)يّـ إدراج مجموعة من المعارف القرآنية في نظام كل2ّ

  

 خلاصة ــــــ  

 هذا التفسير. ة عقلية ونقلية لردّلقد اعتمد المخالفون للتفسير الموضوعي على أدلّ
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 ها: أهمّ ،هذه الأدلة يكمن في نقاط نلكن الجواب ع

 ن النزول التدريجي للقرآن لا يتنافى والتفسير الموضوعي. إ: أولًا

لا  ،لسان نفس الروايات فيوفق ما جاء  ،«ضرب القرآن بعضه ببعض» :ثانياً

 ،بمعنى الخلط بين الآيات والمزج بينها وبل ه ،شكل التفسير الموضوعي عني بأيّي

 بينها. وتناقضاً بحيث يوجِد تعارضاً

التفسير الموضوعي يغفل عن  عي أنّاعتمدوه فهو يدَّ ا الدليل العقلي الذيأمّ

التفسير  في حين أنّ .التي يحفظها التفسير الترتيبي ،السياق والمناسبة بين الآيات

إلى  لياته في الوصولآحدى إبل هذه  ،الموضوعي لا يغفل السياق والمناسبة بين الآيات

 معانيها. 

دون هذا الأسلوب من هم كانوا يؤيِّأنّن تبيِّ ^ة عن أهل البيتوالروايات المرويّ

 ،مطلوب هذا أسلوبٌ وهو بعد كلّ .من أجل الفهم الصحيح لمعاني الآيات ؛التفسير

 ة عبر مراحلها التاريخية.دة التي تواجه الأمّشكالات المتعدِّالإ نويجيب بشكل دقيق ع
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 العقل المزدوج
 في نظرية المعرفة عند السيد الصدر قراءةٌ

 

 السيد إحسان الشهرستاني

 السيد حسن علي حسنترجمة: 

 

 ــــــ مقدّمة

الأصول التي يتمّ توظيفها  إثبات أنّإلى  اب في الأعوام الأخيرةعمد بعض الكتّ

الإشراقية ـ أو  من الإسلامية وغير الإسلامية، والمشائية في الفلسفات الراهنة ـ الأعمّ

لة بالقرآن الكريم تختلف بأجمعها عن الأسس المذكورة في المباني الإسلامية المتمثّ

في  . ومن ناحية أخرى فإن العلماء المختصّين^وأهل البيت |ة النبي الأكرموسنّ

العلوم الكلامية والفقهية قد استخدموا نوعاً من المباني الخاصّة بهم، ولكنهم لم 

مشروع العقل المزدوج عبارة عن عمل  اف. إنّيعملوا على تدوينها بشكل واضح وشفّ

من أجل تكوين  ؛وفي إطار التأسيس لمبانٍ جديدة ،جديد يأتي في سياق هذا الموضوع

 الأصول الإسلامية.  فلسفة حديثة قائمة على أساس

وبعد إطلالة قصيرة على الاختلاف القائم بين هاتين  ،ونحن في هذه المقالة

استعراض المعايير الثلاثة التي يستفيدها السيد الشهيد محمد إلى  الرؤيتين، سنعمد

لنثبت أننا من بين جميع هذه المفاهيم نخضع لتأثير عنصر الاستقراء،  ؛&باقر الصدر

 فطرية. وفي الختام سوف نخوض في العقل المزدوج ـ الذي يدخل فيه كلٌّدون الأمور ال

اليقين في هذا إلى  ونعمل على التعريف بعنصر الإرادة في الوصول ،من المنطق والشعور ـ

 العقل. 
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 ــــــ سبب هذه التسمية

قبل الخوض في أصل هذا الموضوع ربما كان من الضروري أن نتحدّث حول 

المراد من اختيار هذا  لمقالنا هذا. إنّ «العقل المزدوج»السرّ في انتخاب هذا العنوان 

أن قوّة التعقل لدى الإنسان تقع تحت تأثير قوّتين إلى  العنوان هو توجيه الأنظار

التركيب القائم على الدوام بين هاتين القوّتين  منفصلتين عن بعضهما. وفي الحقيقة إن

بداع. وعليه فإن العقل المزدوج يعني هو الذي يمنح الإنسان قدرته على التفكير والإ

 حد فيه كلٌّ من القوّة المنطقية والقوّة العاطفية، وتعملان بشكلٍالعقل الذي تتَّ

التبويب، وهو الذي يتمّ لى تقوم بأعمال التجزئة ومتلاحم وغير منفصل. القوة الأوّ

الكثير من المذاهب  التعبير عنه في ألسنة الفلاسفة المسلمين بقوّة الانتزاع، مع فارق أنّ

الانتزاع، بيد أننا سنثبت في الفصول القادمة أن عملية إلى  تنسب القوّة التركيبية

. أما القوّة ل بقوّته العاطفية والوجدانيةيتمثَّ ،التركيب ترتبط بجانب آخر من الإنسان

الثانية التي لها القدرة على خلق الأقسام الجديدة فلا تطرح أولًا، بل يتمّ التعبير عنها في 

د كاتب هذه السطور على أن من قبيل: القوّة الفلسفية الثانوية. يؤكِّ الفلسفة بعباراتٍ

 عٌهذا الجانب من النشاط الذهني يكون خارجاً عن دائرة القوّة المنطقية، وهو خاض

تعريف إلى  نظرية العقل المزدوج تسعى الإرادة. إنّأو  بالكامل لتأثير العاطفة الإنسانية

موقع ومكانة كلّ واحدة من هاتين القوّتين بنحوٍ آخر؛ لتكون أقرب من واقع بنيتنا 

 ومن التعاليم الإسلامية أيضاً.  ،الفكرية

العقل »هي عبارة عن أما التسمية الأخرى التي يمكن اختيارها لهذا التعريف ف

ل بالمشاعر ـ يتبلور من خلال الجانب الثاني من تفكيرنا ـ الذي يتمثَّ وذلك لأنّ ؛«العملي

ق بين الإنسان وعمله، وإن مسائل من هنا فإن العقل المزدوج لا يفرِّ .أعمالنا وسلوكنا

حيث سبق أن تّم استخدام عبارة العقل  التقوى تعدّ من أركانه. ولكنْ :من قبيل

العملي وكان المراد منها موضوع علم الأخلاق فقد آثرنا عدم اختيار هذا التعبير في 

 طرحنا هذا. 

 

 ــــــ الفلسفية والدينية الأصولالفصل الأول: اختلاف 

مون ضرورة تدوين أساليب للتفكير الصحيح، سُرعان ما أدرك الفلاسفة المتقدِّ
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الحصول على إلى  اوْعام يمكن القول: إنهم لم يسعَ ه من الشوائب. وبشكلٍوتشذيب

أن يكون ذلك الأسلوب مقبولًا إلى  اوْأسلوب يغربل طريقتهم الفكرية فحسب، بل سعَ

 قسمين: إلى  من قبل الآخرين أيضاً. من هنا يمكن تقسيم هذا المسار

للإنسان من خلالها أن : وهو يشتمل على الأساليب التي يمكن ـ قسم المعرفة1

 يعمل على تقييم أفكاره ومعتقداته. 

مساحة نشاط هذا القسم تكمن في العثور على  : إنّـ قسم الاستدلال2

إلى  الأساليب التي يؤمن بها جميع الناس، ليمكن بذلك إيصال الأفكار والمعتقدات

 الجميع. 

بشأن أسلوب المعرفة لدى  ى ما قبل ثلاثة قرون لم يكن هناك بحثٌحتّ

 :المدرستين الفلسفيّتين إحدىإلى  الإنسان، وكان جميع الفلاسفة تقريباً ينتمون

ويجعلونها أساساً لأعمالهم الفلسفية. إن بحث ، والفلسفة الإشراقية ؛ائية)الفلسفة المشّ

 ،«موجودأنا  اًر إذأنا أفكِّ»العبارة الشهيرة التي قالها ديكارت: أو  أسلوب المعرفة،

رة من جديد، وأصبحت ملح أحاديثهم اليومية. وإن بيان العقل عادت في المراحل المتأخِّ

حدٍّ كبير في سياق التذكير بهذا الجانب من وجود إلى  المزدوج يأتي في الحقيقة

 المشاعر والأحاسيس. 

مية من الإسلا ة ـ الأعمّائيّى الآن تّم النظر في جميع المدارس الفلسفية المشّحتّ

الجانب المنطقي من العقل بوصفه مرآة تعكس الواقع الخارجي، وينفي إلى  وغيرها ـ

ل. ومن جهة أخرى فإن القائلين أيّ تأثير للمشاعر والأحاسيس على هذا النوع من التعقُّ

على مسألة الوجدان والإدراكات الداخلية  تامّ دون بشكلٍبفلسفة الإشراق يؤكِّ

لون أيّ مقولة منطقية في هذه الدائرة إنهم لا يُدخِ :كن القولوالباطنية والذاتية، ويم

روا بالتعاليم من عقائدهم. أجل، هناك الكثير من الفلاسفة المسلمين، الذين تأثَّ

تين الإدراكيتين. ولكنهم قاموا صدد التلفيق بين هاتين القوّفي الإسلامية، وصاروا 

إلى  بالنسبة «المنطق»المعرفة، ولى إ بالنسبة «القلب»بهذا الأمر من خلال اختيار 

 ،الاستدلال. بيد أن نشاط هذه الجماعة في الحقيقة يرتبط بشكل أكبر بالاستدلال

الفلاسفة المسلمين جعلوا إحدى هاتين المدرستين القائمتين  دون المعرفة. بمعنى أنّ
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ما يتعلق  وفي ،ائية( أساساً لنشاطهم في دائرة المعرفةالمدرسة المشّو )المدرسة الإشراقية

قوّة المنطق. ولكي يُقرّبوا نتيجة هذا الأمر من التعاليم  فوا إلّابدائرة الاستدلال لم يوظِّ

 الأخلاق بوصفها نتيجة لهذا النشاط. أو  طرحوا العقل العملي الإسلامية

ا بهذه وْد أرواح جميع الذين ساروا على هذا الطريق، وسعَنسأل الله أن يتغمَّ

 إصلاح المباني الفلسفية. إلى  ةالنية الطاهر

وبعد مضيّ قرون متمادية على مختلف الأعمال التي قام بها ، ولكن اليوم

الفلاسفة المسلمون، لا يزال الفلاسفة يُقرّون بأن النتائج الحاصلة من هذه الفلسفة 

مغايرة لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف. ولمزيد من التوضيح حول هذا الموضوع يمكن 

مباني خدا شناسي در فلسفه يونان وأديان »كتاب إلى  للقارئ الكريم الرجوع

لمؤلفه: محمد رضا  ،(2)«مكتب تفكيك»فه: رضا برنجكار، وكذلك: لمؤلِّ ،(1)«إلهي

 الحكيمي. 

نذكر رأي الشهيد الشيخ مرتضى مطهري  ،وباختصار شديد ،من باب المثالو

ومن بشأن إحدى المسائل التي تشرح الفرق بين المدارس الفلسفية والنصوص الدينية. 

نوا من إثبات صدر المتألهين يعتبر آخر وأفضل الفلاسفة الذين تمكَّ أنّ بالذكردير الج

ب أمثال لقد ذه»المعاد الجسماني، ومع ذلك يقول الشهيد مطهري في هذا الصدد: 

هم أدخلوا جميع مسائل هذا )المعاد القول بالمعاد الجسماني. ولكنَّإلى  صدر المتألهين

الجسماني( في الروح وفي )عالم الأرواح(، بمعنى أنهم قالوا بوجود خصائص الجسم في 

نا لا نستطيع بمعنى أنّ ،إلا أن هذا الأمر بالطبع لم يحلّ المشكلة ...(.)عالم الأرواح

ا الكلام على مجموع الآيات القرآنية. فعلى الرغم من جودة هذا الكلام، تطبيق هذ

لا يمكن تبريره وتأييده من خلال )المعاد  ة العلمية، ولكنْوإمكان تأييده بالأدلّ

القرآني(؛ لأن المعاد القرآني لا يختصّ بالإنسان، وإنما يشمل العالم بأسره. فالقرآن 

 المادّة، ولا يقتصر على الإنسان فقط، فتراه م في الأساس عن عالمالكريم يتكلَّ

 ﴾وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ*  وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ* إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿يقول: 

يَوْمَ تُبَدَّلُ ﴿ه مرتبط بيوم القيامة، ويقول أيضاً: (، وهذا الكلام كل1ّـ  1)التكوير: 

فالكلام لا يقتصر هنا على أرضية أرواحنا،  .(40)إبراهيم:  ﴾الَأرْضُ غَيْرَ الَأرْضِ
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ما يتحدث عن الأرض التي نعيش عليها )الكرة الأرضية(، وهكذا سائر الآيات وإنّ

. ومجرّد نظريته )صدر المتألهين( لا يمكنها أن تحل .الموجودة في القرآن الكريم.

 . (1)مشكلة المعاد

ما يلي خلاصة الاختلافات بين  رض فيإلى هنا نكتفي بهذا المقدار، ونستع

 : التاليهاتين المدرستين الفلسفيتين واللاهوتيتين على النحو 

وذلك لأن هذا  ؛ر عن سائر العلوم الأخرىـ إن تصوّر الله في الفلسفة متأخ1ِّ

التصوّر يتبلور على أساس العقيدة ومعرفة الوجود. وعليه فإن معرفة الله تكون من 

 راً عن الله. ثمّ يضطرن في ذهنه تصوُّن الإنسان في الوهلة الأولى يكوِّإ إذ ؛فعل الإنسان

ن الله يتمتع في هذه المنظومة إالبحث من أجل إثبات هذا المخلوق الذهني. وحيث إلى 

بأعلى درجات التجرّد فإن تحديد صحّة هذه الاستدلالات تكون في غاية التعقيد. ومن 

في حين  ،لًا لمعرفة اللهيمضي وقتاً وعمراً طويلًا ليغدو مؤهَّن على الإنسان أن هنا يتعيَّ

معرفة الله من الأمور الفطرية التي  أن مباني المعرفة الإلهية في النصوص الدينية ترى أنّ

وإن جميع المعارف الإنسانية اللاحقة تقوم على أساسٍ من هذه المعرفة.  .تولد مع الإنسان

سة لا يتمّ إثباته، وإنما يُكتفى بمجرّد التذكير بوجوده الله في هذه المدر ولذلك فإنّ

 فقط. 

إثبات إلى  وهي أن الذين يسعون ،وهنا يجدر بنا التذكير بهذه النقطة الدقيقة

لأن لازم إثبات الشيء معرفته،  ؛ومحيطون به ،وجود الله يرون أنفسهم أعلى منه

 بالمعرَّف.  طق أنّ المعرِّف محيطٌوللتعرّف عليه لا بدّ من الإحاطة به. وقد ثبت في المن

ـ لا وجود للارتباط في الفلسفة بين سلوك الإنسان وبين موضوع المعرفة. فعلى 2

الفيلسوف  إن الإنسان إذا عرف الله فإنه سيتواضع له تلقائياً، بيد أنّ :الرغم من قولهم

إنه لم يعمل  :يقالإن هناك خللًا في معرفته، وإنما  :إذا تكبّر ولم يتواضع لله لا يُقال

ن ععلى أن العمل والمعرفة مقولتان منفصلتان  وهذا دليل محكمٌ .بمضمون معرفته

في حين يُعتبر مفهوم التقوى في الإسلام شرطاً في معرفة الله، والفسق بداية  ،بعضهما

الخشية ميراث »ه قال: أنّ ×روي عن الإمام الصادق ؛ حيثعد الإنسان عن اللهلبُ

العلم، والعلم شعاع المعرفة وقلب الإيمان. ومن حُرم الخشية لا يكون عالماً، وإن شقّ 
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 ﴾إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴿: عزّ وجلّالشَّعر في متشابهات العلم. قال الله 

 . (4)«(20)فاطر: 

ى في جميع أساليبها المصحّحة تّـ إن موضوع الإرادة في الفلسفة الإغريقية، وح1

من قبل المسلمين، لا تعني مفهومها الإسلامي. بمعنى أن موضوع الإرادة بفعل وقوعها 

ى الباري حتّ ،موجود تحت تأثير العلة والمعلول تجعل الجبر في نهاية المطاف قدراً لكلّ

بيل: الكتب الكلامية لتقف على عبارات من قإلى  تعالى. ويكفي في ذلك الرجوع

 ذلك. إلى  وما ،«يجب على الله أن يكون عادلًا»

ـ إن المفاهيم المعروفة عند الفلاسفة )من قبيل: الوجود، والمادة، والمجرّد، 4

هي من صنع  ،ذلك(إلى  ة والمعلول، وماوالإرادة، والارتباط بين الموجودات، والعلّ

مع  فإنّهعدم وجود أيّ إشكال من الناحية العقلية على هذه المسألة  ورغمالإنسان. 

ة( لا يكون الاقتصار على المنطق البحت وجود المصادر الأفضل )القرآن والسنّ

بعبارة أخرى: في العقل وعقلانياً، ويجب بحكم العقل أن يُستفاد من هذه المصادر. 

وحده لاً حقيقياً. وهذا الأمر معرفيّبوصفه مصدراً  «الوحي»التعاطي مع  المزدوج يتمّ

 :كبير، ويمكن القول حدٍّإلى  خبارية والأصوليةيضيّق الشرخ القائم بين المدارس الأ

 في كلتا هاتين المدرستين.  إن طرح العقل المزدوج مقبولٌ

إلى  الفلاسفة المسلمين عند البحث والجدل يُسارعون ـ وعلى الرغم من أن5ّ

أنهم مع  إلّا، ها تعاني من بعض المحدودياتسلوب للتفكير، وأنّالقول بأن الفلسفة أ

من  ؛ن عليهم إعطاء الأولوية للنقل نجدهم يستعينون بالعقلذلك في المواطن التي يتعيَّ

أجل فهم وتفسير هذا النقل، ويعطون الأولوية للعقل، ويعملون على تأويل النقل. وهذا 

الحقيقية في العقل. وبعبارة أخرى: إنهم أصابوا المحدوديات إلى  من عدم التفاتهم ناشئٌ

 هم أخطأوا في تحديد مواطن تلك المحدوديات. في اعتبار العقل محدوداً، ولكنَّ

 من أجل رفع هذه النواقص، مضافاً «العقل المزدوج»طرح نظرية إلى  وقد عمدنا

 احتوائها على الخصائص التالية: إلى 

 . «رالتذكُّ»تطرح  «الإثبات»ها بدلًا من ـ إن1ّ

خاصة و ،اًجدّ ـ إن تأثير هذه النظرية على أصول الدين وطريقة تدريسها عميق2ٌ
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ن سائر الأمور يتمّ التعرّف عليها من أمسألة وجود الله هي الأصل، و أنّإلى  بالالتفات

 هذا الأسلوب. إلى  خلالها وعلى أساسها. وهناك إشارة في الفصل الرابع

كامل فحسب، بل يستفاد من المزج  منزلة العقل والنقل بشكلٍ ـ لا يتمّ إيضاح1

 دائم.  بينهما بشكلٍ

مباني العقل المزدوج قد تّم تدوينها من أجل بيان وشرح المباني  نّإـ حيث 4

عي أن يخلق أرضية أفضل لهذا العلم يالمنطقية ـ الفلسفية لعلم أصول الفقه، فمن الطب

الخبر المتواتر لا أو  خبر الواحد :ن موارد من قبيلالمنطق الأرسطي. فإإلى  بالقياس

حيث يتمّ إدخال  ،في العقل المزدوج ية لها من وجهة نظر المنطق الأرسطي، ولكنْحجّ

 ية هذا النوع من الأخبار. الإيمان والتقوى، يُمكن إعداد أسس لحجّ يْعنصرَ

الولايات المتحدة ة في ارات العلمية الحديثة في الغرب ـ وخاصّـ إن التي5ّ

الأميركية ـ في حقل معرفة الخلايا الدماغية، وتأثير المشاعر والأحاسيس في ذكاء 

 . (5)الإنسان ومعلوماته، منسجمة مع هذه النظرية انسجاماً كاملًا

ة حركة في سياق تفعيل العقل طبقاً لموازين ـ يمكن اعتبار هذه النظري2ّ

 المدرسة التفكيكية. 

 

 ــــــ دراسة المدركات الإنسانية الفصل الثاني:

منهجنا الفكري لا يقوم ـ كما يتصوّر  إثبات أنّإلى  نهدف في هذا الفصل

ة في جميع وبشدّ الفلاسفة ـ على علم المنطق فحسب، بل إن جانبنا الروحي دخيلٌ

النتائج الحاصلة من قبل نشاطنا الذهني أيضاً. وبعبارة أخرى: إن تخليص نمطنا 

الجوانب الروحية، والاقتصار على الجوانب المنطقية البحتة في تفكيرنا الفكري من 

إثبات عدم إمكان أن ينفرد إلى  من الأوهام. إننا في هذا الفصل نسعى ليس سوى وهمٍ

إلى  قاً. من هنا فإننا سنعمدويكون مبدعاً وخلّا ،الجانب المنطقي من تفكيرنا لوحده

 ن: يْقسمَإلى  تقسيم الأساليب الاستدلالية

الجزء )القياس(: إذا كان المنطق هو الحاكم المطلق على إلى  ـ أسلوب الكلّأ

هذا الأسلوب ستكون جميع النتائج الحاصلة عنه دقيقة ومنطقية. وعلى هذا الأساس 
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اً يكون من هذا النوع، وتكون نتائجه ر في المنطق بوصفه برهاناً قياسيّفإن ما يُذكَ

كلامنا يكمن في كبرى برهان القياس. فسؤالنا هو عن  صحيحة. غاية ما هناك أنّ

كليّ من إلى  مصدر هذه الكليات، وتحت أيّ منظومة فكرية استطعنا الوصول

هذه الإدراكات  ، وإنّ«الجزئي»وذلك لأن إحساساتنا تكتفي بإدراك  ؛الكليات

ة يُثبت إدراكات كلية. إن تاريخ الفلاسفإلى  ل بمرور الزمنالجزئية هي التي تتحوَّ

وهي أن الناس قد أخطأوا مراراً وتكراراً في مسألة القياس. ومن باب  ،هذه الحقيقة

: لقد كان المهندسون والمخترعون يذهبون من الناحية التاليالمثال نذكر النموذج 

كل جسم أثقل من الهواء  استحالة صُنع شيء يمكنه الطيران؛ وذلك لأنّإلى  المنطقية

طبقاً لهذا  اًحيث كانت جميع الأجسام أثقل من الهواء، إذالأسفل، وإلى  سينزل

السبب الرئيس في هذا  جسم أن يستقرّ في الهواء. وإنّ القياس المنطقي لا يمكن لأيِّ

ي، نجده مشتملًا على أمر كلّ النوع من الأخطاء هو أننا إذا نظرنا في أيّ قياس منطقيّ

أو  ،يالكلّإلى  عن حركة من الجزئي رةٌي في واقعه وحقيقته عباوإنّ هذا الأمر الكلّ

 ما يُسمّى بالاستقراء. 

ن جميع إدراكاتنا مرتبطة إ)الاستقراء(: حيث  الكلّإلى  ب ـ أسلوب الجزء

الجانب الأكبر من هذا الفصل سوف يختصّ بهذا القسم. وكما  بهذه الحركة فإنّ

وبطبيعة الحال فإن  هذا القسم لا يمكنه أن يعطي نتائج منطقية خالصة. سنثبت فإنّ

حلّ هذه المعضلة. إلى  اوْهذا ليس شيئاً جديداً، فقد سبق للفلاسفة منذ القدم أن سعَ

لحلّ  أثبت ضرورة أمرٍ آخر غير اليقين المنطقيّ نْبيد أن السيد الشهيد الصدر هو أول مَ

جانب اليقين الموضوعي إلى  ،مسألة الاستقراء. وإنه من خلال طرح اليقين الذاتي

فتح المجال أمام الروح الإنسانية والقسم الذاتي من إلى  عمد في الحقيقة ،والمنطقي

الكشف الاستقرائي. وهذا ما التفت إليه أحد أساتذة جامعة أو  الإنسان في الاستدلال

ما قام به  «الأسس المنطقية للاستقراء»طهران، وهاجم في نقدٍ كتبه على كتاب 

السيد الشهيد قام بعمل أحجم  اض هذا الأستاذ هو أنّمضمون اعتر السيد الشهيد. وإنّ

 نهم كانوا يرومون العثور على حلّإعن القيام به جميع الفلاسفة طوال قرون، حيث 

السيد الشهيد من خلال إدخال  من خارج الروح البشرية والأحاسيس الإنسانية، وإنّ
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 مبدع. أو  شاقّ بعملٍ مْة لم يقُالروح الإنسانيّ

إهمال الجانب الذاتي من  ه من خلال طرح العقل المزدوج لم يتمّإنفي حين 

الإنسان، بل على العكس من ذلك تماماً، فقد تّم الاعتراف به رسمياً، حيث نقول: إن 

الطريق الصحيح لا يكمن في حذف الذات بالكامل، بل يكمن في العثور على 

كما ذكر السيد  معادلات وضوابط ضرورية في سياق الاستفادة الصحيحة منها،

 شرائط للتفكير الصحيح في اليقين الذاتي. آنفاً المذكور  هالشهيد في كتاب

نوع من المدارس الفلسفية ندرك أننا  وعندما ندرس مسألة التفكير من خارج أيّ

إذا أردنا لاستدلالاتنا أن تكون صحيحة بشكل كامل يجب أن تكون هناك واحدة 

 ة: التاليمن الحالات 

المطالب الجيدة من إلى  كي نتوصّل ؛ندرك منذ الصغر جميع الكلياتـ أن 1

إلى  م أن ذكرنا فإن القياس حركة من الكلّخلال توظيف القياس؛ إذ كما تقدَّ

إشكال في  الجزء، ولكي تكون نتائجه صحيحة علينا أن نفترض عدم ارتكابنا أيّ

هذه الكليات بأجمعها هي عين الواقع. وبعبارة أخرى: أن تكون جميع  يات، وإنّالكلّ

 ة وبديهية. ية فطريّمعلوماتنا الكلّ

برهان القياس ـ إلى  ـ أن نؤمن بأن نتائج الاستقراء ـ كما هو الحال بالنسبة2

في الحقيقة ليس من نوع  الاستقراء التامّ أنّإلى  متينة وواقعية. ولا بدّ من الالتفات

 ، بل هو نوع من الإخبار. الكلّإلى  الجزءركة من الح

ـ أن نعثر على طرق حلٍّ أخرى من خارج المنظومات الفلسفية والمنطقية الموجودة. 1

عون عثورهم على مثل هذه وبطبيعة الحال فإن أنصار العرفان وفلاسفة الإشراق يدَّ

دةً من هذه الأساليب الطرق. وربما أمكن القول بأن نظرية العقل المزدوج تُعتبر واح

 ،كامل، وتعمل على طرح كلمتها بشكل منطقي بشكلٍ «الوحي»التي تعترف بـ 

 ومن خلال توظيف الشواهد الموضوعية تفتح فضاءً واسعاً للدراسات المنطقية. 

إننا سنبحث في الأسلوب الثالث ـ أي مقترح العقل المزدوج ـ في الفصل التالي إن 

 .شاء الله

: إن الناس لًافأوّاء فقد تعرّض للتشكيك منذ فجر الفلسفة. ا الاستقروأمّ
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: لم يعثر الفلاسفة حتى الآن على طريقة وثانياًيات. الكلّإلى  متفاوتون في الوصول

بعض الناس يحكمون  منطقية مئة بالمئة للحصول على اليقين من الاستقراء. وإنّ

خطأ إلى  مواردها، ليلتفتوا بعد ذلكى بعد رؤية مورد واحدٍ من لة ما، حتّأبكلية مس

الحكم الذي أصدروه بمجرّد رؤيتهم المورد التالي. ومن جهة أخرى فإنّ المسار التاريخي 

للعلوم يُثبت أن الإنسان لا يسعه الاعتماد والتعويل على الكليات التي تّم التوصّل إليها 

ذات يوم صحفي  من هذا الطريق. ولا بأس هنا بذكر هذه الطرفة الغربية: سافر

حدة. ولدى وصول ومهندس وعالم رياضيات على متن قطار في الولايات الأميركية المتّ

ولاية كاليفورنيا قال الصحفي: يبدو أن جميع الأبقار في كاليفورنيا إلى  القطار

الأبقار  تصحيح كلام الصحفي قائلًا: بل يجب القول: إنّإلى  فبادر المهندس، سوداء

وهنا تدخل عالم الرياضيات قائلًا: بل ، تى الآن في كاليفورنيا سوداءالتي رأيناها ح

 الجانب الذي رأيناه من الأبقار في كاليفورنيا أسود!  يجب القول بأنّ

النقطة المركوزة في ذهن الكثير من العلماء المسلمين هي أننا نعلم الكليات  إنّ

الفعلية إلى  ولا تتحوّل منذ الصغر، ولكن هذه المعلومات موجودة فينا بالقوّة،

إلى  من خلال الاحتكاك والاصطدام بالواقع الخارجي. ولكي نتوصّل والاستعداد إلّا

صحّة هذه النظرية يجب علينا أن نبحث في أننا هل نمتلك نوعاً من العلم الكلي منذ 

أن خُلقنا أم لا؟ والشيء الذي يجب أن ندركه هو أن الذين يرومون البحث في المسائل 

عادة، وقد اختزنوا الكثير من التجارب  مين في السنّلفطرية والبديهية يكونون متقدّا

في غاية  ،منها فطريّ وأيٌّ ،موه في الأزمنة اللاحقةتحديد المقدار الذي تعلَّ والعلوم. وإنّ

واحدة من النتائج التي أفرزتها جهود السيد إلى  الصعوبة. وهنا تجدر بنا الإشارة

م لنا عوناً . فإنه من خلال تعيين ثلاثة أساليب قد قدَّ&قر الصدرالشهيد محمد با

وأسكنه فسيح  ،تهكبيراً في هذا الطريق السهل والممتنع، تغمّده الله بوافر رحم

 جنّته. 

المعلومات التي تزداد تدريجياً، ويشتدّ  على أنّ &السيد الصدرد فقد أكَّ

وضوحها بمرور الزمن، هي من نوع المعلومات التي نحصل عليها فيما بعد، ولا يمكنها 

من  417أن تكون من المسائل الفطرية. وقد جاءت خلاصة هذا البحث في الصفحة 
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قد  ذلك فإن السيد الشهيد الصدر مضافاً إلى. «ستقراءالأسس المنطقية للا»كتاب 

لية )الفطرية( بيان ثلاثة أساليب من أجل التفريق والتمييز بين المفاهيم الأوّإلى  عمد

 عليها الإنسان بالتدريج، وهي:  لوبين الإدراكات التي يحص

ضح شيء من خلال ذكر أمور أكثر لن يكون ذلك الشيء من المسائل ـ إذا ات1َّ

 البديهية والأولية. 

والاستدراك  ءكلّ نوع من أنواع إمكان الاستثناـ أن يرفض الفكر الإنساني 2

 ى وإن استطعنا أن نأتي بشواهد افتراضية على ذلك. على هذه القضية، حتّ

ـ إذا كانت القضية في العوالم الافتراضية الأخرى )غير العالم المادي( معتبرة 1

 . (2)أيضاً كانت تلك القضية من الأمور الفطرية

بنا بيان النتيجة التي  رالمفاهيم الأساسية يجد وقبل أن ندخل في دراسة بعض

إلى  السيد الشهيد من الذين يذهبون ذكرها السيد الشهيد الصدر في هذا المجال. إنّ

الاعتقاد بأن معلوماتنا الموضوعية ـ أي ما نحصل عليه من العالم الخارجي ـ كلها 

بالواقع الموضوعي إن التصديق »يقول:  حيث ؛ستقرائيناتجة عن نشاطنا الفكري الا

 . (7)«ستقرائيةاللعالم معرفة 

لنثبت أن هذه المفاهيم فطرية أم  ؛وفي ما يلي نبحث في بعض المفاهيم الأساسية

  :اكتسابية

. فهل مفهوم الزمان أمر فطري أم لا؟ هل كان «الزمان»ـ نبدأ من مفهوم 1

احد؟ وهل مفهوم الزمان مفهوم الزمان عبر المراحل التاريخية وحتى بين الأفراد بمعنى و

عند ابن سينا وابن عربي بمعنى واحد؟ هناك تعريفات كثيرة بشأن الزمان، وهذا في 

هذا المفهوم في حالة تغيّر نحو الأفضل. وعليه لا يكون مفهوم الزمان  حدّ ذاته يُثبت أنّ

 ـ طبقاً للشرط الأول الذي ذكره السيد الشهيد ـ فطرياً. 

نى الفضاء الثابت والذي لا يقبل التغيير ـ طبقاً للشرط بمع «المكان»ـ مفهوم 2

إذ طبقاً لهذا الشرط إذا كان  ؛الثاني الذي يسوقه السيد الشهيد ـ مفهوم اكتسابي

هذا المفهوم فطرياً )أولياً( لما أمكن للفكر الإنساني أن يتصوّر خلافه حتى على 

زمان ـ المكان قد أثبتت النظريات الجديدة بشأن ال في حين أنّ ،مستوى الافتراض
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ذلك هناك آيات وروايات كثيرة تدلّ على طيّ  ومضافاً إلى .إمكان هذا التصوّر

بمجرّد أن نستطيع تصوّر طيّ الأرض وقصرها  فإنّهلم نؤمن بهذه الروايات  ولوالأرض. 

 يكون ذلك دليلًا على اكتسابية هذا المفهوم. 

الرياضيات. في حين أن  من الموارد التي تؤخذ على نحوٍ عقلي صرف علمَ ـ إن1ّ

يُثبت أن الرياضيات أيضاً ليست عقلية  &الشرط الثالث الذي يذكره السيد الشهيد

يقال: إن مجموع  :من باب المثالوصرفة، وإنما هي مرتبطة بالأجواء المحيطة بها. 

قنا )زاويتين قائمتين(. في حين أننا إذا دقَّدرجة  108ث تساوي الزوايا الداخلية للمثلَّ

. ث على سطح مستوٍإذا رسمنا المثلَّ النظر، فسوف ندرك أن هذه القاعدة لا تصحّ إلّا

، فلن تعود مجموع الزوايا الداخلية لذلك وأما إذا رسمنا هذا المثلث على سطح منحنٍ

نتائج الرياضيات سوف  درجة. وعلى هذا الأساس وطبقاً للشرط الثالث فإن 108المثلث 

وعليه يجب القول بأن هذا العلم ينبثق عن  .تتغير بتغيّر العالم المحيط بالرياضيات

 دون الفطرية.  ،المفاهيم الاكتسابية

الزمان والمكان من الأمور  :حيث لا تكون مفاهيم من قبيل :وهنا نقول

 ـ مزيج من الزمان والمكانالتي هي ـ المادّة  لن تكونالبديهية والأولية فبطبيعة الحال 

فطرية أيضاً. وبالطبع كان باستطاعتنا أن نحصل على ذلك من الشرط الأول الذي 

يمكن لنا  :ومن باب المثال .وذلك لأن فهمنا للمادة متغيّر ؛ذكره السيد الشهيد مباشرة

من غير أو  كون الملائكة من جنس المادّةفي اختلاف العلماء المسلمين إلى  أن نشير

ر فهمنا للمادة والملائكة. وعليه عندما تكون هذه راً على تغيُّنس المادة؛ لكونه مؤشِّج

المفاهيم الجوهرية اكتسابية كيف يمكن لنا الادّعاء بأن جميع معلوماتنا وكلياتنا 

 لية وبديهية؟ أوّ

وعليه لا مندوحة لنا من الاعتراف بأن معلوماتنا عن العالم الخارجي تقوم على 

ا أن من الاستقراء، كما ذكرنا تنويه السيد الشهيد في هذا المجال. وعليه فإمّ نوعٍ

أن نذكر أسلوباً آخر لإضفاء أو  شرط آخر، نؤمن بكفاية الاستقراء دون أيّ

 المشروعية عليه. 

اليقين الحاصل من مرحلة  القول بأنّإلى  &وقد ذهب السيد الشهيد الصدر
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 ة: التاليبر سلوك المراحل وذلك ع ،منطقيّ الاستقراء يقيٌن

: يمكن اعتبار هذا القسم معادلة، وهي عبارة الضروريأو  ـ اليقين المنطقي1

لفظ اليقين هنا هو نفس حساب الاحتمالات، وإن لفظ  وإنّ .عن حساب الاحتمالات

 اليقين هنا يعني المعادلة الصحيحة. 

العالم الخارجي تستوجب  على المتقدِّمةتطبيق المعادلة  : إنّـ اليقين الموضوعي2

من واحد، وهو في  حصول يقين موضوعي. وبالطبع فإن هذا اليقين يكون دائماً أقلّ

 من الظن.  الحقيقة نوعٌ

: من خلال دراسة مجموعة من موارد اليقين الموضوعي من ـ اليقين الذاتي1

هذا  عدم صحّة قضيةٍ من القضايا. وإنّأو  مختلف الجهات يحكم العقل بصحّة

الحكم هو الذي يجعل الحركة الاستقرائية من وجهة نظر السيد الشهيد منطقية 

 كامل.  بشكلٍ

ما نصرّ على إضافة إننا في العقل المزدوج لا نصرّ على المنطقية الصرفة، وإنّ

العنصر الذاتي والإرادي من الإنسان في دائرة معرفته. وعليه فإن الفارق بينه وبين 

تكمن في بيان عنصر الحكم الذي نعتبره تابعاً  &الصدر حركة السيد الشهيد

سنا، وليس في الجانب المنطقي من الإنسان. وبعبارة أخرى: إن اليقين يسالمشاعرنا وإح

في  ،بسلوك الإنسان رة بعواطف الإنسان، ولها ارتباط وثيقٌالذاتي حركة إرادية ومتأثِّ

 لسيد الشهيد الصدر. حين لم تذكر أيّ واحدة من هذه الخصائص في عمل ا

 

 ــــــ «العقل المزدوج»الفصل الثالث: 

عندما تّم طرح هذه الفكرة للمرّة الأولى، وقيل: نحن لا نستطيع بيان مسائل 

ة، ويجب أن نستعمل فيها نوعاً من حساب الاحتمالات، ثارت ثائرة الفيزياء الذرّية بدقّ

. ولكن «إن الله لا يرمي بالزهر»)ألبرت أنشتاين( أنه قال: إلى  العلماء، حتى نسبوا

هذا العلم لا يقوم على أساس الصدفة وعدم  كما تبيّن للعلماء على طول السنين فإنّ

 ة بشكل دقيق. العلم، بل على أساس الإذعان بضعفنا في قياس المادّ

 وبهذا حلّ العلم الإجمالي محلّ اليقين في علم الفيزياء الذرية. 
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هو مشروع من هذا القبيل، وشبيه بهذا التغيير. بمعنى أنه لا  «العقل المزدوج»وإن 

في العقل بشكله المنطقي البحت، وأنه قد أخلى مكانه لليقين  «اليقين»وجود لـ 

العملي والعلوم الإجمالية. والنقطة الهامّة الأخرى التي أخذت بنظر الاعتبار في هذه 

رادة( و)الإمضاء الإلهي( في دائرة المعرفة الإنسانية. وطبعاً المسألة هي إدخال عنصر )الإ

لاع الكاتب على تأثير عالم الملكوت على بسبب عدم اكتمال المشروع، وعدم اطّ

 الإنسان، فقد تركنا القسم الثاني مهملًا تقريباً، واكتفينا بإيراد تذكير واحدٍ منه. 

بنوع  «الإرادة»هو استبدال عنصر  «العقل المزدوج»إن الذي تّم التأكيد عليه في 

من العلّية والمعلولية المنطقية. إن هذا الطرح ـ بعد الإذعان بأن نظام العلية والمعلولية لا 

نوع آخر من إلى  )يقين( ـ يُشيرإلى  ( في الاستقراءالقويّ يمكنه أبداً أن يحوّل )الظنّ

اتخاذ إلى  كهم ويدعوهموهو اليقين الذي يحرِّ ،عند جميع الناس موجودٍ ،اليقين

يصرّح  ×قينما يلي نسوق كلمتين لأمير المؤمنين ومولى المتَّ القرارات النهائية. وفي

 ه الدافع الرئيس لنا نحو القيام بأعمالنا: ، وأنّعنصر اليقين إراديّ فيهما بأنّ

 . (0)«ه عملهعْطِقلبه لم يُ نْلم يوقِ نْمَ»: ×قال الإمام علي

ى ينفعكم ما نوا في أنفسكم معرفة ما تعبدون، حتّسكِّ»أيضاً:  ×وقال

 . (9)«تعرفون نْبعبادة مَ ؛كون من الجوارحتحرِّ

( فيه دلالة 202)البقرة:  ﴾وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمْ اللَّهُ﴿وكذلك قوله تعالى: 

صريحة على تأثير عمل الإنسان على معرفته. وإن المسار الفلسفي في إيجاد هذا المفهوم 

 الجديد هو: 

انطباع عن العالم الخارجي المحيط به.  ـ إن الإنسان في بداية خلقته لا يحمل أي1ّ

ه ليس لها اسمها، فإنّاً كان أيّأو  ةفطريّ ،وإذا كان لديه سلسلة من المعلومات الأولية

 أيّ تأثير على هذه الحركة. 

ما تكون على نحو تدريجي، ـ إن جميع المفاهيم التي يحصل عليها الإنسان إن2ّ

. وعلى هذا الأساس لا يمكن الكلّإلى  وهي من نوع الحركة والانتقال من الجزء

اجاتنا من الحصول على مفهوم كلّي منطقي. وبعبارة أخرى: إن جميع كلياتنا واستنت

 ستقرائية. االعالم الخارجي إنما هي حصيلة عملية 
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إلى  كيف ننظر :نقطة في هذا الطرح تكمن في هذه الناحية، وهي أهمّ ـ إن1ّ

ستقراء؟ قيل: إن الاستقراء يرفع دائماً من قوّة الظن من خلال حساب مسألة الا

ى هناك في وجودنا عنصر حدّ اليقين. ومن جهة أخرإلى  الاحتمالات، ولكنه لا يبلغ بها

وهذا العنصر هو الذي يردم الهوّة الواقعة بين )الاحتمال القوي(  ،)العمل(إلى  يدعونا

يقين إلى  لوهي الحركة التي تبدأ بفعل إرادة الإنسان، وتتحوَّ، وبين )اليقين(

للإنسان يقترن  بإمضائها من قبل الله تعالى. وعلى هذا الأساس فإن اليقين فعل إراديّ

 بتوفيق الله، ويمكن لنا أن نطلق عليه لفظ )الإيمان( أيضاً. 

بل هو  ،الواقعية الخارجيةإلى  ـ إن )اليقين( في هذا الطرح لا يعني الوصول4

ردّة الفعل الناجمة عن فعلنا تستعمل  عنصر يدفعنا نحو العمل. وبطبيعة الحال فإنّ

 رفتنا للعالم الخارجي. بوصفها تجربة أخرى لتطوير وتحسين مع

م فإن )المعرفة( ليست حركة ذات مرحلة واحدة، بل هي ما تقدَّإلى  ـ بالالتفات5

 الاعتقاد. أو  ى باليقينة دائبة ودائمة، ذات )مراحل سكونية( تسمّحركة فكريّ

في مسألة المعرفة،  تأثيٌر ،ـ حيث يكون للإمضاء الإلهي، وكذلك لسلوكنا2

 وى بوصفها عنصراً رئيساً في المعرفة. لذلك يتمّ طرح التق

آخر على شكل إثبات منطقي سيغدو إلى  ـ إن انتقال الفكر من شخص7ٍ

 ممكناً، بل يتمّ عبر التذكير من قبل الشخص الأول، والإيمان من الشخص الثاني. 

ـ وفي هذا الطرح يكون )اليقين( على شكل العلم الإجمالي العملي، وليس  0

 نطقي النظري. العلم الدقيق الم

ـ إن أسلوب الاستدلال الصحيح الموجود في هذا الطرح يتطابق مع القوانين 9

ه في كل نوع من أنواع الاستدلال يجب في الموجودة في الرياضيات تطابقاً تامّاً. بمعنى أنّ

البداية تعريف الفرضيات المسبقة. وبذلك تقوم هذه الفرضيات المسبقة بدور 

نتيجة من خلال هذه الفرضيات إلى  ليا المنطقية. فإذا لم نتوصَّ)الكليات( في القضا

قامت النتيجة المذكورة بنقض هذه الفرضيات، وجب حينها القيام بتغيير أو  المسبقة،

هذه الفرضيات المسبقة. وفي هذه الصورة يمكن لنا أن نعتبر النتائج الحاصلة منطقية 

 )في إطار افتراضي محدود(. 
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 ــــــ وظيف العقل المزدوج في الأصولالفصل الرابع: ت

م في الفصل الأول أن استعرضنا بعض النقاط على ضعف الاستفادة من تقدَّ

المباني الفلسفية في أصول الدين. وكما ذكرنا هناك فإن أصل طرح العقل المزدوج 

إنما كان من أجل رفع هذه الإشكالات المذكورة والتغلّب عليها، وإيجاد مبنى جديد 

تأسيس نظام طبيعي إلى  لكي نكون قد وفّقنا ؛على أساس الروايات الإسلامية قائم

 ومتناسب بين العقل والنقل. 

 : التاليوفي هذا الطرح ستكون حركتنا العقلية في أصول الدين على النحو 

الفرضيات المسبقة في الإسلام هي التي تكون شرطاً  : إنّـ الفرضيات المسبقةأ

. بمعنى ليس مجرّد الاعتراف بالوجود، بل وكذلك الاعتراف في قبول إسلام الفرد

 . |بوحدانية الله تعالى، والنبوة لخاتم الأنبياء

 : التاليةوعلى هذا الأساس فإن أسلوب التحقيق يكون قائماً على الأصول 

عالم التكوين وعالم التشريع بوصفهما أساسين لاكتساب إلى  ـ أن ينظر1

 المعرفة بالواقعيات والحقائق. 

م في طرح العقل المزدوج يمكن للعقل المنطقي أن يعمل في إطار ـ كما تقد2ّ

 مة على شكل قياس. الفرضيات المسبقة المتقدّ

 فيوهو ن العثور على )وجه مشترك( الصغرى والكبرى في القياس، إـ حيث 1

لكي ينجينا من الوقوع في  ؛حقيقته عبارة عن عملية استقرائية، يجب أن نستعين بالله

 الأخطاء من هذه الناحية. 

مة فسوف ندرك أن طبيعة العمل في الفقرات المتقدّإلى  : لو التفتناـ الاستنتاج ب

وليس العكس:  ،الحركة المعرفية في الإسلام إنما هي من قبل الله نحو الجزئيات

لهم عرّفني نفسك، فإنك إن لم تعرّفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرّفني ال»

رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجّتك. اللهم عرفني حجّتك، فإنك إن 

 . (18)«لم تعرّفني حجّتك ضللت عن ديني

إلى  ثبت بوضوح كامل أهمية الرجوعتالفقرة الأخيرة من هذا الدعاء  إنّ

من أجل إدراك المفاهيم بشكل صحيح. والموضوع الآخر الذي  ؛والروايات «النصّ»



 

 

هـ 0121م ـ  3102ــ السنة الثامنة ــ العدد التاسع والعشرون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

089 

مة هو أن التشريع )النقل( يظاهر يمكن ذكره بوصفه نتيجة عن الحركة المتقدّ

التكوين )العالم الخارجي(، ويجب أن تكون النتائج الحاصلة متطابقة على الدوام مع 

ة للنصوص الإسلامية نكون حتماً هذين المصدرين. وعليه فإذا كانت النتيجة مخالف

 قد ارتكبنا خطأ في مسارنا الفكري. 

 

 ــــــ الفصل الخامس: الاستنتاج

التأكيد على أنه طبقاً لمعرفتهم بالمصادر الإسلامية إلى  من علماء سعى عددٌ

فإننا لا يجب ولا نستطيع أن نثبت الله. وبطبيعة الحال يمكن أن تكون لنا حركة 

ك والملكوت، ما يتعلق بمعاني صفات الله، وكذلك مفاهيم الُملْ منطقية عقلية في

 وسائر الموارد المذكورة في نصّ الآيات والروايات.  ،ومقام الأنبياء والأئمة

الحركة العقلية  والنقطة الأخرى التي يروم الكاتب بيانها في هذا الفصل أنّ

ة، وكان فيها بعض الصرفة من أجل إثبات الأصول الدينية لم تكن حركة موفّق

التي تتضح من خلال البحث والتدقيق. فمثلًا: إن إثبات المعاد للذين  ،الثغرات الطفيفة

لا يؤمنون بالوحي والإسلام بنفس الأساليب التي كانت متداولة حتى الآن لا يمكن أن 

يكون ممكناً من ناحية العقل المنطقي. وإنما يجب التذكير به فقط، وبيان المراد 

إلى  واضح وصريح. أجل، إن إثبات النظريات على أساس الروايات بالنسبة بشكلٍ

 المسلمين هي عملية عقلية في حاضنة النقل، وهي عملية مقبولة.

 

 

الهوامش
                                                      

 
 

 
)5) see: Goleman, Daniel. Emotional Intelligence Why it can matter more than IQ. 
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# 



 

 الاقتصاديةمنهج دراسة المسائل 
 الصدر أنموذجاً

 

 أبو القاسم اليعقوبيد. 

 السيد حسن علي مطرترجمة: 

 

 ــــــ مقدّمة

طرق باب المسائل السياسية والاجتماعية إلى  يسعى نْهناك الكثير ممَّ

نهم يهابون إأو  والاقتصادية، ولكنهم لا يعثرون على نقطة الانطلاق بشكل صحيح،

نوا من تذليل صعوبات الانطلاقة الأولى فإنهم وإذا تمكَّ .المسائلالدخول في مثل هذه 

 لوا إليه، ويبالغون في هذا الاحتياط. يحتاطون في بيان ما توصَّ

بيد أن السيد الشهيد محمد باقر الصدر من الفقهاء القلائل والأفذاذ الذين 

وا الكثير وحلّكانت لهم خطوات واسعة ومثمرة في مجال التعريف بالمفاهيم الدينية، 

تشخيص الداء بشكل إلى  من العُقد والمعضلات. فقد كان السيد الشهيد يسعى

صحيح، ويحاول وضع العلاج الناجع. وكان يعرف مداخل المباحث ومخارجها بشكل 

 جرأة وشجاعة ووضوح. وكان يستحثّ ل إليه بكلّظهر ما توصَّعلمي، وكان يُ

روف الزمانية والمكانية بنظر الاعتبار، السعي والنشاط، ويأخذ الظإلى  الأفكار

ويعمل على طرح الدين الإسلامي بشكل منطقي، ومنسجم مع المتغيّرات المعاصرة، 

فتح آفاق جديدة، وسلوك إلى  مون، ساعياًباً تكرار ما سبق أن ذكره المتقدِّمتجنِّ

 أودية غير مطروقة. 

في فجاجها بشكل  ومن تلك الأودية غير المطروقة التي خاض السيد الشهيد
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الاقتصادية في  فجواتها ومداخلها، المسائلُإلى  صحيح ودقيق، وعلّم الآخرين وأرشدهم

لت بحوثه العلمية والفقهية في هذا المجال منعطفاً في طرح هذا النوع الإسلام. وقد شكَّ

ل شكِّيبداعات التي يمكن لكلّ واحد منها أن من المباحث، وترك لنا الكثير من الإ

لى الكتابات والمقالات إ مضافاًمة مفعمة بالعطاء العلمي في الثقافة الشيعية. دعا

المتفرّقة حول موضوع المباحث والطرق الرئيسة للاقتصاد الإسلامي يجب التذكير 

المؤلفات  في صدارةالذي لا يزال ـ بعد مضي عقود على تأليفه ـ  ،بكتاب )اقتصادنا(

لا تزال »الإسلامية في موضوع الاقتصاد، وعلى حدّ تعبير أحد تلاميذ السيد الشهيد: 

أو على حدّ تعبير شخص ، (1)«الأبعاد العميقة لهذا الكتاب مجهولة حتى في مجتمعاتنا

من وجهة نظري لم يسبق أن تّم تأليف كتاب مثل »آخر من تلاميذ السيد الشهيد: 

ى بعد مضي ربع قرن على تأليف ف مثله كتاب حتّما لم يؤلَّكتاب )اقتصادنا(، ك

  .(2)«هذا الكتاب

ة كتاب المؤلفات الاقتصادية للسيد الشهيد ـ وخاصّ لى ذلك فإنّوبالإضافة إ

)اقتصادنا( ـ قد ساهمت في خلق تيارات فكرية إسلامية، وكانت بارقة أمل 

القراءة والبحث والتحقيق المبدع في لى ع تهمالثقافة الإسلامية، وحثَّإلى  شينللمتعطِّ

منذ أن تّم تأليف كتاب )اقتصادنا( من قبل السيد الشهيد محمد »؛ إذ المصادر الدينية

رين في البلدان الإسلامية بأن تتمّ دراسة المسائل ع بين جميع المفكِّباقر الصدر ساد توقُّ

ظرية في الوهلة الاقتصادية في ضوء )الاقتصاد الإسلامي(، واكتشاف حلولها الن

عندما يتمّ تأسيس الدولة  ،تطبيقها على المستوى العمليإلى  الأولى، ليصار بعد ذلك

  .(1)«من أجل رفع الأزمات والمشاكل الاقتصادية ؛الإسلامية

وفي هذه المقالة ستكون لنا إطلالة عابرة على أساليب دراسة المسائل 

نا ثقة ويقين بأن أفكار السيد وكلّ، الاقتصادية من وجهة نظر هذا الفقيه الفذّ

د فاته ستنفع المجتمع الإسلامي والحوزات العلمية والجامعات، وسوف تعبِّالشهيد ومؤلَّ

 تكون ملهمة للنظام الإسلامي والمسؤولين في الدولة. ولكي الطريق لمواصلة الدرب، 

قام بها بداعية التي بيان الأساليب والطرق الإإلى  إننا نسعى في هذه المقالة

ن المباحث في هذا المجال إحيث  ولكنْ .السيد الشهيد في مجال الاقتصاد الإسلامي
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شديدة التشعّب والسعة سنكتفي ببيان قطرة من هذا المحيط، مكتفين بالمسائل 

 الجوهرية والأساسية. 

ة من خائص ثلاثة خصائص عامّإلى  وقبل الدخول في صُلب الموضوع نشير

 : وهيأسلوب كتابة السيد الشهيد الصدر، 

 

 ــــــ ـ الكتابة الاستيعابية والمنهجية1

والتوظيف العميق للأدوات والوسائل الجديدة في  ،ساع رقعة العلوم البشريةإن اتّ

وإثر  ،قين آفاقاً جديدة. وفي القرن الأخيرالبحوث، يفتح كلّ يوم أمام الباحثين والمحقِّ

توظيفها، إلى  داث والثورات العلمية والمدرسية في العالم، عمد هؤلاء الفقهاءبعض الأح

توسيع وزيادة الأساليب الحديثة إلى  كبير، وحثّهم ذلك فانعكست في آثارهم بشكلٍ

 في طرح المباحث والمسائل. 

وقد تركت هذه الحقيقة تأثيرها على البنية التحقيقية في حوزات العلوم 

لذي حمل العلماء والفقهاء الواقعيين والخبراء بالمرحلة على اختيار الدينية، الأمر ا

الأساليب الحديثة في عملية تبيين التعاليم الدينية، وتجسيد حقيقة الإسلام الواقعي 

 والصحيح. 

ومن أولئك الفقهاء المبدعين والطليعيين الأستاذ السيد الشهيد محمد باقر 

إحاطته بالعلوم الحوزوية إلى  بالإضافة ،الصدر. فقد كان هذا العالم العملاق

ومبدع في طرح المسائل الفقهية  ع أيضاً بأسلوب خاصّوإشرافه الكامل عليها، يتمتَّ

أن أو  والتعاليم الدينية. فلم يكن ليقنع بمجرّد إضافة فرع على الفروع السابقة،

إلى  السابقة، بل كان يرنو واشيوحاشية على سائر الهوامش والح هامشاًيضيف 

وتوظيف الأساليب الجديدة والمنهجية في التعاطي  ،مواكبة الزمن والحاجة المستحدثة

مع المصادر والتعاليم الدينية، وعرضها وتقديمها بشكل منهجي منتظم. وقد 

لمسائل في جميع المجالات السياسية ل انعكست هذه الرؤية الشاملة والمنهجية

. ولكنها تجلّت في مجال اره بشكل خاصّوالاجتماعية والثقافية على أفكاره وآث

 أكبر.  دراسة المسائل الاقتصادية بشكلٍ
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يرى السيد الشهيد وجود علاقة وثيقة بين الاقتصاد الإسلامي والمسائل 

القول إلى  ومن هنا فقد ذهب .العقائدية والأخلاقية والعاطفية والنظام السياسي

الأجزاء الدينية الأخرى. وقال  بوجوب عدم الفصل بين الاقتصاد الإسلامي وسائر

الذي  سماحته ما مضمونه: هناك بين الشكل العام للنظام الإسلامي والأساس الخاصّ

ض الباحث في دراسته الغفلة عن هذه الحقيقة تعرِّ يقوم عليه نوع من الترابط، وإنّ

 لكثير من حالات التشكيك والتناقض في النصوص. لالاقتصادية 

م في كتاباته وتحقيقاته الاقتصادية طرحاً لشهيد يقدِّمن هنا فإن السيد ا

إننا في وعينا للاقتصاد الإسلامي لا يجوز أن »وذلك حيث يقول:  ؛منهجياً منسجماً

سماحه أو  أن ندرس حكم الإسلام بحرمة الربا، :ندرسه مجزّأً بعضه عن بعض، نظير

العام... وإنما يجب أن نعي ط بصورة منفصلة عن سائر أجزاء المخطَّ ،بالملكية الخاصّة

ة التي تنظم شتّى نواحي الحياة في الاقتصاد الإسلامي ضمن الصيغة الإسلامية العامّ

 .المجتمع، كما ندرك الشيء المحسوس ضمن صيغة عامة تتألف من مجموعة أشياء

أو  الشيء ضمن الصيغة العامة عن النظر إليه خارج تلك الصيغةإلى  وتختلف النظرة

  .(4)«أخرى ضمن صيغة

وعليه يجب على الباحث  .من كلّ وبذلك ندرك أن الاقتصاد الإسلامي جزءٌ

م قراءته وأبحاثه من الذي يروم الكشف عن المذهب الاقتصادي في الإسلام أن ينظِّ

 النتائج المناسبة والمطلوبة. إلى  لكي يصل ؛خلال هذه الرؤية المنهجية

 

 ــــــ ـ المذهب الاقتصادي2

ق في المباحث الاقتصادية أن على المحقِّ الاعتقاد بأنّإلى  السيد الشهيديذهب 

يعمل قبل كلّ شيء على الفصل بين مقولة علم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي، وأن لا 

 لكي يغدو فهم البحوث الاقتصادية عليه أيسر.  ؛يخلط بينهما في العملية التحقيقية

 ،اته، وفي موضعين من كتاب )اقتصادنا(نه سماحته في سائر كتابوهذا ما بيَّ

إن علم »حيث يقول:  ،معيار وميزان استعادة استيعابهماإلى  وقد توصل من خلالهما

الاقتصاد هو العلم الذي يتناول تفسير الحياة الاقتصادية وأحداثها وظواهرها، وربط 
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ينما المذهب .. ب.تلك الأحداث والظواهر بالأسباب والعوامل العامة التي تتحكّم فيها

الاقتصادي للمجتمع عبارة عن الطريقة التي يُفضّل المجتمع اتّباعها في حياته 

  .(5)«وحلّ مشاكلها ،الاقتصادية

وعلى الرغم من أن علم الاقتصاد السياسي قد ظهر في القرون المتأخرة، 

لأبعد  جذوره العلمية تمتدّ كبير، بيد أنّ وترعرع في طليعة العصر الرأسمالي بشكلٍ

المراحل التاريخية. فقد ساد نوع من التفكير الاقتصادي في جميع الحضارات بما 

يتاسب والمساحة التي تسيطر عليها، وكانت تعمل على توظيف البرامج والمشاريع 

آخذين بنظر الاعتبار المدّة الزمنية والاحتياجات الملحّة.  ،الاقتصادية العامة والجزئية

 من هنا نرى لكلّ .بعةبلور على أساس المدارس الاقتصادية المتَّوكان علم الاقتصاد يت

من أمثال: آدم سميث،  ،أشخاصاً وإنّ اً.خاصّ اًواحد من علماء الاقتصاد مذهب

اً، كانوا ينتهجون مذهباً ومسلكاً اقتصادياً خاصّ ،وغيرهما ،وريكاردو ماركس

 وكانوا يقيمون علومهم الاقتصادية على أساسه. 

غم من نقاط الاشتراك الكثيرة بين علم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي وعلى الر

نتاج توجد نقاط افتراق واضحة بينهما. فمثلًا: إن علم الاقتصاد يبحث في أدوات الإ

واحد منها في أنواع الملكية، في  وكيفية تأثيرها على بعضها، وكذلك نصيب كلّ

علم  صحّة أنواع الملكية. وإنّث عن صحّة وعدم تحدّيحين أن المذهب الاقتصادي 

الاقتصاد يبحث في نماذج التوزيع، بينما يبحث المذهب الاقتصادي في ما هو الصالح 

 ذلك. إلى  وغير الصالح من هذه النماذج، وما

الفرق بين علم الاقتصاد إلى  وقد عمد السيد الشهيد ـ من خلال الالتفات

بيان الشواخص والمعايير الواضحة التي تفصل بينهما، وذلك إلى  والمذهب الاقتصادي ـ

فالمذهب الاقتصادي يشمل كلّ قاعدة أساسية في الحياة الاقتصادية »حيث يقول: 

تتصل بفكرة )العدالة الاجتماعية(. والعلم ]علم الاقتصاد[ يشمل كلّ نظرية تفسّر 

.. .أعلى للعدالة مَثَلٍأو  ةمسبق واقعاً من الحياة الاقتصادية بصورة منفصلة عن فكرةٍ

ز بها ميَّففكرة العدالة هي الحدّ الفاصل بين المذهب والعلم، والعلامة الفارقة التي تَ

  .(2)«الأفكار المذهبية عن النظرات العلمية
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ربما كان الدافع وراء رفض البعض للاقتصاد الإسلامي هو أن هذا البعض قد 

 هو التأسيس لعلم الاقتصاد الإسلامي، إلّا تصوّر أن الهدف من الاقتصاد الإسلامي

 هم غفلوا عن وجود فرق بين علم الاقتصاد والمذاهب الاقتصادية. وإننا في الإسلام وإنْأنّ

وإن  .اقتصادي يمكن أن يكون لنا مذهبٌ كنا لا نمتلك علماً في الاقتصاد، ولكنْ

الصدر. وبطبيعة الحال لا بداعات السيد الشهيد إهذا الفصل والتفريق يُعدّ واحداً من 

ه القول بأن الإسلام حيث يمتلك مذهباً اقتصادياً فإنّإلى  م بأحدينبغي أن يذهب التوهُّ

من علم الاقتصاد  ولا يستطيع ولا ينبغي أن يكون له حظّ ،ع بصبغة علميةلا يتمتَّ

ر العناصر م وتطوّإن أساس تقدُّ ـ كما يقول السيد الشهيد الصدرـ وفروعه، بل 

المذهبية الحيوية والمتغيّرة للمباحث الاقتصادية يرتبط في الأساس بتوسيع البحوث 

على الدولة الإسلامية  وحسن الاستفادة من العلم والتكنولوجيا المتطوّرة. وإنّ ،العلمية

 ،أن تقيم سياستها الاقتصادية على أساس المذهب الاقتصادي، وأن تمضي بها قُدُماً

  .(7)لعلوم الاقتصاديةمن خلال الاستعانة با

 

 ــــــ ـ الرؤية الواقعية3

ولا يمكن  ،رات في المجتمعات البشرية أمر حتميإن المسار المتسارع والمتغيّ

والتي تشمل جميع الأبعاد والعلاقات  ،إنكاره. فإن التحوّلات المتزايدة عبر الزمان

 يستحيل تجاهلها.  الاجتماعية والاقتصادية وما إليهما، حقيقةٌ

كما لا يمكن التشكيك في دور الزمان والاحتياجات المستجدّة في صياغة 

ن وْقين والباحثين الذين يسعَوتأثيره على نوعية فهم الإنسان. وعليه فإن المحقّ ،التفكير

إلى  المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية لن يتوصلوا من أجل حلّ

 الحقيقة بنظر الاعتبار. النتائج المطلوبة دون أخذ هذه 

 ،وعليه فإن الاهتمام بدور الزمان والمكان في التحقيق يعتبر الخطوة الأولى

الحوزات  ومكمن السرّ في الإجابة عن التساؤلات المستحدثة، والظواهر الجديدة. وإنّ

العلمية والفقهاء المخلصين والمدافعين الحقيقيين عن جامعية الدين وخاتمية الشريعة ـ 

اللحد ـ إنما إلى  ن الفقه نظرية متكاملة لإدارة الإنسان والمجتمع من المهدوْلذين يرَوا
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صلب حياة إلى  نون من تطبيق الفقه على المستوى العملي، ويخرجونه من الهامشيتمكَّ

ـ: لين بالعنصرين الرئيسين المتمثِّبالناس والمجتع، إذا استعانوا في اجتهادهم وتحقيقاتهم 

إلى  والمكان، وأن يقوموا بتحقيقاتهم في المصادر الدينية، من خلال الالتفات ؛الزمان

من أجل إقناع  &الإمام الخمينيالحقائق والواقعيات الراهنة. وقد انصبّت جميع جهود 

من  ،الحوزات العلمية بهذه الحقيقة. فقد أثبت سماحته حيوية وحركية الفقه بوضوحٍ

 خلال رؤيته ومنهجه العلمي. 

وخاصة  ،من خصائص السيد الشهيد البارزة في جميع تحقيقاته وتأليفاته نّوإ

إن عملية »بدور الزمان والمكان، ومن ذلك قوله:  في بحوثه الاقتصادية، الاهتمامَ

لا على تلك المحدوديات  التحقيق في المسائل الفقهية تبدأ من الواقعيات العينية، ولكنْ

اتهما كانت يي؛ لأن واقعيات حق الحلّالمحقِّأو  التي كانت على عهد الشيخ الطوسي

  .(0)«كافية دْمسائل ذلك العصر لم تعُ تفي بحاجتهما الزمنية، وأما بالنسبة لنا فإنّ

في جميع تحقيقات وأبحاث السيد الشهيد. فإن  إن هذا النهج والأسلوب ملحوظٌ

سماحته لا ينتهج هذا النمط الفكري في أبحاثه النظرية والعلمية، وإنما كان يهتم 

نجده عند تأليف  :من باب المثالوبذلك على مستوى تقديم المشاريع العملية والتطبيقية. 

سائدة في المجتمع كتابه )البنك اللاربوي في الإسلام( يأخذ الظروف والشرائط ال

 بنظر الاعتبار. 

م لها أن يقدِّ ات تقدّمت الدولة الكويتية لسماحته بطلبٍيّفي بداية عقد الستين

بيد أنه قال  .مشروعاً بشأن البنك الإسلامي اللاربوي، فقبل سماحته القيام بهذه المهمّة

حة يجب أن وحديثنا الآن عن أطروحة البنك اللاربوي المقتر»في بداية هذا الكتاب: 

يكون بروح الموقف الثاني ]النظام غير الإسلامي[؛ لأن المفترض بقاء الواقع كما هو 

من سائر نواحيه الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والسياسية، ولو كنا نعالج 

  .(9)«هذا الحديثغير  الموضوع بروح الموقف الأول ]النظام الإسلامي[ لكان لنا حديثٌ

حث في حقل مسائل الاقتصاد الإسلامي في مجتمع تصبّ إن التخطيط والب

جميع جهوده ومعاملات الناس فيه على أساس الربا، والذي يسود فيه النظام 

ويحكم جميع مفاصل حياة الناس على المستوى الفكري والأخلاقي  ،الرأسمالي
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العامة اً عن المجتمع الذي تقوم فيه الأمور والاقتصادي، يختلف اختلافاً جوهريّ

والتخطيطات والمشاريع الخاصة فيه على أساس الموازين والأصول الإسلامية. وبعبارة 

من المجتمع الذي يكون فيه الإسلام هامشياً، ويكون فيه المسلمون  لكلٍّ أخرى: إنّ

ل الحكومة الإسلامية ن كلّ البعد عن مسار الأمور، والمجتمع الذي تشكِّيبعيد

وإن المتوقّع من الحوزة  .ة التي تناسبهة الناس، حاجته الخاصّوقوانينها جوهر وروح حيا

الدينية ورجال العلم فيها أن يلعبوا دورهم تجاه هذين النوعين من المجتمعات بما 

وفي أكثر الرسائل العملية تذكر الصورة الأولى المحدودة؛ لأن »يتناسب وواقعهما: 

في المجتمعات التي يلعب فيها الإسلام نين الذين يعيشون هذه الرسائل قد كتبت للمتديِّ

هذه الرسائل العملية لا تستطيع تقديم الاقتصاد  دوراً كبيراً في بنائها. من هنا فإنّ

ومن هنا فإن القوانين والتشريعات  .المجتمع في إطاره الصحيح والأصيلإلى  الإسلامي

الشعب وسعادته ـ الاقتصادية في الإسلام ـ والتي يمكن لها أن تضمن رفاه المجتمع و

  .(18)«بهام والغموضستبقى حبيسة الإ

المستقبل ـ التي يريد إيصالها من خلال إلى  إن رسالة هذا الفقيه ـ العميق والناظر

على الحوزات العلمية الدينية في هذا العصر أن تعيد النظر في  هذا الكلام هو أنّ

ة في حقل الاقتصاد مناهجها التعليمية وأساليبها التحقيقية في مختلف المجالات، وخاصّ

أة لبحث وتقديم المناهج والأساليب الإسلامي. ففي الماضي لم تكن الظروف مهيّ

سلامية؛ وذلك تحت ذريعة عدم وجود التطبيقية للقوانين الاجتماعية والاقتصادية الإ

أرضية يمكن على أساسها تطبيق الاقتصاد الإسلامي، وسائر الأحكام الاجتماعية 

وكان هذا الكلام في حينها وجيهاً  .الإسلامية الأخرى؛ لعدم وجود دعامة تنفيذية لها

تأسيس  ا الآن حيث تّم تدوين الدستور على طبق الموازين الإسلامية، وتّمومقبولًا. أمّ

ف من شورى الفقهاء الذين يشرف عليها الولي الفقيه، ويرصدها مجمع مؤلَّ دولةٍ

موضع لمثل هذه الأعذار. ويجدر بالحوزات  أيُّ لون بصيانة الدستور، فلم يبقَيتكفَّ

 موا أبحاثهم وتحقيقاتهم بحيث تصبّأن ينظِّ ،قين والباحثين المسلمينالعلمية، والمحقِّ

ة في مجال القانونية والتنفيذية الماثلة أمام النظام الإسلامي، وخاصّالمشاكل  في حلّ

سائر المسائل الفقهية إلى  ما يتمّ الاهتمام بها قياساًقوانين الاقتصاد الإسلامي، التي قلَّ
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 الأخرى. 

ما قام به  ر لجهود الماضين؛ فإنّوبطبيعة الحال فإن هذا الكلام لا يعني التنكُّ

وقد قاموا بما عليهم  .أيضاً في سياق الحاجة الزمنية التي عاشوها لون كان يصبّالأوَّ

ما المراد هو في إطار ذلك الظرف، وهم مشكورون على ما قاموا به من جهود قيّمة. إنّ

 ؛ليتناسب وحاجة الواقع المعاصر ؛جديد إمكان تظهير المسائل القديمة في قالبٍ

ـ من إظهار الفقه بوصفه ( 11)والجواهري ك بالفقه التقليديلنتمكن ـ في إطار التمسُّ

علماً حيوياً ومنسجماً مع الاحتياجات المعاصرة، لا أن نظهره بوصفه عاجزاً عن تلبية 

 المسائل المعاصرة. 

 

 ــــــ التحقيق المنهجي

ع به من الخصائص الثلاث التي سبق أن أشرنا لقد بدأ السيد الشهيد بما يتمتَّ

مع الإيمان بالمذهب الاقتصادي في  ؛مة، والواقعيةالشمولية، والمنظَّالرؤية »إليها، وهي: 

، تقديم اقتصاد «ة على المستوى العلمي والفقهيومقدرته وكفاءته الخاصّ ؛الإسلام

بيان عنصرين إلى  ما يلي نعمد أصحاب التحقيق في هذا المجال. وفيإلى  منهجيّ

واحد من  وكلُّ .الحقل الاقتصاديفات السيد الشهيد في ين في أفكار ومؤلَّجوهريّ

 هذين العنصرين يُعتبر في واقع الأمر فرعاً لأساليب التحقيق: 

 ـ الاجتهاد والاكتشاف في المسائل الاقتصادية. أ

 ب ـ موقع الدولة في نظام الإسلام الاقتصادي. 

 

 ــــــ الاجتهاد والاكتشاف

سلام هو الاجتهاد. وإن أسلوب ومبنى لمعرفة المذهب الاقتصادي في الإ إن أهمّ

أنواعاً مختلفة. من هنا  ،طبقاً للأسلوب ومنهج القراءة المتّبع لكلّ مجتهد ؛للاجتهاد

ة يكون فإن كل نوع من أنواع الاجتهاد القائم على أساس قواعد الكتاب والسنّ

م ـ معتبراً ومشروعاً. من هنا ـ أي بسبب الحريات النظرية والعلمية والاجتهادية في الإسلا

 توجد في المسائل الاقتصادية نماذج وأمثلة اقتصادية كثيرة ومتنوّعة. 
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إن على الباحث في حقل المنظومة الاقتصادية في الإسلام أن تكون لديه القدرة 

كي يتمكن من بيان ورسم المذهب  ؛الكافية لاستنباط أحكام الإسلام الاقتصادية

لعاً لى ذلك يجب عليه أن يكون مطَّومضافاً إ .الاقتصادي في الإسلام بشكل واضح

ليتمكن من اختيار أحد الآراء  ؛كامل على مختلف آراء الفقهاء في هذا المجال بشكلٍ

رأيه إلى  في عملية تقديم النموذج الاقتصادي المطلوب؛ إذ قد لا يتمكن من التوصل

ادي الخاص، وعليه يضطر من أجل بيان منظومة الاقتصاد الإسلامي، والمذهب الاقتص

 . رغم احتمال مخالفتها لرأيه الخاصّ ،الاستعانة باجتهادات الآخرينإلى  في الإسلام،

بداع فقط، وإنما الذي يقوم به في لإإن دائرة نشاط المجتهد لا تقتصر على ا

الأحكام والآراء الفقهية للفقهاء هي أمور  فإنّ؛ الدرجة الأولى هو البحث والاكتشاف

 قتصادي في الإسلام. أي المذهب الاالمبنى، إلى  المجتهد من خلالهال ة، يتوصَّبنائيّ

ن ليتمكَّ ؛من هنا يجب أن يكون اجتهاد المجتهد مقروناً على الدوام باكتشافه

وهو  .بداع دائماً. وهذا ما يطلق عليه السيد الشهيد تسمية )عملية الاكتشاف(من الإ

وحيث كان على اطلاع كامل  .ميما قام في ضوئه ببحث واسع في الاقتصاد الإسلا

صائب وكامل،  بمختلف المذاهب الاقتصادية، وكان مستوعباً لآراء الفقهاء بشكلٍ

عرض إلى  واضح ويسير، وعمد ن من هذه العملية الاكتشافية بشكلٍفقد تمكَّ

إذا أراد الفقيه أن »قائلًا:  ،وشرح وبيان هذا المبنى، اكتشافاته في كتاب )اقتصادنا(

فقه النظريات، ويمارس عملية اكتشاف المذهب إلى  فقه الأحكام ىيتخطّ

طبيعة العملية تفرض عليه نوع الأحكام التي يجب أن  الاقتصادي في الإسلام، فإنّ

 .سقة ومنسجمة من الأحكامم أن تكون نقطة الانطلاق مجموعة متَّينطلق منها، وتحتِّ

هاده الشخصي من أحكام، ما يضمّه اجت فإن استطاع أن يجد هذه المجموعة في

دون أن  ،وينطلق منها في عملية الاكتشاف لفهم الأسس العامة للاقتصاد الإسلامي

حد فيها ثمينة تتَّ تنافر بين عناصر تلك المجموعة، فهي فرصةٌأو  يُمنى بتناقضٍ

شخصية الممارس بوصفه فقيهاً يستنبط الأحكام مع شخصيته بوصفه مكتشفاً 

ه اجتهاده بنقطة الانطلاق فْد بهذه الفرصة، ولم يُسعِإذا لم يُسعَ.. وأما .للنظريات

السبيل الوحيد الذي يتحتّم عليه في هذه الحالة هي أن يستعين  المناسبة، فإنّ
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.. وهذا كلّ ما يُمكن إنجازه .بالأحكام التي أدّت إليها اجتهادات غيره من المجتهدين

ا يعجز الاجتهاد الشخصي للممارس في عملية الاكتشاف للاقتصاد الإسلامي عندم

هذا في ما نحتاج إليه تقريباً  هذا هو كلّ بل إنّ ،عن تكوين النقطة المناسبة للانطلاق

  .(12)«الصدد

لا يسعنا الاكتفاء  ،لمعرفة المنظومة والمذهب الاقصادي ه؛طبقاً لهذه الرؤية فإنّو

لاختلاف بين آراء وفتاوى بالأمور البنائية فحسب؛ إذ ربما تؤدي الكثير من موارد ا

 سائر الجهات الأخرى ـإلى  الفقهاء ـ المستنبطة من ظاهر النصوص، ومن دون الالتفات

إلى  ق والباحث في متاهة واضطراب وتناقض، فلا يستطيع الوصولإدخال المحقِّإلى 

لكي  ؛وعلى مختلف الاتجاهات ،وسعهفي ن عليه أن يبذل كلّ ما . من هنا يتعيَّحلٍّ

لا يجب الاقتصار على واحد »الاكتشاف من خلال الاجتهاد: إلى  ن من الوصوليتمكَّ

لة بالقانون المدني فحسب، بل لا بدّ من من الأبنية العُلوية الاقتصادية المباشرة المتمثِّ

لكي نتمكن من  ؛انتهاج ومواصلة هذه الطريقة في جميع الأبنية العُلوية الأخرى

عطيات أكثر غنىً وثراءً. ومن هنا سيكون أسلوب البنى التحتية بمإلى  الوصول

  .(11)«البنية التحتيةإلى  القراءة والدراسة منطلقاً من الأبنية العلوية

الأبنية الفوقية والأبنية التحتية في كتابات السيد الشهيد  توظيف المصطلح: إنّ

في جميع  الصدر الاقتصادية، ومنهجه واستنباطه القائم على هذا الأساس، ملحوظٌ

مواطن كتاب )اقتصادنا(. فهو في كلّ بحث يقوم قبل كلّ شيء باستعراض الروايات 

والنصوص ذات الصلة بالبحث، ثم يلقي نظرة على آراء الفقهاء الكبار، ومختلف 

 القانون والقاعدة الاقتصادية. إلى  ل من خلالهاالفتاوى، ويتوصَّ

 

 ــــــ المفاهيم الممهّدة

سار الاكتشاف من طريق الاجتهاد علينا أن لا نغفل عن ق بمما يتعلَّ في

 مسألتين، وهما: 

 ـ المفاهيم التمهيدية. 1

 ـ العقبات الكابحة. 2
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بحث المفاهيم والعقبات إلى  لقد عمد السيد الشهيد الصدر ـ من خلال الإشارة

لدينية الماثلة أمام المسار الاكتشافي في المذهب الاقتصادي في الإسلام من المصادر ا

 :تام. فالمفاهيم على قسمين، وهما بيان هاتين المسألتين بوضوحٍإلى  والآراء الفقهية ـ

: المفاهيم النسبية والقابلة للتغيير. والفقيه إنما يستطيع وثانياً ؛: المفاهيم الثابتةأولًا

القاعدة الممهّدة في تحقيقاته إذا كان مدركاً للمفاهيم المستعملة في إلى  الوصول

الذي يقع  ،من باب المثال: مفهوم )الفقر(وصحيح وكامل.  المذهب الاقتصادي بشكلٍ

ة لن نستطيع فإننا من دون معرفة هذا المفهوم بدقّ. موضوعاً لبعض الأحكام الفقهية

فتوى مطابقة للواقع. فعلى إلى  لن من التوصُّالحكم الصحيح، ولن نتمكَّإلى  الوصول

د في كي لا يتردَّ ؛د ويوضّح مفهوم الفقر والفقيرأن يحدِّ لًا وقبل كلّ شيءالفقيه أوّ

 بيان الحكم الدائمي والثابت لوجوب الزكاة القائم على هذا الموضوع. 

، بمعنى عدم إن هذا المفهوم نسبّي»يقول السيد الشهيد الصدر ما مضمونه: 

قد يكون عصر. وعليه  ق واحد لنوعية الناس في كلّسَوجود مستوى من الحياة على نَ

ق باحتياجاته ما يتعلَّ احتياجاته الفردية، وفقيراً فيإلى  الفرد مستغنياً بالنسبة

  .(14)«الرفاهية

د يروم اكتشاف المذهب الاقتصادي في الإسلام أن يحدِّ نْن على مَمن هنا يتعيَّ

 هذا النوع من المفاهيم في المرحلة الأولى، وأن يعمل على بيان وإيضاح موقع كلّ واحدٍ

 صحيح.  منها بشكلٍ

من قبيل: المالكية المطلقة  ،زاء مفاهيمإنها الفقيه بنوعية الرؤية التي يكوِّ إنّ

نة من الرأسمالية التجارية، وطريقة يته في حدود معيَّوحرّ ،لله، وخلافة الإنسان

نتاج، وطريقة التوزيع، والعلاقات الاقتصادية القائمة، ودور الاقتصاد في السياسة الإ

السيد  ل أرضية للاستنباط الذي يمارسه. من هنا فإنّذلك، تشكِّإلى  وما، ثقافةوال

مرحلة إلى  الشهيد يرى الاجتهاد نافعاً إذا استطاع المجتهد من خلاله أن يصل

من عناصر كشف المذهب الاقتصادي في الإسلام هو معرفة الفقيه  وإنّ .الاستكشاف

تصوّر إسلامي أو  رأي للإسلام بالمفهوم كلّنعني »: &يقول .صحيح للمفاهيم بشكلٍ

تشريعياً. فالعقيدة بصلة الكون بالله تعالى أو  اجتماعياًأو  ر واقعاً كونياًيُفسِّ
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المجتمع البشري  ن للإسلام عن الكون. والعقيدة بأنَوارتباطه به تعبير عن مفهوم معيَّ

ل تعبير د فيها العقل والتأمُّالمرحلة التي يسوإلى  مرّ بمرحلة فطرة وغريزة قبل أن يصل

اً ذاتياً، وإنما هي الملكية ليست حقّ عن مفهوم إسلامي عن المجتمع. والعقيدة بأنّ

ن، وهو الملكية لتشريع معيَّ تعكس التصوّر الإسلامي الخاصّ ،عملية استخلاف

اً ه مال الله، والله يستخلف الأفراد أحيانللمال؛ فإن المال في المفهوم الإسلامي كلّ

  .(15)«ر عن هذا الاستخلاف تشريعاً بالملكيةللقيام بشأن المال، ويُعبِّ

 وفي ما يلي نستعرض جانباً من المفاهيم من وجهة نظر السيد الشهيد: 

 

 ــــــ ـ خلافة الإنسانأ

مرتبطٌ بالسماء إن الإنسان هو خليفة الله في الأرض. وإن الإنسان في هذه الرؤية 

ث بالغيب والإيمان. الماديات هو متشبِّإلى  بالأرض، وقبل أن يرنوقبل أن يكون مرتبطاً 

وهذا هو  .عمارة الأرضإلى  الفرد المسلم يسعى مدعوماً بالمعنويات وقوّة السماء وإنّ

إدراك الفقيه  فهي مسؤولية توجب عليه التزاماً. وإنّ .معنى خلافة الإنسان في الأرض

المسائل إلى  جميع الآراء المطروحة بالنسبةإلى  فلهذه الحقيقة يسمح للفقيه بالتعرُّ

الاقتصادية في الإسلام، وتحديد موقع كلّ واحد من المسائل بشكل صحيح، وأن 

التفسير والرؤية إلى  يمارس عملية اكتشاف المذهب الاقتصادي من خلال الالتفات

، لة بوضوحن السيد الشهيد هذه المسأتجاه الباري تعالى والإنسان والكون. وقد بيَّ

أنا لا أعرف مفهوماً أفضل وأقدر من مفهوم )خلافة الله(، حيث يتمّ فيه »: فقال

التأكيد بكثافة على طاقة الإنسان وقدرته، بحيث يتمّ اعتباره بوصفه خليفة لله 

مفهوم )خلافة الله( هو أبعد المفاهيم في إثبات  وحاكماً مطلقاً في العالم. كما أنّ

اء والقدر؛ وذلك لأن هذه الخلافة تفرض على الخليفة مسؤولية التسليم المطلق للقض

من خلال الحرية  خلف عليه، وإن هذه المسؤولية لا يمكن أن تكون إلّاتجاه ما استُ

  .(12)«والإحساس والاختيار والقدرة على الحاكمية والسيطرة على الأرض

تحرير الإنسان من إن الإيمان بكلمة )لا إله إلا الله( تعني في الخطوة الأولى »

تفرض عليه أن يعمل على  ،ر الإنسانالداخل، وفي الخطوة الثانية، وكنتيجة لتحرُّ



 

 

هـ 0121م ـ  3102ــ السنة الثامنة ــ العدد التاسع والعشرون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

111 

ة غير الله؛ لأن هذه الرؤية تقول: )العباد عباد الله، تحرير الثروات الطبيعية من مالكيّ

  .(17)«(والمال مال الله

وتحقيقاته في إطار توظيف أساليب استنباطه إلى  هذه الرؤية تدعو الفقيه إنّ

تبلور خلافة الإنسان على الأرض. وهذه الرؤية ذاتها تجعل الفقيه قادراً على بلوغ 

ل من خلال الأبنية الفوقية والنصوص وآراء الاكتشاف من خلال اجتهاده، وأن يتوصَّ

 اكتشاف المذهب الاقتصادي. إلى  غيره من الفقهاء

 

 ــــــ العدالة الاجتماعيةب ـ 

 لخلافة الإنسان في الأرض.  العدالة الاجتماعية تجسيدٌإن 

مفهوم إلى  لا يمكن اكتشاف المذهب الاقتصادي في الإسلام دون الالتفات

والواسع. ومن الواضح أن الباحث والفقيه إذا أراد  العدالة الاجتماعية بمعناها العامّ

 هايبحث في طرق إيضاح المنظومة الاقتصادية للإسلام من الناحية النظرية، وأن

ية في جميع بهذه القاعدة الكلّ وأساليبها التنفيذية والتطبيقية أيضاً، فعليه أن يهتمّ

ف الهيكل العام يتألَّ»مراحل تحقيقه واستنباطه. يقول السيد الشهيد الصدر: 

ز يتحدّد وفقاً لها محتواه المذهبي، ويتميَّ ،للاقتصاد الإسلامي من أركان رئيسية ثلاثة

وهذه الأركان هي  .عن سائر المذاهب الاقتصادية الأخرى في خطوطها العريضةبذلك 

 كما يلي: 

 ـ مبدأ الملكية المزدوجة. 1

 ية الاقتصادية في نطاق محدود. ـ مبدأ الحر2ّ

  .(10)«ـ مبدأ العدالة الاجتماعية1

ما المراد منها وليس المراد من العدالة الاجتماعية مفهومها المجرّد العام، وإنّ

 حقيقة تبدو بمثابة الروح من جسد الأحكام الإسلامية. 

والشامل  تكتسب العدالة في النظام الاقتصادي للإسلام مفهومها الخاصّ

الذي يلعب  للعدالة في طريقة توزيع المواد الأولية والطبيعية، وتوزيع الثروة الُمنتجة. وإنّ

دي في المجتمع هو التوزيع العادل للثروات الأولية دوراً محورياً في سلامة النظام الاقتصا
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توزيع هذه المصادر منذ البداية بشكل صحيح، وتّم  والمصادر الطبيعية. وإذا لم يتمّ

ظهور الاختلاف إلى  ة، فإن ذلك سيؤديفئات خاصّأو  احتكارها من قبل أفراد

 الطائلة. سيطرة المتجبرين وأصحاب الثروات إلى  دالطبقي، الأمر الذي يمهِّ

الذي  ،انتقاد المذهب الرأسماليإلى  من هنا فقد عمد السيد الشهيد الصدر

نتاج، والذي تبجّح بإطلاق حصر التوزيع بالربح الوطني، وسكت عن توزيع مصادر الإ

ية الاقتصادية. ثم قام السيد الشهيد ببيان موقف الإسلام من التوزيع العادل شعار الحرّ

 ،ا الإسلام فهو يُعالج قضايا التوزيع على نطاق أرحبوأمّ»: فقالللمصادر الطبيعية 

ب من الجانب أشمل؛ لأنه لا يكتفي بمعالجة توزيع الثروة المنتجة، ولا يتهرَّ وباستيعابٍ

.. بل إن الإسلام تدخّل إيجابياً في توزيع لتوزيع ـ أي توزيع مصادر الانتاج.الأعمق ل

قسم طابعه المميز  عدّة أقسام، لكلّإلى  وقسّمهاالطبيعة وما تضمّه من مصادر إنتاج، 

إلى  . ووضع لهذا التقسيم قواعده، كما وضع.الملكية العامة.أو  من الملكية الخاصة

صفّ ذلك أيضاً القواعد التي يقوم على أساسها توزيع الثروة المنتجة، وصمّم 

المرحلة أو  ق،.. ولهذا السبب تصبح نقطة الانطلا.التفصيلات في نطاق تلك القواعد

نتاج، كما كان في الاقتصاد بدلًا عن الإ ،هي التوزيع ،الأولى في الاقتصاد الإسلامي

نتاج، وكلّ تنظيم نتاج نفسها يسبق عملية الإتوزيع مصادر الإ السياسي التقليدي؛ لأنّ

  .(19)«السلع المنتجة يُصبح في الدرجة الثانيةأو  نتاجصل بنفس عملية الإيتَّ

في أن الباحث والمجتهد الذي يروم رسم معالم المذهب الاقتصادي في  لا شكّ

الإسلام، والبحث عن مبانيه النظرية والعملية، عليه قبل ذلك أن يبيّن العدالة 

ى له توظيفها في طريقة استنباطه، الاجتماعية بمعناها الجوهري والواسع، كي يتسنّ

 والحصول على النتيجة المطلوبة والمناسبة. 

 وم العدالة الاجتماعية على أصلين: تق

 ـ التعاون الجماعي. 1

 ـ المساواة الاجتماعية. 2

أما التعاون الجماعي فيعني أن أفراد المجتمع يشعرون بالمسؤولية الكاملة تجاه 

ا عندهم، وأن بعضهم بعضاً. من هنا فقد أمر الإسلام الأغنياء بأن يعطوا الفقراء مّم
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 ، والإسراف والتبذير. بوا اكتناز الثروةيتجنَّ

اهتمام الإسلام بهذا العنصر الروحي والعامل النفسي في إطار تحقيق  إنّ

راً ومحورياً في العلاقات يلعب دوراً مؤثِّ ،الاقتصاد الإسلامي، وتبلور العدالة الاجتماعية

هو  الذي أدخل الاقتصاد الأوروبي والغربي في أزمته الراهنة الاقتصادية في المجتمع. وإنّ

 غياب هذا العنصر. 

التبذير  الإسلام بتشجيع الناس على الإنفاق، وذمّ وفي هذا المجال لم يكتفِ

بوصفها من جملة  ،، بل رسم حدوداً للكثير من الواجبات الماليةفحسبوالإسراف 

 العبادات الشرعية المفروضة على العباد. 

ة في ل دعامة هامّشكِّز بها الاقتصاد الإسلامي تإن هذه الخصوصية التي يتميَّ

فالإسلام »وكما يقول السيد الشهيد الصدر:  .صرح العدالة الاجتماعية والاقتصادية

 لا يقتصر ـ في مذهبه وتعاليمه ـ على تنظيم الوجه الخارجي للمجتمع، وإنما ينفذ اًإذ

ط ق بين المحتوى الداخلي وما يرسمه من مخطَّأعماقه الروحية والفكرية؛ ليوفِّإلى 

  .(28)«اقتصادي واجتماعي

يساعد في  ،الذي يشتمل في الغالب على صبغة أخلاقية وروحية ،إن هذا المفهوم

 الكثير من الموارد على اكتشاف المذهب الاقتصادي في الإسلام. 

 

  ــــــ تكافؤ الثروةج ـ 

ضرورة التكافؤ الاجتماعي بوصفه أصلًا في سياسته إلى  الإسلام يذهب إنّ

هذه الحقيقة الطبيعية القائمة على الاختلاف الطبيعي إلى  الاقتصادية. فالإسلام ملتفتٌ

هذا الاختلاف يؤدي بشكل  بين أفراد البشر من الناحية الفكرية والجسدية. وإنّ

الحصول على المنافع والمكاسب إلى  اختلاف وعدم تساوي الناس في السعيإلى  تلقائي

يعي أن تظهر في المجتمعات طبقة بوصفها ذات دخل طائل، الاقتصادية. وعليه من الطب

وطبقة أخرى ذات دخل منخفض. ومن جهة أخرى هناك في المجتمع على الدوام 

بسبب أو  ؛الفكريةأو  إما بسبب ضعف بنيتهم الجسدية ؛أشخاص عاجزون وفقراء

نتاج، وبذلك يعجزون عن الحصول على أبسط مقوّمات عدم امتلاكهم لوسائل الإ
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 لحياة. ا

ن علينا الجلوس فما الذي يجب علينا فعله تجاه هذه الحقيقة الطبيعية؟ هل يتعيَّ

ليتخبّطوا في بؤسهم ؛ ليرتفع ثراء الأغنياء، ويزداد فقر الفقراء ؛مكتوفي الأيدي

  !لهذه المعضلة الاجتماعية والاقتصادية؟ أم هناك حلٌّ،وشقائهم

د الإسلام في تعاليمه الاقتصادية البارزة طرقاً لتعديل الثروة وتوازنها لقد حدَّ

ام في المجتمع من ذلك أنه اعتبر الحكومة الإسلامية والحكّوعلى مستوى المجتمع. 

 : التاليينهم بالأمرين بَمسؤولين عن فرض هذا التوازن الاجتماعي والاقتصادي، وطالَ

 ـ أن يضعوا برنامجاً لرفع حاجة الفقراء والمساكين. 1

نتاج والتوزيع والاستهلاك، والعمل على هدايتها ـ الإشراف على قطاعات الإ2

 كي يحصل هذا التكافؤ والتكافل الاقتصادي والاجتماعي.  ؛وتوجيهها

 إن التوازن الاجتماعي هو التوازن بين أفراد المجتمع في مستوى المعيشة، لا في»

مستوى الدخل. والتوازن في مستوى المعيشة معناه أن يكون المال موجوداً لدى أفراد 

.. وهذا لا .تتيح لكلّ فرد العيش في المستوى العام درجةٍإلى  ،ومتداولًا بينهم ،المجتمع

ما يعني جعل يعني أن الإسلام يفرض إيجاد هذه الحالة من التوازن في لحظة، وإنّ

إلى  اتها مستوى المعيشة هدفاً تسعى الدولة في حدود صلاحيّالتوازن الاجتماعي في

بمختلف الطرق والأساليب المشروعة التي تدخل ضمن  ،والوصول إليه ،تحقيقه

بضغط مستوى  ،صلاحياتها. وقد قام الإسلام من ناحيته بالعمل لتحقيق هذا الهدف

لذين ارتفاع بالأفراد المعيشة من أعلى بتحريم الإسراف، وبضغط المستوى من أسفل بالا

وبذلك تتقارب المستويات حتى  .مستوى أرفعإلى  يحيون مستوى منخفضاً من المعيشة

.. وفهمنا هذا لمبدأ التوازن الاجتماعي في الإسلام يقوم .تندمج أخيراً في مستوى واحد

الذي يكشف عن إيمان هذه النصوص  ،على أساس التدقيق في النصوص الإسلامية

رفع معيشة الأفراد إلى  وتأكيدها على توجيه الدولة .،جتماعي كهدف..بالتوازن الا

بعضها من بعض؛ بقصد قريبة مستويات إلى الذين يحيون حياة منخفضة تقريباً 

  .(21)«في مستوى المعيشة حالة التوازن العامّإلى  الوصول أخيراً

إلى  الالتفاتلا يمكن فهم واستيعاب المذهب الاقتصادي في الإسلام من دون 
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 ن على الفقيههذه المفاهيم الاعتقادية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية. من هنا يتعيَّ

د موقع المفاهيم وأساليب توظيف كلّ أيّ باحث آخر يبحث في هذا الموضوع أن يحدِّأو 

لكي يمكن تفعيلها  ؛علمي ومنهجي في بنية الاقتصاد الإسلامي واحد منها بشكلٍ

 الحلول العلمية الناجعة. إلى  الاجتهاد والبحث العلمي من أجل الوصول في إطار

ل نصف الحقيقة. فإن مجرّد معرفة المفاهيم لا يكفي في ما ذكرناه يشكِّ إنّ

ن لا ـ أجانب ذلك إلى ـ  ن على المحقق والباحثما يتعيَّهذه الحقيقة، وإنّإلى  الوصول

تحول  ،تبرز بعض العقبات أمام مسار البحثيغفل العناصر والعقبات الكابحة. فربما 

وتحرفه عن مسار التحقيق، وبالتالي سوف تبتلي عملية  ،دون وصول الباحث

ما يلي نلقي نظرة على جانبٍ من  اكتشافه للمذهب الاقتصادي بالآفة والضعف. وفي

 هذه الكوابح من وجهة نظر السيد الشهيد الصدر: 

 

 ــــــ الكوابح المانعةد ـ 

ته التحقيقية من خلال الاستعانة بنصوص أن ذكرنا أن المجتهد يبدأ عمليّسبق 

استنتاج القواعد إلى  من أجل الوصول ؛آراء الفقهاءإلى  ة، والنظرالكتاب والسنّ

ن المحتوى إالاستنتاج أيضاً. وحيث إلى  الأساسية. وفي هذه المرحلة ينتهي اجتهاده

في بعض الأحيان فقد يطرأ بعض ن غموض وشبهة مالحقوقي للنصوص لا يخلو 

ق بجمع النصوص، الأمر الذي ما يتعلَّ الاضطراب على مسار التحقيق والاجتهاد في

مسألة بالغة التعقيد. ومن جهة أخرى فإن إلى  يخرج بالاجتهاد من كونه عملية بسيطة

الأحكام والمفاهيم الدينية، إلى  طرح الاقتصاد الإسلامي إنما يستند في منظومته

ما هي من معطيات الأساليب الاجتهادية لشخص المجتهد، وهذه الأحكام والمفاهيم إنّ

الإشكال الجوهري في الكشف  دُوهي أساليب يجوز عليها الخطأ. وفي هذه الحالة يرِ

ما كان المذاق الشخصي عن المنظومة الاقتصادية من خلال هذه الأساليب. وكلّ

وأكثر نجاحاً.  ائرة الكشف كان الاكتشاف أدقّتأثيراً في د ق والمجتهد أقلّللمحقِّ

ب ق أكثر إحاطة بواقعيات صدور النصوص، وكلما تجنَّوكلما كان الباحث والمحقِّ

اكتشاف أسلم وأكمل. من هنا يجب إلى  ه سيتوصلإصدار الأحكام المسبقة، فإنّ
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أمام  لثُمْف على مناشئ ومصادر الكوابح المانعة والمعرقلة التي يمكن أن تَالتعرُّ

 ق والمجتهد أثناء قيامه بعملية اكتشاف المذهب الاقتصادي في الإسلام. المحقِّ

 عن:  هذه الكوابح والموانع من وجهة نظر السيد الشهيد الصدر عبارةٌ وإنّ

: إن الباحث في مجال اكتشاف المذهب الاقتصادي في الإسلام ـ تبرير الواقع1

ما  :لواقع الاجتماعي الفاسد المحيط به، نظيرتبرير اإلى  بدون قصدأو  يندفع بقصدٍ

 ،استسلم للواقع الاجتماعي الفاسد الذي يعيشه نْرين المسلمين ممَّقام به بعض المفكِّ

ن التفكير في تغيير الواقع الاجتماعي مبدلًا  ،للواقع ع النصّخضِوحاول أن يُ

 . والاقتصادي الفاسد على أساس النصّ

من باب »: التاليوقد رسم السيد الشهيد الصدر هذا المحذور في إطار المثال 

ة حرمة الربا والفائدة، وخرج من ذلك ل أدلّيمكن القول: إن البعض قد تأوَّ :المثال

الإسلام يسمح بالفائدة إذا لم تكن أضعافاً  بنتيجة تواكب الواقع الفاسد، وهي أنّ

ت مبلغاً فاحشاً يتعدّى الحدود المعقولة، كما في مضاعفة، وإنما ينهى عنها إذا بلغ

)آل عمران:  ﴾مُضَاعَفَةً اً تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا﴿الآية الكريمة: 

ل من واقعه في حياته ها هذا المتأوِّفَلِ(. والحدود المعقولة هي الحدود التي أ118َ

وبعيداً عن إيحاءات الواقع  ،ل أن يعيش القرآن خالصاًالمتأوِّ.. ولو أراد هذا .ومجتمعه

وسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا ؤُوَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُ﴿لقرأ قوله تعالى:  ،المعاش وإغرائه

خاص من الربا  المسألة ليست مسألة حربٍ مع نوعٍ (. ويَفهم أن279ّ)البقرة:  ﴾تُظْلَمُونَ

له  ،ما هي مسألة مذهب اقتصادين أضعافاً مضاعفة، وإنّيْذي يُضاعف الدَّالجاهلي ال

زيادة له  رات نموّه، وتشجب كلّد له مبرِّالتي تحدِّ ،رأس المالإلى  ةنظرته الخاصّ

  .(22)«مهما كانت ضئيلة ،منفصلة عن تلك المبررات

الإسلام يكمن ق وهدفه في الكشف عن المذهب الاقتصادي في رسالة المحقِّ إنّ

وهي حلول يجب أن تأتي في سياق  .في العثور على حلول لرفع المشاكل الاقتصادية

ق محيطاً العدالة وملاكات الحلال والحرام في الإسلام. ولازم ذلك أن يكون المحقِّ

ليصبّها فيما بعد داخل القوالب المناسبة  ؛صحيح بقوانين الإسلام منذ البداية بشكلٍ

يذ والتطبيق. وأما إذا أراد أن ينطلق من تبرير الواقع الاقتصادي الفاسد في عملية التنف
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القائم في المجتمع فإن اكتشافه للمنظومة الاقتصادية في الإسلام سيكون لا محالة 

 وتشريعاً.  ناقصاً، بل سيكون بدعةً

ق الذي يروم الكشف عن على المحقِّ : إنّضمن إطار خاصّ ـ دمج النص2ّ

يات متبنّأو  أطر فكرية محدودة د نفسه عن أيِّادي في الإسلام أن يجرِّالمذهب الاقتص

إلى  صحيح، وينطلق من خلالها ة بشكلٍى له فهم النصوص والأدلّلكي يتسنّ ؛مسبقة

 اكتشاف المذهب الاقتصادي في الإسلام. 

ة في الإسلام، رين المسلمين بالملكية الخاصّلقد آمن جميع الفقهاء والمفكِّ

ة للإنسان من أنواع العلاقة الاختصاصيّ جانب كلّ نوعٍإلى  هذا لا يعني أنناولكن 

ق ي بالمحقِّبشيء يمكن إثبات الملكية الخاصة. وإن الخلط بين هذين الموضوعين يؤدّ

إلى  لنتائج خاطئة من خلال بحثه في النصوص، وبذلك لا يستطيع التوصُّإلى  والباحث

 ل في الإسلام. المذهب الاقتصادي الصحيح والكام

الاستنباط الصحيح إلى  وأما بعض الكوابح الأخرى التي قد تحول دون التوصّل

ض مفردة في مسارها التاريخي من النصوص فهي الأطر اللغوية. فربما تتعرَّ

وتمنعه من  ،قل المحقِّن الغفلة عن معناها الراهن تضلِّإالتغيير، بحيث إلى  والاجتماعي

 بشكلٍ عدم فهم النصّإلى  ذلك سيؤدي التاريخي، وبالتالي فإنّفهم معناها ومفهومها 

فقد  .كلمة )الاشتراكية( :إليك مثلًا ذْخُ»وفي ذلك يقول السيد الشهيد:  .صحيح

أشرطت هذه الكلمة ـ خلال مذاهب اجتماعية حديثة عاشها الإنسان المعاصر ـ بكتلة 

حدٍّ ما جزءاً مهماً إلى  لمن الأفكار والقيم والسلوك، وأصبحت هذه الكتلة تشكِّ

د تحمل شيئاً من لم تكن على الصعيد اللغوي المجرَّ من مدلولها الاجتماعي اليوم، وإنْ

ة( التي حّملها تاريخ الإقطاع تبعة كبيرة، هذه الكتلة. ويناظرها كلمة )الرعيّ

وأشرطها بسلوك الإقطاعي صاحب الأرض مع الأقنان الذين يزرعون له أرضه. فإذا 

كلمة )الرعية(، كالنصّ أو  ،نصوص تشتمل على كلمة )الاشتراكية(إلى  ئناج

ة للوالي على الرعيّ القائل: )إنّ القائل: )الناس شركاء في الماء والكلأ(، والنصّ

نواجه خطر الاستجابة للإشراط الاجتماعي في تلك الكلمات، وإعطائها المعنى  ،اً(حقّ

وّ النصّ، بدلًا من إعطائها المعنى اللغوي الذي بعيداً عن ج ،الاجتماعي الذي عاشته
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  .(21)«ترمز إليه

والدليل الشرعي في إطار محدود  حال فإن إدراج مفهوم ومعنى النصّ أيّوعلى 

انحراف في استيعاب النصوص، ويفضي أو  سوء فهمإلى  ييؤدّ تاريخي خاصّأو  لغويّ

 الحصول على استنباطات غير صائبة. إلى  قبالمحقِّ

تجاهل الأوضاع والظروف  : إنّتجريد الدليل الشرعي من ظروف الصدورـ 1

الشرعي، وتجريد الدليل من المقتضيات  والأحوال السائدة في عصر صدور النصّ

دّ واحداً من الكوابح التي تحول دون حصول عملية الاستنباط المرتبطة به، يُعَ

 والكشف عن المذهب الاقتصادي في الإسلام. 

 ،أخذ ظروف وشرائط عصره، ويعمل على تأصيلهاإلى  قمد المحقِّفأحياناً يع

العصر إلى  واستمرّ ،راً أن الوضع كان على هذه الشاكلة منذ عصر التشريعمتصوِّ

من باب المثال: يأخذ طريقة استخراج المعادن بالوسائل المعاصرة، ويستنتج والراهن. 

مة أيضاً، ويجعل من سكوت تقدِّبعة في العصور المهذه الطريقة كانت متَّ منها أنّ

المعصوم دليلًا على صحّة هذه الطريقة. ومن هنا يمكن لأيّ شخص أن يعمل على 

 استخراج المعادن بكلّ وسيلة يمتلكها، وينتفع بما يستخرجه. 

صادر عن المعصوم في  وأحياناً يحدث العكس. فقد يحصل الباحث على سلوكٍ

، ×أمام مرأى المعصوم والتشريع، كما لو قام أحد المسلمين بفعلٍ عصر النصّ

ة ذلك الفعل عن ذلك الفعل، فيستنتج من ذلك صحّ عْوسكت المعصوم ولم يردَ

وجوازه، دون أن يأخذ بنظر الاعتبار الظروف الزمانية والمكانية والخصائص التي 

صدر فيها ذلك الفعل، والتي ربما كان سكوت المعصوم بسببها، ومع ذلك يحكم 

من باب المثال: أن وبتعميم جواز ذلك الفعل حتى خارج تلك الظروف والخصائص. 

الأكرم، ويصف له الطبيب شراب الفقاع  بّيمريض في عصر الن يكون هناك شخصٌ

ولا يمنع من ذلك. فيستنبط هذا الباحث جواز  ،، ويسكت النبّيدواءً له أمام النبّي

 الشخص السليم! إلى  حتى بالنسبة ،شرب الفقّاع من خلال سكوت النبي

هذا النوع من الاستدلال والاستنتاج يُعتبر تجريداً للدليل الشرعي من ظروف  إنّ

إن التقرير »هذا المحذور قائلًا: إلى  رائط صدوره. وقد أشار السيد الشهيد الصدروش
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الإمام عن عمل أو  |سكوت النبّي ة الشريفة، ونعني بهمظهر من مظاهر السنّ

وجوازه في  ،سكوتاً يكشف عن سماحه به ،ن يقع على مرأىً منه ومسمعٍمعيَّ

  .(24)«الإسلام

ف على فهم آيات القرآن الكريم ـ فهماً دقيقاً وصحيحاً ـ يتوقَّ وعليه فكما أنّ

 ،الرواياتإلى  ملاحظة أسباب النزول والقرائن المحيطة كذلك الأمر بالنسبة

معرفة الظروف والشرائط المحيطة  الموضوع المسؤول عنه، فإنّأو  ،وخصائص السائل

 نباط. وربما يؤدي هذا الأمربكلّ هذه الأمور يساعد الفقيه والباحث في عملية الاست

عن  اًبعيد ،القول بإباحة وجواز أمرٍإلى  قهذه الحقائق( بالمحقِّإلى  عدم الالتفاتأي )

 مذاق الشريعة ومزاجها تمام البُعد. 

مراعاة هذه المسألة في دراسة وتحقيق المسائل الاقتصادية في الإسلام مفيد  إنّ

 ونافع للغاية. 

: في عملية الكشف عن المذهب مسبقة تجاه النصّ صورةٍن بـ اتخاذ موقف معي4َّ

آخر يقف أمام الباحث، وهو الموقف الذهني  الاقتصادي في الإسلام هناك خطرٌ

والنفسي المسبق الذي يحمله الباحث نفسه. فربما تؤدي زاوية رؤية الباحث والمحقق 

ية وتقييمها. وقوعه في الخطأ عند شرحه وتفسيره للنصوص الشرعإلى  ورأيه الشخصي

، وإن وهذا النوع من الكوابح والمخاطر نشاهده في استنباط الأحكام الفقهية بكثرةٍ

 مد عقباها. تحنتائج لا إلى  يالتغاضي عن هذه الظاهرة في أسلوب التحقيق يؤدّ

إلى  وقد عمد السيد الصدر ـ ضمن تعداده للكوابح المانعة من الكشف ـ

ضح فكرة الموقف نفترض شخصين لكي تتَّ»: التاليتجسيد هذا العنصر على النحو 

اكتشاف الجانب الاجتماعي، وما إلى  جه أحدهما نفسياًيتَّ .يمارسان دراسة النصوص

جاه نفسي نحو اتّإلى بينما ينجذب الآخر  ؛صل بالدولة من أحكام الإسلام ومفاهيمهيتَّ

بالرغم من أنهما  ،للأفراد. فإن هذين الشخصين يتصل بالسلوك الخاصّ ،الأحكام

يباشران نصوصاً واحدة، سوف يختلفان في المكاسب التي يخرجان بها من دراستهما 

صل باتجاهه ما يتَّ منهما على مكاسب أكبر في لتلك النصوص، فيحصل كلٌّ

، وقد تنطمس أمام عينيه معالم الجانب الإسلامي الذي لم وموقفه الخاصّ النفسيّ
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  .(25)«اًجه إليه نفسيّيتَّ

روا أن ومن هذا القبيل الأسلوب والمنهج الفكري لجميع أولئك الذين تصوَّ

ها الأحكام الثابتة للأحكام، وأنّ نشرٌ |الأكرم كافة أقوال وأفعال النبّي

 والخالدة والمستمرة وغير القابلة للتغيير، وتجاهلوا دوره القيادي والسياسي. 

لا يُمنع فضل »: |لأكرمون قول النبي اؤأصحاب هذا النهج عندما يقر إنّ

على الكراهة؛ لأنهم يستبعدون  |هم يحملون نهيهفإنّ (22)«ماء، ولا يُباع فضل كلأ

 يمنع الفائض عن حاجته من الماء قد فعل حراماً.  نْأن يكون مَ

الأكرم  جانب الناحية التبليغية للنبّيإلى  وأما ذلك الذي يضع الناحية السياسية

الأمر ورئيس  ه صادر عنه بوصفه وليّعلى أنّ |كلامه ر هذا النوع منفإنه يفسِّ

التي يهدف من  ،اته الخاصةالحكومة الإسلامية، ومعتمداً في ذلك على صلاحيّ

الأقوال إلى  هاخلالها ضمان المصالح الاجتماعية. ويعمل على توظيفها ـ من خلال ضمِّ

واضح أن ضمّ هاتين المن والمواقف المماثلة بوصفها أصلًا أساسياً ـ في استنباطه. و

لا يمكن الاستغناء عنها في رسم حدود  ،نتائج متنوّعةإلى  يبعضهما يؤدّإلى  الناحيتين

المنظومة الاقتصادية في الإسلام. وهناك الكثير من هذه الموارد في الفقه، وهو ما 

 سنتعرّض له في القسم الثاني من هذا المقال. 

بقة للفقيه والباحث في كيفية استنباطه فإن تأثير الرؤية المس حالٍ أيّوعلى 

على موقفه  نوع موقفه السابق يظهر بوضوحٍ وإنّ .رلا يمكن أن يُنكَ واكتشافه أمرٌ

 اللاحق. 

 

 ــــــ دور الدولة الإسلامية في النظام الاقتصادي

ا العنصر الثاني في اكتشاف المذهب الاقتصادي في الإسلام من وجهة نظر أمّ

 الصدر فهو دور الدولة الإسلامية. فمن وجهة نظره لا يمكن الوصولالسيد الشهيد 

موقع الدولة إلى  فدراسة وقراءة شاملة وجامعة للاقتصاد الإسلامي دون التعرُّإلى 

الجانب الأكبر من الأحكام  الأمر في النظام الاقتصادي في الإسلام؛ وذلك لأنّ ووليّ

ما تجد معناها ومفهومها علّق بالمسائل الاقتصادية إنّما يت رة في الإسلام فيالثابتة والمتغيِّ
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في ظلّ تطبيق  ق معناها إلّاالواقعي في إطار النظام والدولة الإسلامية، ولا يتحقَّ

 على ينالقائم وكونالقوانين وتأسيس الحكومة على أساس العقيدة الإسلامية، 

ر حاكم ه فإذا لم يتوفَّوعلي»تطبيق القانون رجالًا صالحين وخبراء وأمناء ومخلصين: 

الجانب  المجتمع الإسلامي، بحيث لا يمكن فيه تطبيق القوانين، فإنّأو  الشرع

كة ستفقد قابليتها وحيوتها، وستغدو جسداً بلا روح. الأكبر من هذه الظواهر المتحرِّ

ق بوضع القوانين التي ما يتعلَّ من باب المثال: إن الصلاحيات الممنوحة لحاكم الشرع في

نوع  ة لاستهلاك المجتمع، والتي تحول أيضاً دون أيّتحول دون احتكار المواد الضروريّ

الإخلال في عملية العرض والطلب، أو  التطفيف،أو  من أنواع الإجحاف وغلاء الأسعار

تطبيق جميع هذه  بوجود حاكم الشرع، وفي الحقيقة فإنّ التي لا يمكن تطبيقها إلّا

ا هو خارج عن حدود كم الشرع في المجتمع الإسلامي، مّمالقوانين يرتبط بوجود حا

  .(27)«ن في المجتمع غير الإسلاميالصلاحية التنفيذية للفرد المتديِّ

معرفة موقع الدولة في النظام الاقتصادي في الإسلام ـ  وعلى هذا الأساس فإنّ

بغية التطبيق  ؛وإقامة الدولة الإسلامية ،من أجل اكتشاف المذهب الاقتصادي

 الكامل للقوانين الاقتصادية في الإسلام ـ تعتبر الخطوة الأولى في هذا المجال. وفي ظلّ

هذه الرؤية يمكن لنا أن نجيب عن الكثير من الأسئلة التي يُثيرها المخالفون، وأن 

ر نرفع المفارقات النظرية والعملية القائمة في الحياة الاقتصادية لدى المسلمين، وأن نظه

الإسلام ينشد الاقتدار  القدرة الكامنة في المنظومة الاقتصادية الإسلامية؛ وذلك لأنّ

بما في ذلك الحقل الاقتصادي. وبعبارة أخرى: إن العلاقة بين النظام  ،في جميع الحقول

ل سلكاً تنتظم فيه والحكومة الإسلامية وبين المذهب الاقتصادي في الإسلام تشكِّ

موعة، بحيث لولا وجود ذلك السلك لانفرط عقد جميع تلك جميع أجزاء تلك المج

للحكومة ودورها في  الأجزاء، وفقدت معناها وقيمتها ومفهومها الواقعي. من هنا فإنّ

دوراً جوهرياً في المنظومة  ،تحقيق العدالة الاجتماعيةلوقابليتها  ،الأمور الاقتصادية

 د الشهيد الصدر. فقد عمد سماحتهعند السي ،وتحليل القضايا الاقتصادية ،الفكرية

رفع الكثير من التناقضات والمفارقات الموجودة في إلى  من خلال طرح هذه النظرية

اكتشاف المذهب الاقتصادي في إلى  ويرى عدم إمكان الوصول .النصوص الشرعية
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دور الدولة والولي الفقيه في إلى  الإسلام بوصفه مذهباً ناجعاً إلا من خلال النظر

ه يتحدّث بشكلٍ ما عن عنصر الدولة ودور الولي من هنا فإنّ .سائل الاقتصاديةالم

 الفقيه في جميع المباحث الاقتصادية.

بعض المسائل والمحاور الأساسية من تلك إلى  ما يلي ستكون لنا نظرة عابرة وفي

 المباحث الواسعة: 

 

 ــــــ الأحكام الثابتة والمتغيّرة

 هناك آراء متنوّعة بشأن ثبات وعدم ثبات الأحكام الشرعية: 

الاعتقاد بأن الأحكام الشرعية ثابتة، ولا يطرأ عليها إلى  يذهب البعض

حلال »التغيير، مهما اختلفت الأزمنة والأمكنة، متمسكين بظاهر الحديث المعروف: 

 . «يوم القيامةإلى  يوم القيامة، وحرام محمد حرامإلى  محمد حلال

الاعتقاد بأن الأحكام الشرعية أحكام مرحلية ومرنة، إلى  ونبينما يذهب آخر

 ر الظروف الزمانية والمكانية. وأنها تتغيّر بتغيُّ

 ،د بأن الأحكام الشرعية في الإسلام على قسميناالاعتقإلى  يذهب نْوهناك مَ

ر ويقول: إن بعض الأحكام الإسلامية ثابتة ولا تقبل التغيير، وبعضها الآخر متغيِّ

 رات الزمانية والمكانية. وخاضع للمتغيِّ

وأما الرأي الثالث  .وإن الأول والثاني منها لا ينسجم مع المعايير .هذه ثلاثة آراء

فهو منسجم ومتناغم معها، ويتماهى مع خلود الشريعة وخاتمية الدين. كما أنه 

مع الحاجة الإنسانية الثابتة، وأكثر  وافق ومنسجم مع الفطرة البشرية، ومتناغمٌتم

 هذا الرأي. إلى  هناك الكثير من الذين يذهبونو .تماشياً مع الثقافة الدينية

المسائل  :ها، ومنالشهيد الصدر هذا الرأي في دراساته الدينيةى السيد وقد تبنّ

إن الظواهر الثابتة أحكام تعمل على تنظيم العلاقة »وقال في بيان ذلك:  .الاقتصادية

المباشرة للثروات في المجتمع على أساس موازين العدالة الاجتماعية، بما يتناسب 

ة. هذه الظواهر من الكتاب والسنّويمكن استنباط  .وخلافة الإنسان لله على الأرض

والمثال البارز لهذه الظواهر يكمن في ربط الملكية بالركنين الرئيسين في الاقتصاد 
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كة في . وأما القسم الثاني فهي العناصر المتحرِّ..والحاجة ؛العمل ما:وه ،الإسلامي

 ؛نتاجالإ رات في مساربسبب المتغيِّ ؛مجال التوزيع وتنظيم علاقات التوزيع الضرورية

ل بنشاط حاكم .. وإن نموذج هذا النوع من الأحكام يتمثَّ.بلحاظ الفرص الجديدة

تعيين أو  ،ق ببيان كيفية ومقدار التصرّف في الثروات الطبيعيةما يتعلَّ الشرع، في

ده وهذا المقدار يُحدِّ .مقدار الأرض التي يمكن للفرد أن يمتلكها من خلال إحيائها

شروط المجتمع وظروفه، وقدرة الفرد من الناحية المادية إلى  بالنظرالحاكم الشرعي 

  .(20)«بذلك القضاء على الطبقية والاحتكار ليتمّ ؛والإنتاجية

 

  ــــــ دائرة الترخيص )منطقة الفراغ(

وأجزاء  ؛أجزاء ثابتة :إلى ضح أن النظام الاجتماعي والأحكام الشرعية تنقسماتَّ

الأجزاء المتغيّرة من الأحكام هي تلك التي تُلقى على  هنا أنّرة. ونضيف أخرى متغيِّ

من خلال  ،ليعمل على وضع القوانين بشأنها ؛الأمر والحاكم الإسلامي كاهل وليّ

الاستلهام من روح الشريعة، والاستعانة بالأجزاء الثابتة من الأحكام الشرعية، على 

على الدوام حيوية الدين وانسجامه  أساس مراعاة مصلحة المجتمع، آخذاً بنظر الاعتبار

من أجل حلّ صعوبات الحياة. وقد أطلق السيد الصدر  ؛ر المجتمعات البشريةمع تطوُّ

الفقيه الجامع  القول بأنّإلى  ذاهباً ،(29)(على هذه المسؤولية تسمية )منطقة الفراغ

ع بالخصائص وكونه يتمتَّ ،للشرائط ـ بوصفه وليّ الأمر والحاكم الإسلامي

آخذاً  ،يمكنه أن يملأ هذا الفراغ ،ي هذا الأمر الخطير ـوالمواصفات الضرورية لتولّ

بنظر الاعتبار الظروف والشرائط الزمانية والمكانية، ومستعيناً بالجوانب الثابتة من 

ة المهيمنة على الشريعة. وبطبيعة الحال فإن الشهيد الصدر إنما والأحكام العامّ ،الدين

مُلزمة،  رأي في خصوص المساحة التي لا توجد للشارع فيها أحكامٌهذا الإلى  يذهب

 بمعنى أنها تقتصر على دائرة المباحات فقط. 

 قلنا بولايته المطلقة فإنّأو  الولاية الجزئية للفقيةإلى  حال سواء ذهبنا أيّوعلى 

من دون الأحكام الشرعية. وإنه إلى  أصل هذه المسألة سيُحدث تغييراً جذرياً في رؤيتنا

هذا المحور ستبقى الكثير من المشاكل ـ بما في ذلك المشاكل إلى  الالتفات
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الاقتصادية ـ على حالها. وعلى أساس هذه الرؤية تمكن الشهيد الصدر من رسم 

دور الدولة في حياة إلى  من خلال الالتفات ،الخطوط العريضة للاقتصاد الإسلامي

الإسلام من تضاعيف النصوص الشرعية  الناس، وأن يكتشف المذهب الاقتصادي في

إن » :&. يقولوالآراء الفقهية، والحفاظ على المصالح الواقعية للمجتمع الإسلامي

تقويم المذهب الاقتصادي في الإسلام لا يمكن أن يتمّ بدون إدراج منطقة الفراغ ضمن 

مع  ،البحث، وتقدير إمكانات هذا الفراغ، ومدى ما يُمكن أن تُساهم عملية ملئه

في تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي. وأما  ،المنطقة التي مُلئت من قبل الشريعة ابتداءً

معنى ذلك تجزئة إمكانيّات الاقتصاد  إذا أهملنا منطقة الفراغ ودورها الخطير فإنّ

  .(18)«كةدون العناصر المتحرِّ ،العناصر الساكنة فيهإلى  الإسلامي، والنظر

 ،دون زمن خالد، ولا يقتصر على زمنٍ الحنيف دينٌن الدين الإسلامي إحيث 

إلى  ر مستمر، وتنتقل من حالن المجتمعات البشرية في تغيُّإومن ناحية أخرى حيث 

 ،بيان مبادئ التشريع في النظام الاجتماعي والاقتصاديإلى  حال، فقد عمد الإسلام

من الحقول تحت ثة في كلّ حقل بحيث تندرج المصاديق الجديدة والمسائل المستحدَ

كي لا يواجه  ؛دائرة قانون الشرع. وبذلك فقد أبقى يد الحاكم الإسلامي مطلقة

أهمية إلى  نقصاً على المستوى العملي. ومن هنا يمكن لنا أن نلتفتأو  طريقاً مسدوداً

وموقع الترخيص في اكتشاف وبلورة المذهب الاقتصادي في الإسلام، واعتباره عنصراً 

 أسيس للنظام الاقتصادي: جوهرياً في الت

ية كبيرة خلال عملية اكتشاف المذهب يجب أن نعطي هذا الفراغ أهمّ»

فإن المذهب الاقتصادي  ؛الاقتصادي؛ لأنه يمثّل جانباً من المذهب الاقتصادي في الإسلام

 في الإسلام يشتمل على جانبين: 

 زة لا تقبل التغيير والتبديل. ل الإسلام بصورة منجَ: قد مُلئ من قِبَأحدهما

إلى  قد ترك الإسلام مهمّة مَلئها ،ل منطقة الفراغ في المذهب: يُشكِّوالآخر

يملؤها وفقاً لمتطلبات الأهداف العامّة للاقتصاد الإسلامي  ،وليّ الأمرأو  الدولة

  .(11)«ومقتضياتها في كلّ زمان
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 ــــــ مساحة وحدود وليّ الأمر

 أثناء أداء رسالته ثلاثة مناصب، وهي:  |الأكرمى النبي لقد تولّ

 القيم وفضائل الأخلاق. إلى  ـ بيان الأحكام وتبليغ الرسالة والدعوة1

 النزاعات والخصومات.  ـ القضاء وحل2ّ

  .(12)ـ إدارة الأمور السياسية والاجتماعية وإمامة الناس وقيادتهم1

من أجل تحقيق  ؛تأسيس دولةإلى  فقام بتطبيق القانون الذي جاء به، وعمد

الأهداف الإلهية والسماوية التي أنزلها الله عليه. وإن هذه الوظائف النبوية الثلاثة ـ من 

يته. من ذرّ ^ة الأطهاروالأئمّ ×الإمام عليّإلى  وجهة نظر الشيعة ـ قد انتقلت منه

 اس ودعوتهموسعهم من أجل تبليغ الدين وهداية النفي ة كلّ ما وقد بذل هؤلاء الأئمّ

بما سمحت لهم الظروف والشرائط في عصر كلّ واحدٍ منهم، ولو  ،حقائقهإلى 

عصر إلى  سمحت لهم الفرصة لمارسوا الحكم وإدارة المجتمع. وقد استمر هذا الأمر

 الفقيه الجامع للشرائط. إلى  الغيبة الكبرى، حيث انتقل هذا المنصب

الفقيه لا يحقّ له  واضح أنّال منوهنا نتساءل: ما هي حدود هذه الولاية؟ 

ن للأحكام العقلية غ ومبيِّد مبلِّف والتغيير في دائرة الأحكام التبليغية. فهو مجرَّالتصرُّ

 والإمام عليّ |الأكرم الثابتة من الشريعة والدين. وأما الأحكام الصادرة عن النبّي

 ،والتي صدرت عن مقام الولاية ،^ة الأطهاروغيرهما من الأئمّ ،×بن أبي طالب

للتغيير والمواءمة مع العصور  وعلى أساس من اقتضاءات العصر والزمان، فهي قابلةٌ

د مصاديق وموضوعات هذه المقولات. الفقيه وولي الأمر هو الذي يحدِّ الأخرى. وإنّ

 إنّ»عصر على المسار التكاملي للمجتمع:  ق الأحكام المتغيّرة في كلّفعليه أن يطبِّ

 بوصفه وليّ ،بها منطقة الفراغ من المذهب |نوعية التشريعات التي ملأ النبّي

غاً ليست أحكاماً دائمية بطبيعتها؛ لأنها لم تصدر من النبي بوصفه مبلِّ ،الأمر

لا تعتبر جزءاً  اًفهي إذ .اً للمسلمينة الثابتة، بل باعتباره حاكماً ووليّللأحكام العامّ

كبير على عملية  حدٍّإلى  ها تلقي ضوءاًقتصادي في الإسلام، ولكنّثابتاً من المذهب الا

  .(11)«حين وفقاً للظروف التي يجب أن تمارس في كلّ ،ملء الفراغ

لهذا  وإنّ .لقد قام النظام الاقتصادي في الإسلام على أساس العدالة الاجتماعية
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يتولى قيادة أمور المجتمع  نْمَعلى وعليه يجب  .المفهوم في كلّ عصر مصاديقه الخاصّة

 ،ن من توجيه المجتمع بدراية وصفاء نحو القيملكي يتمكَّ ؛أن يكون عادلًا وعالماً

ها تقع في ونحو تطبيق العدالة. وفي هذه الحالة فإن الأحكام الصادرة عنه ـ رغم أنّ

بما ـ الحرمة، ويجب على سائر الناس أو  دائرة الأمور المباحة ـ تكتسب صفة الوجوب

 أمر المسلمين.  بعوا الفقيه الحاكم ووليّأن يتَّـ فيهم الفقهاء 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ﴿ل إليه السيد الصدر من قوله تعالى: وهذا ما توصَّ

دلّ  هذا النصّ فإنّ»وذلك إذ يقول:  ؛(59)النساء:  ﴾اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الَأمْرِ

أولي الأمر هم  ضوح على وجوب إطاعة أولي الأمر. ولا خلاف بين المسلمين في أنّبو

وتحديد  ،اختلفوا في تعيينهم أصحاب السلطة الشرعية في المجتمع الإسلامي، وإنْ

ل لحماية المجتمع حق الطاعة والتدخُّ اًشروطهم وصفاتهم. فللسلطة الإسلامية العليا إذ

ل ضمن دائرة الشريعة ، على أن يكون هذا التدخُّوتحقيق التوازن الإسلامي فيه

  .(14)«المقدّسة

مساحة تحرّك وصلاحيات ولي الأمر والدولة الإسلامية  وعلى هذا الأساس فإنّ

وقد تم  .جداً. وإن وظيفة الدولة هي ضمان مستوى مناسب من الحياة المشروعة واسعةٌ

  .(15)(طرح هذه المسؤولية في كلمات السيد الشهيد الصدر تحت عنوان )ضمان المعيشة

بما يتناسب والرفاه  ،الظروف والشروط الزمانية هذا المفهوم ينسجم مع كلّ إنّ

وإن تحديد هذه  .ه يشتمل على الاحتياجات والضرورات الأولية والثانوية. كما أنّالعامّ

 اتق الدولة. الضرورات يقع على ع

وتحقيق التوازن  ،الأساس النظري لهذا الأصل هو )الضمان الاجتماعي إنّ

إلى  مباشر مسؤولية تطبيق ذلك بالنسبة الذي يفرض على الدولة بشكلٍ ،الاقتصادي(

وذلك لأن هذه المصادر  ؛الحقوق الاجتماعية المشتركة في المصادر الطبيعية والثروة

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا ﴿الطبيعية مخلوقة لكي يستثمرها جميع الناس، قال تعالى: 

 (. 29)البقرة:  ﴾ً فِي الَأرْضِ جَمِيعا

ر الأرضية المناسبة لكي يعمل الجميع على الدولة هي التي يجب أن توفِّ وإنّ

لكي يغدو بالإمكان توفير  ؛م العدالةاستثمار هذه المصادر الطبيعية. ويجب أن تحتر
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راً على طبقة بعينها. ويمكن كْالإمكانية للجميع في المشاركة، ولا تكون حِ

ة الدامغة على ذلك في القرآن الكريم، إذ يقول تعالى الحصول على أقوى وأوضح الأدلّ

مَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَ﴿في محكم كتابه الكريم: 

وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * مَا أَفَاءَ 

امَى وَالْمَسَاكِيِن وَابْنِ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَ

السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الَأغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ 

 (. 7ـ  2)الحشر:  ﴾عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

 ،قاعدة اليدإلى  الشهيد الصدر من خلال هذه الآيةل السيد وقد توصَّ

إذ  ؛مشترك لأفراد المجتمع في الثروات والمصادر الطبيعية الذي هو حقٌّ ،والضمان

القرآني قد نجد إشعاعاً بالأساس الذي تقوم عليه فكرة  ففي هذا النصّ»يقول: 

ولَةً بَيْنَ الَأغْنِيَاءِ كَيْ لَا يَكُونَ دُ﴿ها في الثروة: الجماعة كلّ الضمان، وهو حقّ

، لضمان هذا الحقّ بكونه طريقةً ،اع العام في الفيءوتفسيراً لتشريع القط، ﴾مِنْكُمْ

والمنع عن احتكار بعض أفراد الجماعة للثروة، وتأكيداً على وجوب تسخير القطاع 

في  العام لمصلحة اليتامى والمساكين وابن السبيل؛ ليظفر جميع أفراد الجماعة بحقّهم

  .(12)«الانتفاع بالطبيعة التي خلقها الله لخدمة الإنسان

ى أهل الذمّة الذين وهذا الحكم لا يقتصر على المسلمين فحسب، بل يشمل حتّ

عاجزاً عن أو  وذلك إذا أصبح الذمّي كبيراً ،يعيشون في كنف الدولة الإسلامية

الشيخ : همومنفتكون نفقته من بيت المال. وهذا ما أفتى به بعض الفقهاء،  ،الكسب

 ،ه مرّ بشيخ مكفوف كبير يسألأنّ ×الحر العاملي؛ إذ روى حديثاً عن الإمام علي

ه نصراني، فقال الإمام: : ما هذا؟ فقيل له: يا أمير المؤمنين، إنّ×فقال أمير المؤمنين

  .(17)عتموه! أنفقوا عليه من بيت المالى إذا كبر وعجز مناستعملتموه حتّ

ة والمسؤوليات الخطيرة لقد عمد الإسلام بما يتناسب وهذه الوظيفة الهامّ

 والجوهرية التي تقع على عاتق الدولة ـ أي خلق حالة المساواة الاجتماعية والرفاه العام ـ

ات قانونية وتطبيقية مناسبة، يمكن لها من خلال تفعيلها تنظيم منحها صلاحيّإلى 

 الروابط الاقتصادية في المجتمع، وتضييق الفواصل الطبقية فيه. 
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 ــــــ الرقابة والإشراف

في  عروض خللٍإلى  وعلى أساسٍ من هذه الصلاحيات كلما أدّى تشريع قانون

 ،لرقابة العادلة من قبل الدولةالتكافؤ والتساوي الاقتصادي يأتي دور الإشراف وا

من ووبذلك يتم احتواء المشكلة وحلّها.  .وتخطيطها الصحيح للسيطرة وتصحيح المسار

 ذلكإلى  المساقاة وماأو  المزارعةأو  الإجارةأو  باب المثال: إذا أدّى تشريع قانون المضاربة

ة على هذا القانون، ن على الدولة أن تعمل على السيطرين كبار تعيَّظهور رأسماليّإلى 

وتطبيق نظام الإسلام الصحيح والعادل. ويمكن استنباط جميع هذه الصلاحيات من 

 رة في مجال الثروة والاقتصاد. العناصر الإسلامية الثابتة والمتغيِّ

مساحة وحدود صلاحيات الدولة الإسلامية لا تقتصر على تطبيق الأحكام  إنّ

ل بتطبيق الأحكام قتصادية فحسب، بل تتكفَّالإسلامية الثابتة في المجالات الا

ل بوضع القوانين والتشريعات الجديدة التي يجب التشريعية الثابتة، كما تتكفَّ

 دّعَهذه الخصوصية تُ تدوينها طبقاً للمستجدّات الزمنية والضرورات الاجتماعية. وإنّ

عنصراً حيوياً قائماً في الحقوق والاقتصاد الإسلامية ومنظومة الاقتصاد الإسلامي، 

 وتجعلها منسجمة مع الزمن. 

من الأصول  الذي تمتلكه الدولة الإسلامية إذا استعمل أصلٌ طبقاً لهذا الحقّو

ض المصالح العامة والعدالة خاطئ، بحيث يعرِّ الاقتصادية في الإسلام بشكلٍ

الأمر أن يحول دون تطبيق ذلك  ية للخطر، أمكن للدولة الإسلامية ولوليّالاجتماع

كان بإمكان  :من باب المثالودة. العمل على تطبيقه ضمن شروط محدَّأو  الأصل،

واستثمار الطبيعة على نطاق  ،الأفراد في السابق أن يعملوا على عملية إحياء الأرض

فقد غدا  ،ت والإمكانات المالية والتقنيةر الأدواومن خلال تطوُّ ،ا الآنمحدود، أمّ

 واسعةً وأن تحتكر أراضٍ ،اًجدّ قليلةً قليلة أن تستخدم أدواتٍ بإمكان جماعةٍ

يتعيّن على أنّه هذه الظروف  بديهي في ظلّمن الوالعمل على إحيائها. و ،لصالحها

نة وأن ترسم حدوداً معيَّ ،الدولة أن تمارس سلطتها من أجل ضمان التوازن الاجتماعي

  .(10)لعملية إحياء الأراضي
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 ــــــ القيمة والسعر

كذلك عملية  مة ولها سعرٌنتاجية عملية قيِّالعملية الإ ه كما أنّلا شكّ في أنّ

ويجب  ،راً في تنظيم حياة المجتمعوإن عملية التوزيع تعتبر عنصراً مؤثِّ .التوزيع أيضاً

الفرد المنتِج يستطيع أن يبيع بضاعته التي  لأولي يقضي بأنّالتعويل عليها. وإن الأصل ا

ويقوم  ،ليستفيد منها ؛عشخص آخر كموزِّإلى  أن ينقلهاأو  سعر شاء، أنتجها بأيِّ

 المستهلك. إلى  بإيصالها

نتاج د وعادل للإوأما في النظام الاقتصادي السليم فكما يتمّ وضع سعر محدَّ

لأي شخص في المجتمع  عملية التوزيع. من هنا لا يحقّلدة كذلك يتمّ وضع تسعيرة محدَّ

العرض  ت الدولة الإسلامية أنّبضاعته طبقاً لهواه. فإذا أحسَّأو  م عملهالإسلامي أن يقيِّ

يضرّ بالعدالة والتكافؤ الاقتصادي، وأنه أضحى منشأ للفساد  رّوالطلب الُح

دة وعادلة. وهذا تسعيرة محدَّ من خلال فرض ،تنظيم هذه العملية اوالإخلال، أمكنه

 ×للإمام»الإمام الخميني، حيث يقول:  هم:الأمر نشاهده في كلمات الفقهاء، ومن

حصر أو  ،صنعةأو  من تثبيت سعر ،ووالي المسلمين أن يعمل ما هو صلاح المسلمين

  .(19)«مما هو دخيل في النظام وصلاح للمجتمع ،غيرهاأو  تجارة

ع بروح الذي يتمتَّ ،حال فإن تثبيت الأسعار في المجتمع الوسطي أيّوعلى 

ار من قبل الحكومة دَوالذي يُ ،والذي يعمل من أجل مصلحة النظام والشعب ،المساواة

 الكثير من المشاكل الاقتصادية.  لحلِّ هو مفتاحٌ ،الصالحة والسالمة

لإسلامية المنع من من وظائف ومسؤوليات الدولة ا يرى السيد الشهيد الصدر أنّ

م المفتعل في الأسعار والقيمة الحقيقية والواقعية، الاحتكار، والقضاء على التضخُّ

ب عليها من التبعات وما يترتَّ ،وإخراجها من الحالة الرأسمالية ،نتاجة الإيّلوتفعيل عم

 السلبية، وإقرار التوازن في المجتمع على مستوى الثروة الوطنية. 

من واجب الدولة أن تمنع من الاحتكار وسائر الأسباب التي تخلّ بالتوازن  إنّ»

على تحديد أسعار البضائع،  الاجتماعي. كما يجب على الدولة أن يكون لها إشرافٌ

من قبل  م المصطنع )الذي يحصل عادةًى لها الحيلولة دون التضخُّلكي يتسنّ

الرأسمالي، حيث يعملون على احتكار الرأسماليين في المجتمعات التي يسودها النظام 
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م ترتفع قيمة البضائع طبقاً لقانون بضائعهم ومنتوجاتهم(؛ إذ عندما يكون هناك تضخُّ

 ؛بسبب شحّ العرض وارتفاع الطلب، وفي المقابل تنخفض أجور العمال ؛العرض والطلب

أدنى العامل ـ بسبب انعدام فرص العمل ـ يضطر لإمرار معاشه القبول ب وذلك لأنّ

  .(48)«الأجور عند تعاقده مع صاحب العمل

 ،ما تقدم هناك مسؤوليات أخرى تقع على عاتق الدولة الإسلامية وبالإضافة إلى

 : التاليوقد تعرّض لها السيد الشهيد الصدر، نشير إليها على النحو 

 ـ الإشراف على الحركة الإنتاجية في المجتمع. 

 ـ تحديد المسار السياسي الاقتصادي في إطار نماء الأرباح. 

 ـ الإشراف على المساومات. 

 ـ المنع من الاحتكار في جميع المجالات. 

 يقدر عليه.  نْـ توفير فرص العمل لَم

 ـ تغطية القاصرين والعاجزين عن العمل. 

 خرات الراكدة والمتراكمة. ـ فرض الضرائب على المدَّ

  .(41)ج والمستهلكالوسطاء الذين يقفون بين المنتِمن  ـ الحدّ

الصدر حول المسائل الشهيد كانت هذه إطلالة على آراء وأساليب بحث السيد 

 والكشف عن المذهب الاقتصادي في الإسلام. ،الاقتصادية

 

 

الهوامش
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 الإسلام يقود الحياة

 الدين والحياة حولالشهيد الصدر  نتاجعلى  إطلالةٌ

 

 محمد رسول محقق بلخيد. 

 حسن علي الهاشميترجمة: 

 

 ــــــ مدخل

بعض النظريات والكلمات البديعة إلى  سوف نسعى في هذا المقال ـ بالاستناد

نقد إلى  بالإسلام والحياة ـق ما يتعلَّ في &التي رشح عنها مداد السيد الشهيد الصدر

ة الدين. ولكن ماهيّإلى  الذي تّم تقديمه بالنسبة ،الاتجاه ذي البُعد الأحادي والمجتزأ

تعريف الماهية الواقعية والفصل المميّز والذاتي إلى  قبل ذلك يبدو من الضروري أن نشير

عات أساس التوقّللدين، الذي تّم إبداؤه في تلك النظريات المتعدّدة والمتنوّعة على 

ـ باستثناء  «الأديان»رغم وضوح أن تقديم تعريفٍ جامع ومانع عن  ،والأفهام المختلفة

بسبب التعقيدات الموجودة في التعريفات الماهوية للوجود، لن يكون خالياً  ؛الإسلام ـ

 من الإشكال. 

ر في للدين ـ بوصفه أمراً واقعياً، وسلوكاً فطرياً للإنسان، وله دور مؤثّ إنّ

حياته الفردية والاجتماعية والسياسية، ويعرف بوصفه جزءاً من خلق الإنسان الذي هو 

 ع بحسّللكمال المطلق، والحياة المعقولة، ويتمتَّ كائن عابد، ومتهجّد، ومحبّ

وحقيقة. فليس  ةًالجمال، وطلب العلم، والوجدان الأخلاقي، والمطالبة بالعدالة ـ واقعيّ

اً واعتبارياً، بل إن التعاليم الدينية )الدين الإسلامي الحنيف( ذات الدين أمراً إنشائي
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ى الأمور الإنشائية في الدين مرتبطة ارتباطاً موضوعات واقعية يقينية ومنطقية، وحتّ

تتضح لنا يقينيتها:  التاليةالموارد إلى  وثيقاً بالموضوعات القطعية والتصديقية. وبالإشارة

  .(1)جيّد ل أمرٌالتعقُّأو  العقل ن ذلك بمنزلة قولي: إنّفإ «اعقل»عندما أقول لشخص: 

أو  من هنا فإن الشريعة الإسلامية شريعة صريحة وواضحة، وليست صامتة

ساكنة في ذاتها وغايتها. كما أنها في أدائها وتعاطيها الخارجي والزماني حيوية 

قراراً أو  اً، وليست وهماًى الأخلاق في هذه الرؤية تعتبر أمراً تكوينيّونسبية. بل حتّ

الأخلاق مسألة  فلسفة التحليل اللغوي  تدّعي أنّ فإنّ ؛اً محضاً، خلافاً للوجوديةاعتباريّ

  .(2)اعتبارية، وذات جنبة إنشائية صرفة

إلى جانب مفهومية الموضوعات الدينية نقف على حيوية الدين، خلافاً لما يقوله 

، حيث «الإسلام وأصول الحكم»في كتابه  ،زاقمن أمثال: علي عبد الر ،العلمانيون

الإسلام  وإنّ ،إن الإسلام رسالة سماوية، وليس مشروعاً حكومياً»قال ما مضمونه: 

لأن الإسلام شريعة روحانية ومعنوية خالصة، ولا ربط لها بالحكم  ؛دين، وليس دولة

  .(1)«والأمور التنفيذية الدنيوية

علي عبد الرزاق قد درس في الجامعات الإنجليزية، وكان  أنّإلى  ينبغي التنويه

تلميذاً للمستشرق الشهير )بللينو(. وربما كانت هذه الأفكار هي من رواسب وتلقينات 

ذلك الأستاذ. والملفت للانتباه أن علي عبد الرزاق والكثير من العلمانيين قد رجعوا ـ 

العلمانية وغير الدينية رجوعاً كاملًا، ـ في العقود الأخيرة عن انتماءاتهم  لحسن الحظّ

ر. وهناك تصريح بهذه الظاهرة من انية الإسلام ودوره التربوي المؤثّحون بحقّوبدأوا يصرِّ

الصراع بين التيارين الديني والعلماني في »قبل الأستاذ أحمد كامل ظاهر في كتابه 

ه حسين، وحسنين ط :من إن كلاًّ»حيث قال ما مضمونه:  ؛«الفكر العربي المعاصر

هيكل، ومنصور فهمي، وإسماعيل مظهر، وعلي عبد الرزاق، من الذين دافعوا ردحاً 

 .(4)«وتراجعوا عنها ،هم اليوم أعادوا قراءة مواقفهممن الزمن عن العلمانية، ولكنّ

رين للماركسية الذي كان في يومٍ من المنظِّ ،منير شفيق :عودة أمثالهي وهكذا 

الإسلام »تأليف كتابه تحت عنوان إلى  راًحيث عمد مؤخَّ ،الأطروحة الماويةاللينية ـ 

قلب »ث في كتابه الجديد الذي تحدَّ ،الدكتور نصرأو  ؛«والتحديات المعاصرة
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الذي اعتنق  ،غارودي وجيهر الشهير روكذلك المفكِّ ؛عن الازدواجية الغربية «الإسلام

 . &محمد باقر الصدرفات السيد الشهيد الإسلام بتأثير مؤلَّ

البحث في نقد السيد الشهيد الصدر للعلمانيين إلى  وقد عمدنا في هذه الدراسة

الإشارة إلى  كما نعمد .فاتهلهم في بعض مؤلَّ هفي العالم العربي والغربي، وتعرّض

 رين الدينيين في هذا الخصوص. من المفكِّ عددٍإلى  باختصار

 

 ــــــ ـ تعريف الدين1

. غير أن الدين في المفهوم «الجزاء»عديدة، ومنها:  استعمل الدين في معانٍلقد 

؛ لأن الدين في الحقيقة هو صبغة الله، والصراط الإلهي «الجزاء»القرآني أوسع من 

ر الطبيعة والشريعة(، وهو يطلق المستقيم، ومزيج من الفطرة والعقل )الكتاب مفسِّ

ق تشتمل على: الأخلاق الفردية، على مجموع الأخلاق والأحكام )والأخلا

والأحكام تشتمل على: العبادات، والأحكام الاقتصادية، ؛ والاجتماعية، والدولية

فجميع هذه الأمور  .ذلك(إلى  وما ،والحقوقية، والأسرية، والفردية، والاجتماعية

بسبب العُقَد أو  ـ بسبب سوء الفهم، هذه الأمور وقد استخدمت .تشكل رقعة الدين

 وضدّ الدين.  ،أرباب الكنيسة لأحقاد ـ ضدّوا

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ ﴿في قوله تعالى:  «صبغة الله»عن معنى  ×سُئل الإمام الصادق

 . «صبغة الله الإسلام»فقال:  ؟(110)البقرة:  ﴾أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ

ك بالعروة الوثقى، قال تعالى: تمسَّ نْالمؤمن مَ»وروي عنه أيضاً أنه قال ما معناه: 

وَاللَّهُ  فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا﴿

 . «(252)البقرة:  ﴾سَمِيعٌ عَلِيمٌ

 

 ــــــ تعريف الدين من وجهة نظر عدد من الشخصيات العلمية

الدين عبارة عن سلسلة من المعتقدات »ـ الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي: أ

  .(5)«والسلوكيات الناشئة عنها ،بشأن النظام الكوني

إن الدين خليط من الإدراكات النظرية والعقلية، »ب ـ الشيخ جعفر السبحاني: 
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 . «وتعاليم الأنبياء...

مجموعة من خصائص إلى  لتعريف ـنطلاقاً من هذا ااشار السبحاني ـ أوقد 

 الدين أيضاً، وهي: 

 ساع رقعة الدين بين الناس. ـ انتشار وات1ّ

 ـ امتداد الدين بجذوره في صلب الخلق والتكوين. 2

الإعلام  مع الثبات بوجهـ عدم متابعة الأوضاع السياسية والجغرافية، 1

  .(2)المضادّ

مع التعريف الذي يذكره السيد الشهيد الصدر  إن هذا التعريف منسجمٌ

الدين يشتمل على جهة سماوية )البُعد  وإنّ .)امتلاك الدين جذوراً في الخلق والتكوين(

 نساني(. وجهة أرضية )البُعد الإ ؛الإلهي(

على جامعية الدين لكلا  إن اعتبار الإنسان خليفة لله من قبل السماء دليلٌ

الكائن الذي يشتمل على هذين البُعدين ـ  والأرضي(. فإنّهذين البُعدين )السماوي 

ويكون نصف سماوي ونصف أرضي ـ يستطيع إدارة الحياة من خلال هداية الوحي 

أو  من قبيل: الملائكة، ،والعقل بشكل أفضل من الكائن الذي يكون سماوياً بحتاً

أيٌّ من الكائن الأرضي الصرف المنقطع عن الوحي والعقل. من هنا لم يتمكن 

المادي العلماني ـ من أو  الاتجاهين الإفراطي والتفريطي ـ لكلٍّ من اللاهوت المسيحي

نا من تقديم نظام تفسير الوجود العيني وهوية الإنسان ذات الأبعاد العديدة، ولم يتمكَّ

من أمثال: مونتسكيو،  ،رين الغربيينرغم اعتراف المفكِّ ،جتماعي مثالي مناسبا

بدور الدين البارز في إدارة المجتمع،  ،ينوبرتراند راسل، وغيرهما من الفلاسفة الغربيّ

قراطية عن تقديم نظام نموذجي. قال مونتسكيو في بيان دور الدين: إن ووعجز الديم

العنصر الوحيد الذي يستطيع الوقوف بوجه الملوك المستبدين هو السلطة الدينية. 

قطع صلتك بأبيك ااً أمر مواطناً من أبناء مملكته وقال له: ملكاً مستبدّ لو أنّ :فمثلًا

ويرتكب  ،أنه إذا أمره بالقضاء على أبيه فإنه سيقضي عليهأو  ؛ه سوف يقطعهافإنّ

د على أمره هذا؛ هذه الجريمة النكراء! ولكنه إذا أمره بشرب الخمر فإنه سوف يتمرَّ

  .(7)ر، وفوق الملك، وإن هذا الدين لا يجيز مثل هذا المنكَوذلك لأن الدين فوق الناس



 

 

هـ 0121م ـ  3102ــ السنة الثامنة ــ العدد التاسع والعشرون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

111 

  ــــــ ـ ما هو الدين الحقّ؟2

 أخرى على الرغم من أن مفردة الدين تطلق في القرآن الكريم على أيّ من جهةٍ

 ﴾لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴿إذ يقول تعالى:  ؛س دون مشكلةمقدَّ أمرٍأو  انتماء

إذ يقول  ؛هو الدين الإسلامي الذي يعرف بأنه هو الدين الحقّ ولكنّ ،(0)الكافرون: 

مَا  إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الِإسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ﴿تعالى: 

فَإِنْ حَاجُّوكَ *  إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِبَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَ اًجَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَغْي

نْ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنْ اتَّبَعَنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالُأمِّيِّيَن أَأَسْلَمْتُمْ فَإِ

ـ  19)آل عمران:  ﴾وَاللَّهُ بَصِيٌر بِالْعِبَادِ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ

ل تلبية جميع احتياجات وذلك لأن الإسلام هو دين العدل والعقل، وهو يتكفَّ؛ (28

(. 09)النحل:  ﴾لِكُلِّ شَيْءٍ اًتِبْيَان﴿قال تعالى:  .الإنسان في جميع العصور والأجيال

التسليم  وإنّ .لله «التسليم»ه، أي والإسلام هو الدين الوحيد الذي يتطابق اسمه ومعنا

القرب إلى  وإن الوحدة بين الله والإنسان، والوصول .والعدل يعتبر من لوازمه للحقّ

ق مفهوم الارتباط ، أي يتحقَّإنما يكون نتيجة من نتائج التسليم للحقّ ،الإلهي

إلى  من باب انصراف الشيء «الدين»الحقيقي. من هنا يمكن القول: إن إطلاق كلمة 

ف للأديان . والإسلام يعني المضمون غير المحرَّ«الإسلام»الدين يعني  اًفرده الأكمل. إذ

إذ  ؛التعبير بالأديان عن هذا المورد لا يكون دقيقاً التوحيدية )الأديان الإبراهيمية(. وإنّ

قيقة ـ الدين ـ في الح ؛ وذلك لأنّ«الأديان»بدلًا من  ،«الإسلام»جاء التعبير في القرآن بـ 

ومن هنا تكون علاقة الدين بالإسلام علاقة النوع وأفراده،  .واحد ليس سوى شيءٍ

الشرائع والسبل، دون  هور عنه بالأديان والذي يُعبَّ .وليس علاقة الجنس والأنواع

(. وإن وحدة الصراط 205)البقرة:  ﴾لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴿قال تعالى:  .(0)الأديان

الله، من قبيل: الوحدة في الكثرة، إلى  الطرق «دتعدُّ»المستقيم تكون من خلال 

الكثرة والانفصال ـ في الحقيقة ـ تابعة للشرائط والأحوال  والكثرة في الوحدة. وإنّ

عرفة وليست ذات وجوهر الدين. من هنا فإن القول بنسبية الم ،)الشرائط الموضوعية(

)العنكبوت:  ﴾وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴿قوله تعالى: إلى  الدينية، بالنظر

(، دون الأخذ بنظر الاعتبار المباني والمناهج الكلية للتعاليم والروايات والآيات 29
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وع من نإلى  يمعرفته مطلقة، وهذا يؤدّ على اعتبار القائل بأنّ القرآنية، دليلٌ

لاستدلال ومدّعى هؤلاء السادة. مع  والجزمية في التفكير، وهو مخالفٌ( 9)الدوغماتية

في  «الصراط المستقيم». وإن «الفروع»في هذه الآية الشريفة هي  «السبل»أن المراد من 

فَاتَّبِعُوهُ وَلَا  اًأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيموَ﴿القرآن ليس سوى شيء واحد، قال تعالى: 

)الأنعام:  ﴾تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ  اًبْتَغِ غَيْرَ الِإسْلَامِ دِينوَمَنْ يَ﴿(. وقال تعالى أيضاً: 151

 (. 05)آل عمران:  ﴾اسِرِينَالْخَ

 

 ــــــ إشكالات معرفة المفردات الدينية

عات المثارة حول الدين هناك في تعريف الدين تبعاً للتساؤلات والشبهات والتوقُّ

بعض الإشكالات الأدبية والعلمية والفنية، يُشار إليها في حدود الضرورة. وإن هذه 

عام على عدّة صور، وعلى أساس الرؤية الداخلية في  الإشكالات يتمّ طرحها بشكلٍ

ذلك، والرؤية الخارجية في إلى  وما ،مجال المعرفة اللغوية، من قبيل: بُعد التعريف

وعلى أساس من القراءات المجانبة للدين والمخاصمة للعقل )على غرار ما  ،دائرة المعرفة

إن  :كر المفاهيم الدينية، وتقولهو سائد بين الوجوديين في العالم الغربي(، والتي تن

ون الذين ينكرون دور تحكي عن الواقع. وهكذا العلمانيّ اللغة الدينية ليست لغةً

 الدين في الساحة الاجتماعية والسياسية. 

 ظاهرة وبارقة من مقولة العلم،أو  ،كنا نعتبر الدين نوعاً من الإحساس وسواءٌ

 قعية تفوق العقل والطبيعة )الميتافيزيقية(،واأو  حقيقة لها ماهية وخصيصة عملية،أو 

أخلاقياً أو  مشهداً معنوياً وعرفانياً وباطنياً،أو  رؤية قانونية وحقوقية وفلسفية،أو 

هناك تساؤلات وشبهات بشأن معرفة وعدم معرفة أصل الدين، سنطرحها  ،وعاطفياً

 : التاليةضمن الموارد 

جوهراً مشتركاً تقبل به جميع  مأن نقدِّ ،ـ من الصعب، بل من المستحيل1

الأديان؛ لأن تصوّر الدين والاعتقاد به من السعة وعدم الانسجام بحيث يشتمل أحياناً 

ى يتمّ أحياناً فصل وإلى الوثن، حتّ ،الذاتإلى  ،فيبدأ من عبادة الله .على ضدّه أيضاً
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يحصل على  يمكن للإنسان من خلال الارتياض أن :فمثلًا .الاعتقاد بالله عن الدين

ة. كما هو الحال في البوذيّ ،مقدّس، دون أن يكون معتقداً بالله وحدة مع أمرٍ

أو  يعدّ ديناً ،ذلكإلى  لم يقترن بالعمل وما وإنْ ،معتقدأو  انتماء كلّ وبالتالي فإنّ

 مذهباً. 

حيث يتمّ عبر مفاهيم نفسية  ؛الدين :معرفة وتعريف أمور من قبيل ـ إن2ّ

 «الحيوان»جتماعية وانتزاعية وتجريدية، يكون في غاية التعقيد. خلافاً لتعريف مثل: او

 من المفاهيم العينية والوجودات الخارجية.  «الجماد»أو 

 ـ إن تعريف الدين دوريّ. 1

وعدم جامعية  ،ـ تكمن مشكلة أصل ظاهرة المعرفة في المشاكل الفنية4

لأنه  ؛ب الخوض في أصل التعريفيتجنَّ نْهناك مَ .. لذلك.التعاريف الماهوية والمنطقية

راد منها شرح الاسم، وليست هي تعاريف يرى أن التعاريف مجرّد تعاريف لفظية يُ

 ظاهرة الإنسان( سوى خالقها.  :واقعية وماهوية؛ إذ لا يعرف حقيقة الظواهر )مثل

 ،المكانوتتخطى  ،ن الدين من الناحية الماهوية ظاهرة تفوق الزمانإـ حيث 5

وبحسب تعبير وليم جيمس:  ـ الة، ولا يمكن تجربة جميع جوانبهاوكونه ظاهرة سيّ

 يمكن تعريفها. وبعبارة فلا ـ، إن التجربة فردية، والتجربة الفردية لا تقبل الانتقال

 أخرى: 

 عن الدين )القراءات الدينية المختلفة(.  لكل شخص فهمه الخاصّ أ ـ إنّ

رة بالزمان، وتقاس على أساس قته ظاهرة تاريخية ومؤطَّالدين في حقي ب ـ إنّ

تابعة للشرائط التاريخية المتغيّرة(. وعلى فرض أن أي المعايير الزمانية والتاريخية )

 قيمه ومعرفته نسبية.  أنّ يكون أصل الدين أمراً ثابتاً، إلّا

موضوع الدين ليس هو موضوع كشف الحقائق، بل هو موضوع الأذواق.  ج ـ إنّ

 المفاهيم الدينية مجرّد سلسلة من الاعتباريات.  وإنّ

د القراءات الدينية التعددية وتعدُّ الاختلاف في فهم الدين فإنّإلى  بالنظرو

يكون من ب الاختلاف أيضاً. وعليه س)والمباحث الهرمنوطيقية(، والنزعة العقلية، تسبِّ

 م تعريفاً جامعاً ومانعاً للدين. الصعب أن نقدِّ
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ق بالإسلام يفتقر ـ في ما يتعلَّ رغم أن هذا النوع من التساؤلات والشبهات فيو

نقده بمقدار ما تسمح به إلى  أننا مع ذلك نشير إلّا، المنهج المنطقي والعلميإلى  الغالب ـ

دور الدين »بحث الموضوع الرئيس، ألا وهو إلى  وسنعمد بعد ذلك ـ بعون الله ـ .الفرصة

 . «في الحياة

ل ينبغي القول: لا توجد هناك تعاريف ماهوية ما يتعلق بالإشكال الأوّ وفي

ة بشأن ما يُعرف في وجامعة للدين بمعناه الاجتماعي ضمن تعريف ديني واقعي ـ وخاصّ

ت عدم الثبات والتشتُّر والتناقض ولأن الدين عندهم من التغيُّ ؛الغرب باسم الدين ـ

 ؛نفي التعريف المنطقي والمنهجيإلى  ى أنه يعمد تلقائياًحتّ .بحيث يشمل ضدّه أيضاً

وذلك لأن التعريف ظاهرة يراد منها الفصل بين الشيء وضدّه، وليس الجمع بينه وبين 

 . أولًاضدّه، هذا 

لأن تعريف  .؛لدين..ل : إن تعريفنا للدين يقوم على أساس الرؤية الداخليةوثانياً

الدين القائم على الرؤية الخارجية لا يخلو من هذا النوع من التناقضات. وهذا ما سوف 

 نشير إليه لاحقاً. 

وأما الإشكال القائل بلزوم الدور من تعريف الدين، ونقده من قبل الشيخ 

 نه ناظر ومرتبط برؤية السيد الشهيد الصدر، فإننا سنشيرإمصباح اليزدي، حيث 

 إذ لا يخلو من فائدة.  ؛إليه

 من وجهة نظر الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي فإن هذا الدور يطرح بالنسبة

المساحة الدينية ومقوّماتها، والسؤال القائل: ما هو الدين؟ ويقول سماحته في تقرير إلى 

لنقوم بعد ذلك  ؛لًا أن نعرف حدود الدين ومساحته ومقوّماته،هذا الدور: يجب أوّ

كي نعرف  ؛لًا أن نعرف ما هو الدين؟ومن جهة أخرى يجب علينا أوّ ؛عريف الدينبت

عناصره، ومن إلى  فن تعريف الدين يتمّ عبر التعرُّإمساحته. وهذا يستلزم الدور، أي 

تحديد هذه العناصر إنما يتحقق من خلال تعريف الدين، وهذا يعني  جهة أخرى فإنّ

 الدور المحال.  ، وهو من«م الشيء على نفسهتقدُّ»

جوابه الأول في ردّ هذا الإشكال باختصار: بعد قبول هذه الفرضيات،  وإنّ

وثانياً: لا يكون من الماهيات ؛ التعريف من خلال المفاهيم أمر ممكن لًا: إنّأوّ :وهي



 

 

هـ 0121م ـ  3102ــ السنة الثامنة ــ العدد التاسع والعشرون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

111 

يجب علينا التعرّف على منشئه الانتزاعي، والمفهوم  ،نتزاعياالحقيقية، وإنما هو أمر 

الذي يتمّ انتزاعه من ذلك المنشأ. وعليه فإننا نرى تعريف الدين وتحديد مساحة الدين 

 أمراً واحداً. 

 لنحاول بعد ذلك ؛لا يوجد هناك شيئان، حتى نقول: ما هو تعريف الدين؟ اًإذ

ه عبارة عن العقائد في تعريف الدين: إنّلتعرّف على عناصر الدين. فمثلًا: إذا قلنا ا

مساحة الدين تتكوّن من  فإنّ ؛والأخلاق والأحكام كان ذلك تحديداً لمساحته أيضاً

العقائد والأخلاق والأحكام أيضاً. ففي المفاهيم الانتزاعية يكون التعريف والعناصر 

 نة له شيئاً واحداً. المكوِّ

إنه عبارة عن ذرّة من الأوكسجين  :الماء من باب المثال: عندما نقول في تعريفو

وذلك لأن العناصر المكوّنة  ؛تعريف الماء أيضاً تين من الهيدروجين كان هذا هووذرَّ

  .(18)للماء هما هذان العنصران

إن هناك على أساس النظرة الكامنة في جواب  :وأما الإجابة الثانية فهي

حيث يقول  ؛لفقه )تفصيل وإجمال(التعاريف الدورية عند أهل المنطق وعلم أصول ا

مساحة الدين إنما هي تفاصيل تلك المفاهيم الإجمالية التي نأخذها في  سماحته: إنّ

نا مثلًا عندما نقول: إن الدين عبارة عن: مجموعة من الأخلاق التعريف، بمعنى أنّ

)الشاملة للأخلاق الفردية والاجتماعية والعالمية( والأحكام )الشاملة للعبادات 

 والأحكام الاقتصادية والأسرية والاجتماعية والعالمية( فهذه هي مساحة الدين. 

سير وشرح لتلك العناصر في الحقيقة فإن المساحة في هذا المصطلح إنما هي تفو

خذت في تعريف الدين. وعليه إذا كان المراد من مساحة الدين تفاصيل محتوياته التي أُ

ف عليها من خلال التعريف، وأما تفاصيله فيمكن فإن عناصر الدين يمكن التعرُّ

ف على المصادر لنتعرَّإلى  الحصول عليها من التعريف نفسه. ولذلك يجب الرجوع

  .(11)لعقائد والأخلاق والأحكام والقوانين ومدياتهامساحة هذه ا

عبارة عن »تعريف الدين بأنه: إلى  لوبالتالي فإن الشيخ مصباح اليزدي يتوصَّ

 . «والسلوك الناشئ عنه ،سلسلة من العقائد بشأن النظام الكوني

تعريف الشيخ مصباح  : إنّأولًايجدر بنا التذكير بهاتين النقطتين، وهما؛ 
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عبر الرؤية الداخلية للدين، ومن خلال الاستفادة من مصادر الدين  للدين يتمّاليزدي 

لى تأييد هذا المنهج قد مضافاً إ: إنه وثانياًوهي عملية منسجمة مع ماهية الدين.  .نفسه

انتقاد تعريف أولئك الذين يقومون بتبيين الدين من خارج الدين. وقد عمد إلى  بادر

من خلال تقسيمها وتبويبها  ،ومناهج المساحة الدينية انتقاد أساليبإلى  اليزدي

 ودراستها. 

ولكن على افتراض أن  ،تهرغم أننا لا نرتضي القول باعتبارية الدين وانتزاعيّو

التعريف  يكون الدين أمراً اعتبارياً )وطبعاً هناك فرق بين الانتزاع والاعتبار( فإنّ

أو  الاعتبارية ليست أموراً واقعيةلأن الأمور  ؛الدوري يخلو من الإشكال أيضاً

بحسب الحقيقة والواقع. بل  ،ف عليهف، ومتوقّحتى يكون هناك فيها متوقّ ،تكوينية

هي أمور اعتبارية، والأمور الاعتبارية سهلة المؤونة، فهي تابعة لاعتبار المعتبر. وطبعاً 

ديهة العقلية للب لأن اجتماع النقيضين مخالفٌ ؛هذا بشرط عدم اعتبار النقيض معها

 الأمور المعرفية والاعتبارية.  :ى ما كان من قبيلوفي جميع الأمور، حتّ ،ذاتاً

ـ ومن خلال الفهم والرؤية التي  &السيد الشهيد الصدر وبطبيعة الحال فإنّ

 ؛وبذلك ينتفي إشكال الدور تلقائياً .تكويني ه أمرٌف الدين بأنّمها عن الدين ـ يعرِّيقدِّ

أصل موضوع  لأن الدين عندما يكون ظاهرة تكوينية ـ وليس مفهوماً انتزاعياً ـ فإنّ

 التعريف سيكون مختلفاً. 

 

  ــــــ دور الدين الذاتي والموضوعي في الساحة الاجتماعية والسياسية

إذا كان العلمانيون يعترفون بالدور المعنوي والتربوي للدين )دور الدين الذاتي( 

لازم التصديق والإقرار بالدور الذاتي  الاعتراف بدوره الموضوعي أيضاً؛ لأنّوجب عليهم 

لأن  ؛للدين )دور وفاعلية الفرد في الحياة المعنوية( هو القول بدوره الموضوعي أيضاً

مقتضى الفطرة التوحيدية للإنسان في تربيته الواقعية والعينية، وفعلية خلافة الإنسان 

ية فيه، أن تكون التربية الكاملة والشاملة لربوبية المتجلّلله، والأسماء والصفات ا

دون التربية ، للإنسان كامنة في تربيته الكاملة على المستوى السياسي والاجتماعي

 الفردية ذات البعد الواحد. 
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مقتضى التربية الفردية لا ينفصل عن التربية الأسرية والسياسية  اًإذ

لكاملة تكون عبر حشره ونشره مع الآخرين، وفي والاجتماعية. وإن تربية الإنسان ا

ظل الاختبارات والمنعطفات وتحديات الحياة الجماعية، وليس في اختيار العزلة الفردية 

د إنسان منطقي، وبقيد الانفراد، هو مجرَّ، غير المسؤولة. بل إن الإنسان لوحده

اقعياً وبالحمل الشائع ي والانتزاعي(، وليس إنساناً ولي )الإنسان الكلّوبالحمل الأوّ

 ،لأن جوهر الإنسان إنما يتجلّى في البعد الأخلاقي وغيره من خلال الجمع ؛)بالفعل(

اً بالطبع. من هنا بحكم كونه مدنيّ، وعلى أساس الارتباط والتعاطي مع الآخرين

من التربية  فإننا نؤمن بضرورة استحالة فصل التربية عن السياسة ـ التي هي نوعٌ

لأن الدين إنما  ؛ونقول بالارتباط الوثيق بين الدين والسياسة ،الضرورية ـ والإدارة

وإن تربية  ،يكون هادياً للإنسان إذا كان يحافظ على كرامته السياسية أيضاً

 ودولة تحمل القيم.  ،جدير ما تكون في ظلّ مجتمعٍالإنسان بشكل كامل إنّ

عندما يكون الدين »ل فيه: و، يق(الحياة)جميل لصاحب كتاب  هناك تعبيٌر

  .(12)«هادياً للإنسان فإنه يحفظ له كرامته السياسية أيضاً

رؤية متينة  (11)للأستاذ محمد رضا الحكيمي في كتابه )خورشيد مغرب( إنّ

 مقاطع منها: إلى  ما يلي نشير وفي .وصائبة حول التنسيق بين التربية والسياسة

ل إحداهما الأخرى؛ تان ببعضهما، وتكمِّالتربية والسياسة ظاهرتان مترابط إنّ

د الأرضية المناسبة للسياسة، والسياسة تساعد على توسيع الرقعة التربوية. فالتربية تمهِّ

فإذا كانت السياسة والتربية تسيران على نهج واحد، وكانتا تنطلقان من أرضية 

 كان الفشل والإخفاق حليفهما.  واحدة، كتب لهما النجاح، وإلّا

د ظاهرتين هاتين الظاهرتين لا تعتبران في الدين الإسلامي الحنيف مجرّ وإنّ

حاداً كاملًا. فإن ذات الأصول التي تّاحدتان فيما بينهما مترابطتين فحسب، بل هما متَّ

ل صرح السياسة الاجتماعية. من هنا ل قوام التربية الفردية هي نفسها التي تشكِّتشكِّ

إسلامية أصبح الفرد تجسيداً لحاكمية الإسلام السياسي، إذا كانت التربية تربية 

ثابتة،  واحد ووتيرةٍ م في إيقاعٍوإذا كانت السياسةُ سياسةً إسلامية فإن المجتمع سيتقدَّ

 واحد.  وجسدٌ ،واحدة المجتمع بأسره كتلةٌ وكأنّ
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الأستاذ محمد رضا الحكيمي في بيان الدور البارز للدين في عملية  قالوقد 

ما هما رقيبان ه الرئيسين )التربية والسياسة(: إن التربية والسياسة إنّيْاية، وركنَالهد

ان عن بعضهما، من تيارين لا ينفكّ الحياة بدورها مزيجٌ على حركة الإنسان، وإنّ

 وهما: 

 ـ تيار الحياة الفردية. 1

 ـ تيار الحياة الاجتماعية. 2

هتماماً كبيراً وعميقاً؛ لكي لا الإسلام بهذين التيارين ا من هنا فقد اهتمّ

ن كل واحد من هذين التيارين إذا إإذ  ؛منهما بآفة الفساد والانحطاط يصاب أيٌّ

الآخر. فإذا كان تيار إلى  تعرّض للفساد والانحطاط فإنّ فساده وانحطاطه سيسري

س تيار الحياة الاجتماعية سيبتلي بالفساد أيضاً، والعك الحياة الفردية فاسداً فإنّ

 صحيح. 

التربية، إلى  ولكي يعمل الإسلام على تصحيح وتقويم الحياة الفردية يلجأ

السياسة. وفي هذا المجال إلى  ولكي يعمل على تصحيح وتقويم الحياة الفردية يلجأ

ل الفرد فيظلِّ ؛تينمن الفرد والمجتمع تحت مظلَّ المحافظة على كلٍّإلى  يعمد الإسلام

ة التربية الإسلامية، وبوصفه عضواً في المجتمع تحت مظلّة بوصفه فرداً تحت مظلّ

ة السياسة الإسلامية، ل المجتمع بوصفه مجتمعاً تحت مظلّالسياسة الإسلامية. ويظلِّ

 ة التربية الإسلامية. وبوصفه مشتملًا على الأفراد تحت مظلّ

لسياسة طبقاً لما ذكر فإن التربية )قيادة وإدارة الفرد( في النظام الإسلامي وا

. «رسالة كبرى»من أجل القيام بأداء  ؛جنبإلى  )قيادة وإدارة المجتمع( تسيران جنباً

وبذلك فإن التربية الإسلامية للفرد تعمل على مساندة ومؤازرة المجتمع في سياسته 

وفي المقابل تعمل السياسة الإسلامية للمجتمع على مساندة الفرد ومؤازرته  .الإسلامية

تفسير »، ألا وهو «تفسير كبير»مة لعرض ه مقدّلامية. وهذا كلّفي تربيته الإس

 . «الحياة

ويقول:  ،ر الحياة في إطار ارتباطها بالإنسان وبحثه عن السعادةالإسلام يُفسِّ إنّ

من أجل الحصول على سعادة ثابتة  ؛إن الإنسان يسلك في مسيرة الحياة مسيرة مضطربة
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وفي ذلك قال الله تعالى في محكم  ،جهده وسعيه ثمار وخالدة، ولا يجني الإنسان إلّا

 وتلبيةً واستجابةً، (19)النجم:  ﴾وَأَنْ لَيْسَ لِلِإنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى﴿كتابه الكريم: 

يَا أَيُّهَا ﴿حيث يقول الله تعالى:  ؛التي تضمن للإنسان حياته القويمة ،للدعوة القرآنية

 (. 24)الأنفال:  ﴾لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْالَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا 

 

 ــــــ ة إلهية من صُنع اللهبشأن الدين بوصفه سنّ صدرنظرية السيد ال

ة ه سنّأنّبعلى تكوينية الدين، وعرّفه  &لقد أكَّد السيد الشهيد الصدر

د دستور وتشريع قانوني صادر من الدين ليس مجرّ وأنه مخلوق لله، وقال: إنّ ،إلهية

، وقد خلق الله الإنسان مجبولًا على اعتناق «ةفطرة إلهيّ»الأعلى فقط، بل الدين 

لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ ﴿الدين، وليس هناك ما يستطيع تبديل خلق الله، قال تعالى: 

 (. 18)الروم:  ﴾الدِّينُ الْقَيِّمُ

لا يمكن فصل جزءٍ من هوية الإنسان كذلك لا وقد أضاف قائلًا: وكما 

يمكن فصل الدين عن الإنسان وتجريده منه؛ لأن فصل الدين عن الإنسان يعني سلخاً 

 له عن هويته. 

يتجاوز المعطيات  &وعلى هذا فإن الدين من وجهة نظر السيد الشهيد

ماهية إلى  يف ينظرالإنسانية، ويُعدّ مقولة تفوق التاريخ. وبطبيعة الحال فإن هذا التعر

 عوارضه، ولوازمه التي وردت في عبارة الشيخ مصباح اليزدي أيضاً. إلى  الدين، وليس

)الروم:  ﴾فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴿ :وقد استدل الشهيد بهذه الآية

الدين سنة إلهية للإنسان فإن هذا الدين لن ينفصل عنه ما دام  قائلًا: بما أنّ ،(18

في هذه الآية نافية، تنفي تبديل  «لا»كلمة  محتفظاً بماهيته الإنسانية. من هنا فإنّ

 وفصل الإنسان عن ماهية خلقه الدينية، وليست ناهية ورادعة. 

ن الدين حقيقة تكوينية، وليس مسألة إحيث  ،طبقاً لرأي السيد الشهيد

ومن هذه  .ته تبعات دنيويةهوجه الدين ومواجفي اعتبارية وانتزاعية، يكون للوقوف 

 من تلقائها.  الناحية تُعتبر دعوى العلمانيين )الذين يعتبرون الدين أمراً أخروياً( منتفيةً

قال: يمكن ث السيد الشهيد عن تبعات مواجهة الدين في الدنيا، فوقد تحدَّ
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. ولكن هذا الدين ـ على المدى البعيد ـ .وجه الدين على المدى القصير.في الوقوف 

وغيرهم.  وهو ما حدث لقوم لوطٍ .والذين يقفون في طريقه.. ،سيحبط مصير أعدائه

عصرنا الراهن، حيث شهدنا هذه الحقيقة كاملة. فإن إلى  وهكذا الأمر بالنسبة

أعدائه الأيديولوجيين ـ الشيوعية والاتحاد السوفياتي ـ  دِّلَالدين هو الذي حكم على أَ

  .(14)ح من الخارجعدوان مسلَّ نهيار، دون فرض أيّبالا

وها هو العالم الغربي، بعد تشريعه لقوانين الشذوذ الجنسي، والزواج من 

محاربة ا يعدّ مّم ،يات الحيوانية المطلقة العنان، في المجتمعات الليبراليةالمحارم، والحرّ

ة. وما مرض نقص المناعة للدين، في طريقه ليلقى ذات المصير الذي شهدته الشيوعيّ

ة، والأمراض النفسية والعصبية، سوى )الأيدز(، وانهيار كيان الأسرة، وأزمة الهويّ

رات على قرب هذا الانهيار التدريجي. وطبقاً للإحصاءات والتقريرات الغربية مؤشِّ

ئة للأعصاب. وطبقاً مهاجعها قبل تناول الأقراص المهدِّلى إ ليست هناك أسرة تذهب

النفسي  نسبة الذي راجعوا عيادات الطبّ لتقرير جديد صادر عن جامعة شيكاغو: إنّ

 % من مجموع السكان. 58من المجتمع الأميركي تتجاوز 

معاني الدين هو الجزاء، كما جاء في عدد من  وربما لهذا السبب كان أحد

(، 4)الفاتحة:  ﴾مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴿قوله تعالى:  :من قبيل ،آنية الكريمةالآيات القر

 ﴾وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ﴿(، و11)المطففين:  ﴾الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ﴿و

 (. 17)الانفطار: 

 

 ــــــ الدين بوصفه الشكل الثالث للقانون التاريخي

ة الكائنات في الوجود أمام القوانين الإلهية، وهيمنة تسليم كافّإن الدين يعني 

على  «الأحكام والقوانين التشريعية»في عالم المادة، وهيمنة  «القوانين التكوينية»

 لدينا قانونٌ . ولكنْ^المجتمع الإنساني، والتي تّم إبلاغها بواسطة الأنبياء والمرسلين

والتسليم له، ألا وهو قانون الفطرة. يرى السيد الشهيد ن علينا تلبية ندائه آخر يتعيَّ

الصدر الدين بوصفه شكلًا ثالثاً للقوانين التاريخية، ويقول: إن شكل القانون 

الانتماءات  القرآن في التعريف به اهتماماً بالغاً، هو شكلُ الذي اهتمّ، التاريخي
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القانونية ـ ولهذا السبب والانجذابات الفطرية، والتي هي بالرغم من عدم قاطعيتها 

أو  عاجلًا إنْ ،تها والوقوف أمامها ـ ستظهر حاكميتها وهيمنتهاهيمكن مواج

  .(15)آجلًا

في هذا الإطار يسوق السيد الشهيد الصدر مثالًا لمخالفة القوانين، ويقول: 

ب عليه ـ على المدى ترك الزواج سوف تترتَّ أنّ يمكن للناس أن يتركوا الزواج، إلّا

 ة على الفرد والمجتمع. ويل ـ نتائج كارثيّالط

العلاقة بين التكوين  الاعتقاد بأنّإلى  مة الطباطبائيكما يذهب العلّا

ى ذلك التكوين على هيئة اعتبار لأصبح من والاعتبار من الوثاقة والقوّة بحيث لو تجلّ

تكوينية لأصبح ر لذلك الاعتبار أن يغدو على هيئة الدينية، ولو قدِّ نالقوانين والسن

  .(12)فطرة الإنسان وحقيقته

فة عن الخلق أخرى ملطَّ صورةسيكون  «الدين» وعلى هذا الأساس فإنّ

وبطبيعة الحال فإن فطرية الظاهرة  .ى على هيئة الألفاظ والمفاهيموقد تجلّ ،والتكوين

 الدينية ستكون عينية وحقيقية. 

ويمكن لهذا المخلوق  .الخاص ر القرآن عن الدين بالفطرة، وهي الخلقوقد عبَّ

النفس الإنسانية، وأن يكون ما يرشح عن أو  الروحأو  أن يكون شبيهاً بالعقل الخاصّ

وما يرشح عن الروح  أيضاً ـ قابلًا للإدراك والإحساس،بدوره  النفس ـ الذي هو فطريّ

 اً ومسانخاً لها. الحاجة فطريّأو  والعقل

 

 ــــــ للحياة الإسلام بوصفه قائداًحول رؤية السيد الشهيد ـ 3

الإسلام والحياة تحت العناوين  حوليمكن بحث ودراسة آراء السيد الشهيد 

 : التالية

 والكامل من أجل تطبيق جميع الأحكام الإسلامية.  التسليم والخضوع التامّـ 1

 ف على الإسلام بشكل دقيق. ضرورة التعرُّـ 2

 حيوية الإسلام وفاعليته. ـ 1

 فلسفة وضرورة تنظيم الحياة الاجتماعية على أساس الدين.  ـ4
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  .ضرورة الحكم من وجهة نظر السيد الشهيد الصدرـ 5

 .ضرورة النظام الإسلاميـ 2

 

  ــــــ الإسلامية كاملةً تطبيق الأحكام الاجتماعية ـ السياسيةل التسليم التامّـ أ

بالملاحظة استفادها السيد ة وجديرة شيء نستعرض فائدة هامّ وقبل كلّ

يَا ﴿من خلال قوله تعالى:  ،ية التمسّك بالإسلام والعقيدة والإيمانبشأن أهمّ &الصدر

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ 

 (. 280)البقرة:  ﴾مُبِيٌن

فهم مسألة هي غاية في العمق إلى  ل السيد الشهيدهذه الآية الشريفة توصَّ من

. فقد ذهب بسماحتهة ق بضرورة الدولة والحكم بنظرة تربوية خاصّتتعلَّ ،يةوالأهمّ

التسليم تجاه جميع الأوامر والنواهي الإلهية هو شرط في  نّأإلى  السيد الصدر

الدخول في الصلح، والعقيدة،  «السلم»ني الإسلام، حيث قال ما مضمونه: إن من معا

والإيمان، وأما المعنى الآخر للسلم فهو التسليم الكامل لله سبحانه وتعالى في جميع 

مجازاً. قال السيد الشهيد في  الأمور. من هنا فإن السلم في هذه الآية لا يعني الصلح إلّا

التسليم هنا ليس تسليماً فردياً، وبمعزل عن سائر  تفسير وتحليل هذه الآية: إنّ

والكامل من قبل جميع أفراد الأمة،  المسلمين، بل المراد منه هو التسليم التامّ

المراد من التسليم هو  والانضواء ـ أمام الله سبحانه وتعالى ـ تحت راية الإسلام. وإنّ

ة والشاملة للدين، العمليّوإيمان بالحاكمية  ،قيادة التأسيس لكيان ونظام في ظلّ

مور المجتمع البشري، وتطبيق القوانين، ودعوة أوتحت قيادة الدين، والإمساك بزمام 

د ومع وجود الحكومات الأخرى، وتعدُّ .الناس وهدايتهم في ضوء الحياة الإلهية

التسليم  اً. إذالسلطات، لن يكون هناك من معنى للتسليم الحقيقي أمام الله عزّ وجلّ

ما يأتي في ظلّ المنظومة كري والقلبي والعملي الكامل لجميع الأفراد والطبقات إنّالف

الإسلام المنسجم والمشتمل على مركز واحد للسلطة والقوّة  الإسلامية بحذافيرها. وإنّ

ففي غير هذه الصورة  نحراف. وإلّاهو الذي يصون المجتمع من جميع أنواع الضلال والا

للتسليم الحقيقي، وسيغرق الجميع في حضيض الحضارة لن يكون هناك من معنى 
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  .(17)النفعية المادية

 ةذات الرؤيإلى  ناظرة روايةٍإلى  في إشارة ،وقال الشهيد الصدر في موضع آخر

ل ما يتعطّل من الإسلام هو الحكم بما أنزل الله أوّ»، والتي تقول: اهاالتربوية التي يتبنّ

تعطيل  : إنّ&، فقال«يتعطّل من الإسلام هو الصلاةسبحانه وتعالى، وأما آخر ما 

  .(10)سوف لا يُبقي من الإسلام شيئاً |الأوامر الإلهية منذ رحيل رسول الله

 

 ــــــ أهمية التعرّف على الإسلام في تعاليم المجتمعـ ب 

يُبدي حساسية مفرطة تجاه مسألة المعرفة، بحيث  الصدرلقد كان السيد 

بأن عدم معرفة التعاليم الإسلامية على حقيقتها يُساوق  القولإلى  كان يذهب

ضعف إيمان المجتمع إلى  ية بالإسلام يؤدّي مستوى معرفة الأمّلأن تدنّ ؛إنكارها

ارتفاع مستوى الوعي بالإسلام يبعث في الأمة روح الصحوة واليقظة  واضمحلاله. وإنّ

  .(19)والمسؤولية

الثلاثة الدخيلة في سعادة الشعوب  ف السيد الشهيد بالعناصروبعد أن عرَّ

ـ والإيمان بذلك الدين 2 ؛ـ الدين الكامل والنموذجي1والمجتمعات البشرية، وهي: 

قال ما معناه: ما هو سبب ابتلاء ، (28)ـ معرفة تعاليم ذلك الدين1 ؛والنظام المثالي

ن ووقوعهم في أنواع من التخلف، رغم أ ،المسلمين بالكثير من المشاكل والآفات

 الذي هو باعتراف العدوّ ،ع بهذا الدينالمجتمع الإسلامي )أي الشعوب المسلمة( يتمتَّ

 ذلك أنّ مات النظام الفكري الاجتماعي؟ جوابُوالصديق يحتوي على جميع مقوِّ

الشعوب الإسلامية لا تمتلك معرفة ووعياً كاملًا بالتعاليم الإسلامية المشتملة على 

في  كافٍ الإجتماعي والعملي. وعندما لا يكون هناك وعيٌالوعي السياسي والثقافي و

ذات بُعدٍ واحد، سيكون بيننا وبين أو  جميع الحقول، وكانت معرفتنا للدين ناقصةً

ه على الرغم من صيانة الإسلام عن التحريف نفسه. فإنّ لُّلا يقِ ،من التناقض الدين نوعٌ

التفسير  لتحريف قد يطالُهذا ا الحنيف والقرآن الكريم من التحريف، ولكنّ

 والتطبيق والعمل. 
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 ــــــ فلسفة وضرورة تنظيم الحياة الاجتماعية على أساس الدينـ ج 

حيث  ،على مسيرة الحياة الإنسانية منذ بدايتها نظرةً صدربعد أن ألقى السيد ال

الخشب ى على النباتات، ويصنع الأدوات والأسلحة البدائية من كان الإنسان فيها يتغذّ

ظهور الاختلاف بين المجتمعات إلى  ،خذ من الكهوف والمغارات ملاذاً لهوالحجارة، ويتَّ

بسبب الأنا وحبّ الذات والطمع والاختلاف في الآراء والأذواق والقدرات  ؛الإنسانية

قانون يعمل على إلى  الخاصة، الأمر الذي جعل الإنسان يرى نفسه بأمسّ الحاجة

يتساءل ، م علاقات الإنسان الداخلية والخارجيةقانون هو الذي ينظِّتنظيم حياته؛ لأن ال

ى عملية سنّ هذا القانون؟ هل هو الإنسان الذي يجب أن يتولّ نْالسيد الشهيد قائلًا: مَ

مشكلة التناقض في المصالح ستفرض نفسها على كتابة  نفسه؟ إذا كان كذلك فإنّ

 المربع الذي أردنا الخروج منه! إلى  ونعود ،هذا القانون أيضاً، وعندها ستعود المشكلة

أن الدين هو الذي يجب أن يسنّ القانون إلى  السيد الشهيد يتوصل وبالتالي فإنّ

ر والتشريع الذي يضمن للإنسان الخروج من هذا المأزق، وإن الدين هو وحده الذي يوفِّ

 فطرية والتطبيقية. الأرضية اللازمة لمعالجة مشاكل الإنسان النفسية والاجتماعية وال

وحيث كان الدين حاجة فطرية، وضرورة لتنظيم حياة الإنسان على مستوى 

ى الآن في تنظيم حياة الإنسان وبقائها، فما الذي العلاقات الخارجية، وكان فاعلًا حتّ

 يمنع الاستفادة من هذا القانون الذي يحتاج إليه الإنسان في المستقبل أيضاً؟ 

اقضات الواقعة بين المصالح الشخصية والجماعية، إن القضاء على التن

والسيطرة على الأنا والأطماع الإنسانية، إنما يكون من خلال الإدارة الدينية، التي 

إلى  تعمل على كبح الرغبات والميول الإنسانية الطاغية، وتساعد الإنسان وتهديه

والمقدسات الدينية،  من أجل إحياء القيم ؛التنازل عن مصلحه الفردية لصالح المجتمع

 والحصول على الأجر والثواب الأخروي. 

التي  ،إن الدين يشتمل على الكثير من العناصر الروحية والمعنوية العظيمة

من أجل تحقيق الأهداف ـ ى بنفسه حتّـ الاستعداد للتضحية  تجعل الإنسان على أتّم

ن يتنازل عن الكثير من مصالحه الشخصية ومنافعه الفردية الفرد المتديِّ الدينية. وإنّ

 من أجل تحقيق المصالح الاجتماعية. 
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آيات من القرآن الكريم النازلة بشأن التأسيس لهذه إلى  الصدرالسيد يشير 

أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ أو  مِنْ ذَكَرٍ اًمَنْ عَمِلَ صَالِح﴿النظرية الراقية، ومنها قوله تعالى: 

(. ويقول: إن المصالح الفردية والاجتماعية مرتبطة 97)النحل:  ﴾حْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةًفَلَنُ

ز الدوافع الخيّرة لدى الفرد، ي ونعزِّفي البين أن نقوِّ ببعضها ارتباطاً وثيقاً. والمهمّ

بما يتناسب وبناء الحياة الكريمة. وإن  ،أعلى درجات الكمالإلى  والبلوغ بها

وسبيلًا، وإن الدين  حلاًّ التفكير من أجل توحيد المصالح الفردية والاجتماعية يعدّ

الذي نعمل من خلاله على رفع التناقضات  ،يعتبر خير إطار تربوي للقيام بهذا الحلّ

 الفردية والاجتماعية. 

 

 ــــــ الشهيد الصدر ضرورة إقامة الحكم من وجهة نظر السيدـ د 

ة الحكومة من وجهة النظر يفي بيان أهمّ &قال الشهيد محمد باقر الصدر

 ومن هنا تكون الدولة ظاهرة دينية، وإنْ .الدينية: لقد ظهرت الدولة على يد الأنبياء

د. ولذلك لم يشهد تاريخ وجَجد الدين أم لم يُكان العلماء يعتبرونها حاجة إنسانية، وُ

ظاهرة الحكم في أغلبها  فترة خالية من بعض أشكال الحكم. رغم أنّ الإنسانية

  .(21)كانت مقرونة بالحضارة والمدنية

رفع مستوى إلى  سة سماوية، وهي في أساسها تهدفالدولة مؤسَّ وقال أيضاً: إنّ

 أداء الرسالة الإلهية. 

د إرادة الله في الأرض، وهي منسجمة مع التكوين الحكومة تجسِّ لأنّو

 ،مشروعيتها تقوم على أساس ممارسة السلطة والحاكمية والفطرة البشرية، وإنّ

عن  الخلافة إذا كانت منفصلةً ق الإرادة الإلهية في ضوء الإرادة التشريعية، فإنّوتحقّ

 ، ومع إلغائها يكون الظلم والفساد هو السائد. الشريعة الإلهية تعتبر لاغيةً

التاريخية والحضارة الإنسانية، وفي ذلك تجسيد ق الرسالة إن إقامة الدولة يحقّ

من أجل تحقيق العدالة واستئصال الظلم والشرك والفساد  ؛للأمانة والخلافة الإلهية

 ستكبار من على وجه الأرض. والا

ط مة عن الأسرة، وتسلّإن الدولة من وجهة نظر السيد الشهيد ليست حالة متقدّ
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اجتماعية، سعى  بل هي ظاهرةٌ ،العقد الاجتماعيأو  السيادة الطبقية،أو  الأقوياء،

 الجهود من أجل تحقيقها وإقامتها.  الأنبياء وبذلوا كلّ

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ﴿بعد ذكره قول الله تعالى:  الصدروقال السيد 

مَا  الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِياللَّهُ النَّبِيِّيَن مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمْ 

( ما مضمونه: وبذلك قام الأنبياء بدورهم على أنحاء 211)البقرة:  ﴾اخْتَلَفُوا فِيهِ

من أجل إقامة الحكومات الصالحة، وقد باشر الكثير منهم الدور الرقابي  ؛مختلفة

. كما بذل النبي موسى د وسليمانواود انالمباشر على أداء الدولة. ومن هؤلاء النبيّ

من خلال سعيه  ؛|الأكرم جميع جهوده في هذا الإطار. وقد استطاع النبّي

ـ  لت هذه الدولة ـ بحقٍّأن يقيم أطهر وأنقى دولة في التاريخ. وقد شكَّ ،وتضحيته

دت مبادئ الدولة الصالحة تجسيداً كاملًا منعطفاً عظيماً في تاريخ الإنسان، وجسَّ

ها في كثير من الأحيان ـ بعد وفاة الرسول الأعظم ـ أن هذه الدولة قد تولّا ورغمائعاً. ور

دورها في محاولة  الإمامة مارست باستمرارٍ لا يعيشون أهدافها الحقيقية فإنّ قادةٌ

في  ^م الأئمةطريقها النبوي الصحيح، وقدَّإلى  وإعادتها ،تصحيح مسار هذه الدولة

 هذا السبيل زخماً هائلًا من التضحيات. 

وقد عاش العالِم  .وقد امتدّت الإمامة بعد عصر الغيبة في المرجعية الشيعية

رة ـ عيشة الرفض لكلّ المسلم الشيعي ـ مع كلّ الصالحين من أبناء هذه الأمة الخيِّ

 من أجلها كلّ التي ناضل ،والعدل ق بدولة الحقّألوان الباطل، والإصرار على التعلُّ

  .(22)أبرار البشرية وأخيارها الصالحين

 

 ــــــ ضرورة النظام الإسلاميـ هـ 

 «ضرورة أن يقوم النظام الإسلامي على أساس الدين»ن السيد الشهيد بعد أن بيَّ

ضرورة ذلك على أساس إلى  النظام الإسلامي، وأشارإلى  بيان حاجة المسلمينإلى  عمد

 : بما يلية التي نختصرها الأدلّ

لأن المسلمين يعيشون تجاه الإسلام  ؛ع والعقيدة: خلق حالة التناغم بين المشرِّأولًا

 نظام آخر.  أيّإلى  أكبر علقة عاطفية منهم



 

 

هـ 0121م ـ  3102ــ السنة الثامنة ــ العدد التاسع والعشرون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

116 

: من أجل خلق توافق بين الخلفيات الروحية والاجتماعية في حياة الإنسان ثانياً

ى تكتفي بمجرّد علاج العلاقات الاجتماعية، المسلم؛ لأن الأنظمة الاجتماعية الأخر

رة القائمة على علاقة الإنسان ولا تعنى بحاجاته النفسية والتربوية، والرابطة المؤثِّ

بخالقه. وفي الوقت نفسه فإن الفرد المسلم لا يمتلك غير الإسلام مصدراً موثوقاً 

إلى  ن بشكل كاملإذ لا يمكن الاطمئنا ؛ومنسجماً لتنظيم حياته وحاجاته الروحية

الَّذِينَ ﴿واحد، قال الله سبحانه وتعالى:  الأمور من بُعدٍإلى  القوانين الوضعية التي تنظر

 (. 20)الرعد:  ﴾آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

والبنية المنسجمة مع عقائدنا وتاريخنا : إن تأسيس النظام الإسلامي، ثالثاً

ة في حياتها الراهنة ضد الاستعمار الديني، سوف يساعد على الجهاد الذي تقوم به الأمّ

الكافر، ويبعدها عن الاعتماد على أسس المذاهب الاجتماعية الأخرى التي لا تنسجم 

 . واستقلال ثقافي وجدان المسلم، ولا تحتوي على أصالةٍمع تسانخ تولا 

التي ظهرت في العالم  ،لقد كانت الاتجاهات القومية والاشتراكية والليبرالية

ين، من الدور الباطل ام الليبراليين والمستبدّالإسلامي بهدف الخلاص من شرّ الحكّ

ولا ملء الفراغ الفكري  ،الذي لم يكن يستطيع تلبية الاحتياجاتوالمتزلزل، 

ب من وعقيدة متينة، ولا ما يتركَّ ل على مبانٍشتراكية كانت تشتموالفلسفي؛ فلا الا

 الليبرالية. أو  الاشتراكية

إقامة حكومة إلى  يهدف ،بعد أن أخذ على عاتقه مشعل الهداية ،إن الإسلام

وعليه لا يمكن أن . ة على أساس التناغم الفكري مع أساليب التربية العقائديةالأمّ

 : التاليةيتجاهل الوظائف 

على أساس تلك القاعدة الفكرية والتربوية، وإدارته من خلال ـ هداية الفرد 1

 ذلك. إلى  منظومة القيم، وإيجاد التناغم والتوفيق بين الفكر والسلوك وما

بغية الحفاظ عليه وصيانته من مخاطر  ؛ـ السيطرة ومراقبة الفرد من الخارج2

الإدارة التربوية، و ،مة )الفكروذلك من خلال ذات الأصول المتقدّ ،الإنزلاق والزلل

ق التعاليم الإسلامية وأساليب ن ويثبت أفضلية وتفوُّيبيِّ اوالتعليم المتواصل(. وهذ

الإسلام التربوية على الرؤية القائمة على الدوغماتية الجزمية ذات الأفق الواحد 
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والضيّق؛ لأن التعاليم والمعارف الإسلامية مستمدّة من العقيدة الأخلاقية والسياسية 

تمع من الداخل لاقتصادية الكاملة والعميقة والجامعة، والتي تعمل على إصلاح المجوا

الشكلي أو  ولا تكتفي بمجرّد الإصلاح الصوريبشكل جذري وجوهري، 

 والتشريفي. 

 

 ــــــ وجواب السيد الشهيد الصدر ،ر والثابتمفارقة المتغيِّ

ين نجد لدى السيد الشهيد ر في الدلارتباط هذا البحث بموضوع الثابت والمتغيِّ

رات الحياة، بعض الإشارات في نقد الكلام القائل بعدم انسجام الإسلام مع متغيِّ

 الإجابة عنها. إلى  لًا، ثمّ نعمد بعد ذلكنستعرضها باختصار، وسنذكر أصل الشبهة أوّ

ن يحلّ المشاكل الاقتصادية أيقول المثيرون لهذه الشبهة: كيف يمكن للإسلام 

التي ظهرت بعد أربعة عشر قرناً من مجيء الإسلام، حيث أصبحت حياة الإنسان 

 أكثر تعقيداً؟! 

عن ذلك قائلًا: إن الإسلام يستطيع إدارة الحياة وتنظيمها  الصدريجيب السيد 

 ضمن أطره الحيوية. 

ها في الكتاب ح بوالمصرَّ ،الأحكام المنصوص عليها هيالعناصر الثابتة 

 ة. والسنّ

التي يُستعان بها وفقاً لخصائص  هي كة والمرنةرة والمتحرِّالعناصر المتغيِّ

 والحاجة التي تفرض نفسها.  ،المرحلة

ان من أجل الاجتهاد والاختيارات التي تعطى للحاكم الشرعي عنصران هامّ وإنّ

  .(21)رة في الإسلامتحريك العناصر المتغيِّ

في الأديان الإلهية لا تعني الجمود الفكري، فقد قال تعالى في  «ةالسنّ»إن 

ألم تر كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ﴿محكم كتابه الكريم: 

ر (. فهذه الآية الكريمة تثبت أن التغي24ُّ)إبراهيم:  ﴾أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

ر في الوقت نفسه يقوم على أسس وقوانين ثابتة ئم في عالم الوجود، ولكن هذا التغيُّقا

 لا تتغيّر. نا للأصول هو أنها ثابتةٌفهمَ وإنّ .لا يطالها التغيير
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الهوامش
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﴿﴾

 



 

 

الشهيد الصدر والمبادرة الجديدة في نظام التعليم في 

 الحوزات العلمية
 

 مهدي نصيري. د

 بنظيرة غلاترجمة: 

 

 ــــــ مقدّمة

ويرجع  .زةة ومتميِّالأمور الاجتماعية بمكانة خاصّ ى التعليم من بين كلّظيح

ومنطلق نجاحها المادي والمعنوي. والعلم  ،اس تكامل الإنسانيةيمثل أس كونهإلى  ذلك

 ،به النفس اتحي ،فالعلم حياة .م وصاحب الإجلال المعنوي فيهامحور دائرة التعلّ

الطريق أمام البصيرة يكسب البدن مناعة  يءوكما يضويستنير به العقل البشري، 

كل  وخير ما يطلب منه البرهان ضدّ ،هؤالعلم أصل كل خير ومبد .الآفات كلّ ضدّ

 ويرشد الحيران من المؤمنين.  ،الذليل الشبهات، يعزّ

ى بعناية ظوتح ،ية قصوىمن هذا المنطلق أصبحت تعنى مراكز التعليم بأهمّ

حيث تعمل على إغناء القدرات العلمية ومهارات  ،ة بين كل المراكز الاجتماعيةخاصّ

 التعلم والتحصيل. 

فالقوة البشرية بالنسبة  .المتعلمينتها على كتساب قوّاتعتمد مراكز التعليم في 

راكز إلى مله المواد الخام بالنسبة تشبه في ذلك ما تمثِّ ،وليلها تعني رأس المال الأ

ن الله سبحانه وتعالى قد أنعم على البشر بنعمة إوحيث  .نتاج الصناعيالتصنيع والإ
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وكثرة  ،والرغباتع الملكات تنوّإلى  ذلك فقد أدّى ،جانب الحواسإلى  ،العقل والقلب

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ ﴿قال تعالى:  .صنفية ونوعية في الاستعدادات والقدرات

 ﴾فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيٍر مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

  (.78)الإسراء: 

التي تعمل على بناء  ،إحدى تلك المراكز العلمية  الحوزة العلمية بحقٍّوتعتبر

 مراتب الكمال والتكامل. إلى  ليرقى ؛سوتأهيل هذا الإنسان المقدَّ

هي وسيلة للرفع من  ،لهيةإست منذ البدء على بصيرة سِّوالتي أُ ،فالحوزة العلمية

بهذه الخصوصيات  لأن مجتمعاً ؛م راشدنساني متقدّإوبناء مجتمع  ،نسانقيمة الإ

نسانية نحو سلوك طريق هذا يعمل على هداية الإ وكلّ .نسانبحفظ كرامة الإ كفيلٌ

 . الحقّ

 ه كلما كان البرنامج التعليمي في الحوزات العلمية دقيقاًمر أنّالملفت في الأو

لضرورة بة وعذبة. لذلك أصبحت اطيّ ما أنتجت هذه الشجرة الطيبة ثماراًكلّ وأساسياً

يفي  ،ط من برنامجما يخطَّأو  ن من كتبسواء في ما يدوَّ ،يجاد محتوى علميلإماسة 

 ما يخصّ الفراغات العلمية في على سدّ وقادرٍ ،سلامي العالميبمتطلبات المجتمع الإ

 العلوم الدينية. 

فكار والآراء لعلمائنا في الفلسفة، العرفان، الفقه، الأصول فالعديد من الأ

ض بأسلوب حديث عرَتُبسبب كونها لم  ؛تهاتها وقوّرغم دقّ ،والحديث والتفسير

 ،وأهملت في رفوف المكتبات ،عقول أصحابها لم تتعدَّ ،يتوافق ومتطلبات العصر

 وتنسج عليها العنكبوت بيوتها. ، من الغبار س عليها أكوامٌلتتكدَّ

يفرض على الحوزات  ،وما يفرضه العصر من السرعة ،الحاجة العلمية اليوم إنّ

وللأسف فإن العديد من  .نتاج كتب وفق مقتضيات تعليمية وتربوية حديثةإالعلمية 

بهام والانغلاق في عرض المطالب، لإالكتب في الحوزات العلمية تعاني من الغموض وا

ر العلمي، عدم والتأخُّم د المطالب الاستطرادية، عدم مراعاة التقدُّعدم التبويب، تعدُّ

وغيرها من المآخذ، التي تعتبر عرقلة حقيقية  ،تهامراعاة التنسيق بين المطالب في طوليّ

 ،هذه المعضلات واستغراق فكر ومجهود الطالب في حلّ ،م المتن الحوزويمام تقدُّأ
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 مستمر.  وفي كل المراحل بشكلٍ ،ر مع جميع الطلبةالتي تتكرَّ

خير ينادون بالإصلاح وتجديد لماء في منتصف القرن الأمن الع وقد خرج جمعٌ

حيث قاموا بتأليف كتب على الطراز الحديث في  ،البنية العلمية في الحوزات العلمية

مع الحفاظ على غنى المطالب  ،ي تلك المشكلاتمحاولين تخطّ ،ى العلوم الحوزويةشتّ

قدام أن الإإلى  شارةمع الإ .وعلى أصالتها وعمق أبحاثها ،العلمية في الموروث العلمي

فالكتب  .ترحيب في الحوزات العلمية محلّ على مثل هذه الخطوات لم يكن دائماً

حيطت عبر مراحل الدرس في أ ،تقانها العلميإفيها ولجلالة شأن مؤلِّ ؛سة فيهاالمدرَّ

المساس تحديثها بمثابة إلى دعوة أو  تجديد وأصبح أيّ ،هذه المراكز العلمية بالقداسة

 ة. بتلك القدسيّ

مثل: الحاشية،  ،مكان كتب الكتب العلمية التي يمكنها أن تحلّ كما أنّ

أن تكون من  بدّ لا ،و... ،والكفاية ،المعالم، شرح اللمعة، الوسائل، المكاسب

مدرسية. وفي السنوات  كتباً حتى يمكنها أن تعدّ ؛انةتة ومدة ذات قوّلحاظات متعدّ

 ،ثلاث شخصيات علمائية هذه المرتبة العلمية إلّاإلى  ق للوصولوفَّلم يُ ةخيرالأ

فاتها في الوسط تها العلمية وعمق أبحاثها أن تفرض مؤلَّاستطاعت من خلال قوّ

 عن بعض الكتب القديمة ذات العيار الثقيل.  وأن تكون عوضاً ،الحوزوي

 السيد محمد حسين الطباطبائي (،هـ1101) رضا المظفر دالشيخ محم

 دخلوا الحوزة العلمية كرقمٍ علماءٌ ،(هـ1481) (، السيد محمد باقر الصدرهـ1480)

عن العديد من الكتب المدرسية  حديثاً فاتهم عوضاًقوا بفضل مؤلَّوحقَّ ،صعب

ليخلف حاشية  ،رللأستاذ المظفَّ (،ماميةعقائد الإ)و (،أصول الفقه)فقد جاء  .القديمة

 (بداية الحكمة)من كتابي  باب الحادي عشر. وأتى كلٌّوال ،عبد الله، القوانين الملّا

وكان  .منظومة السبزواري محلّ ليحلّ ،للعلامة الطباطبائي (،نهاية الحكمة)و

صول الفقه في أدورة كاملة في  ،للشهيد محمد باقر الصدر (،صولدروس في علم الأ)

 . اليةمرحلة السطوح الع

ما يسطع من العلماء الذين قلَّ اًواحد الشهيد محمد باقر الصدر بحقٍّ وقد عدّ

استطاع أن يزيل  مصلحاً وكان فعلًا ،مثالهم في مجال العلوم الدينية المختلفةأنجم 
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في مجال  خصوصاًو ،الكثير من نقاط الضعف والنقص في الحوزة العلمية الشيعية

 بداعاته على مستوى الكتبإبتكاراته واوذلك من خلال  فيها؛النظام التعليمي 

 ة ومقام محترم في أوساط الحوزة العلمية الشيعية. التي حظيت بمكانة خاصّ ،المدرسية

صغير بما جاد به هذا  التعريف بمقدارٍبنا في هذا البحث ما ينحصر سعيُنّإو 

وإجراءاته التي اعتمدها في إصلاح البنية  ،هئمن خلال نظرياته وآرا ،العالم الفذّ

 ووسائله الحديثة في هذا الميدان.  ،الحوزة العلميةفي التعليمية 

 

  ــــــ ر المناهج التعليميةالتاريخ الفكري لتطوُّ

ة حدّ ةوقلّ ،ة من ناحيةوبروز تغييرات اجتماعيّ ،م المجتمعاتتقدُّ ةسرعة وتير إنّ

ر كْيقاظ الفِإعلى  كان باعثاً ،التوترات والضغوطات الاجتماعية من ناحية أخرى

خاص في  وظهر هذا بشكلٍ .وساط الحوزويةالأ فيتجديد الالتغيير ووإيجاد الرغبة في 

 وظهرت أخرى جديدة.  ،عت العلوم والمعارفحيث توسَّ ،خيرةالفترة الأ

إن التغييرات التي عرفتها المجتمعات البشرية عملت على بروز احتياجات 

ولم يكن المجتمع  .نواحي الحياة وبالتالي ظهور وسائل حديثة في كلّ ،جديدة

ووجدت الحوزة العلمية  .مكانات الجديدةعن كل هذه التحولات والإ سلامي بعيداًالإ

مر أول ما يتطلب وأدركت أن هذا الأ تحديثات،نفسها أمام ضرورة مواكبة هذه ال

 وإعادة هيكلة طروحاتها في الدرس والتعليم.  ،إحداث تغيير في بنيتها خاصة

 ،أدركوا احتياجات وضرورات العصر نْن الجدد ممَّفووقد عمل بعض المثقَّ

يعملون في ميدان العلوم والمعارف  نْواستوعبوا حجم المسؤولية الملقاة على عاتق مَ

لات في النظام التعليمي داخل في سبيل إحداث تحوُّ ،سين و...من علماء ومدرِّ ،الدينية

رغم يسرها  ،اهلهاصلاحية لا يمكن تجإمبادرات  على تقديم ،الحوزة العلمية

 وجزئيتها. 

ص في العلوم الحوزوية، وفتح المجال أمام اللغات لقد طرحوا فكرة التخصُّ

رسالة الحوزة  دْوبهذا لم تعُ .رات التعليميةوبعض العلوم الأخرى لتكون ضمن المقرَّ

 ،ع دائرة تعاطيها مع فئات المجتمعبل ستتوسَّ ،مقتصرة على المنابر والمحافل التقليدية
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وبذلك ستنفتح على محيط فكري وعلمي متنوع  ،ت خارج الحدود الجغرافيةوامتدّ

وعملت ولا  ،هذه التطلعات عراقيل وموانع عديدة وقفت في وجه كلّ ومتعدد. لكنّ

متطلبات  بعرض الحائط كلّ ضاربةً ، التقليدييرالتفك ةزالت تعمل على سيطر

د. وقد كتب الشهيد ك ولا يتمدَّها لا يتحرَّيفي عين وكأن العالم جامدٌ، العصر

س الحوزة عمد الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسِّ»: قائلًامطهري في نفس الموضوع 

مون بعض اللغات بحيث يتعلَّ ،قم لإعداد عدد من طلبة العلوم الدينيةفي العلمية 

 المجتمعاتإلى  سلامتبليغ الإ اى يستطيعوحتّ ،ماتيةجنبية وبعض العلوم المقدِّالأ

ما  ى أتت مجموعة أناس أقلّن شاع الخبر حتّإوما  .فوا بهذا الدينويعرِّ ،الأخرى

موال التي يعطونها ن الأأب نذاراًإعطوا أو ،قمإلى  هم شبه عوام من طهرانيوصفون به أنّ

ار وعلومهم، م طلبة العلوم الدينية لغات الكفّليست لكي يتعلَّو ،مامهي من سهم الإ

عبد  الشيخولما رأى  .فعلهم ستكون كيت وكيت ةن ردّإالوضع فواذا ما استمر هذا 

في  وقد يكون سبباً ،في الحوزة يجاد خللٍإإلى  يهذا الأمر سيؤدّ ائري أنّالحالكريم 

 .(1)«وصرف النظر عنه ،عن طرحه تاًتراجع مؤقَّ ،خرابها

 ،صلاحفأراد الإ ،تعيشها الحوزةالتي ة وحجم المعضلة آخر نوعيّ عالٌمأدرك 

شعاع إمستوى مركز إلى  كي ترقى ؛مالتقدُّإلى  وبالتالي العمل على الدفع بالحوزة

في الطليعة. الشهيد محمد باقر  ويكون دائماً ،اتيواكب المستجدّ حضاريّ علميّ

 ،ن له أن إصلاح المجتمع الشيعيتبيَّ ،مام الخمينيجانب الإإلى  ،خرالصدر هو الآ

لأن النّاس في المجتمع  ؛رهين بإصلاح الحوزات والجامعات ،سلامي بشكل عامّوالإ

مشكلاتهم الدينية  يلجؤون إليها في حلّ ،الشيعي دائمي العلاقة بالحوزة العلمية

 ويعتمدون عليها في رفع مقدرة فهمهم واستيعابهم لحقيقة الأمور.  ،والاجتماعية

مور لا ى باطن الأتغيير الشكل مع الحفاظ عل لقد كان الشهيد الصدر يرى أنّ

مناهج التدريس والتعليم وطرق عرض  وكان يؤمن أنّ .ولا يستحق الوصف ،تغييراً يعدّ

حزم  ولهذا سارع بكلّ .التغيير في العديد من مسائلهاإلى  يالدين تحتاج بشكل جدّ

وفي ما يكتب  ،التأليف في هذا الموضوع. لقد كان أسلوبه في خطبهإلى  ومسؤولية

جديد  وأن يعيد رسمها بشكلٍ ،ط الضوء على النقاط المبهمة والمغلقةسلِّأن ي ،فويؤلِّ
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 .ويضع لها حجر الأساس ،س لمواضيع عديدةما كان يؤسِّ وكثيراً .دةمن زوايا متعدِّ

وهذه المبادرة العملية منه لها قيمتها الفعلية، فقد فتح الشهيد الصدر الطريق أمام 

 وا العمل. ويتمّ ،ى يكملوا البناءحتّ ؛الصحيحن لهم المسلك وبيَّ ،القادمين

ة القدماء لقد كان الشهيد الصدر من العلماء القلائل الذين لا يجعلون سنّ

ولذلك كانت له الشجاعة في التعبير  يّة.أمام تطوير النظريات والطروحات العلم حجاباً

من جهالة ه وأفكاره والكشف عنها. وهذه الشجاعة لم يكن لها أن تنبثق ئعن آرا

 بل من نظرة جديدة ثاقبة. ،أفكار القدماء

البحث في النظريات المختلفة في إلى  ف على الشهيد الصدر أكثر نعمدوللتعرُّ 

 وذلك لأن قيمة ومكانة الأشخاص دائماً ؛ر التعليم والتربية في الحوزة العلميةمجال تطوُّ

 ،الأفكار والنظريات الأخرىهم مع ئراآضح من خلال مقارنة ومقابلة أفكارهم وتتَّ

 هما الأفضل والأرقى. حيث يتم الكشف عن أيّ

 

  ــــــ ن تطور النظام التعليميأنظريات مختلفة في ش

 .ةتوجد بشأن الكتب التعليمية التقليدية في الحوزات العلمية آراء ونظريات مهمّ

 ن. ودتباع ومؤيّأرأي  كما يوجد لكلّ

 

  ــــــ ولالرأي الأ

ل الرأي المحور الذي تدور في أنه يمثِّ إلّا ،ي قليلأى هذا الريتبنّ نْعدد مَ رغم أنّ

المتن التعليمي  ويؤمن أصحاب هذا الرأي بأنّ .ه أغلبية الأفكار في الحوزة العلميةكِلَفَ

ة بحيث لا يمكن أن التقليدي في الحوزة العلمية من الصلابة والقوة العلمية والدقّ

وبالتالي يبقى المنهج القديم  ،فهو أفضل متن تعليمي ذال .بأحسن منهل يبدَّأو  ضيعوَّ

 التقليدي أرقى منهج وأفضله. 

 

  ــــــ الرأي الثاني

المتون التعليمية الموجودة في الحوزات العلمية غير  مجموعة أخرى أنّترى 
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ييرات المقابل أن بعض التغفي ن وْيرَ هملكنّوالتجديد والتحديث. إلى  وتحتاج ،كاملة

المتون  محلّ جرائي لا تستطيع أن تحلّالمقترحة في الموضوع في بعدها العلمي والإ

وهذه التجربة تكشف عن أن مسألة  .ته وإتقانهبلحاظ كونها ليست في قوّ ؛القديمة

 فيولو  ،ة غير ممكنةعمليّ ،يتها وضروريتهارغم إدراك أهمّ ،تغيير المتون القديمة

فلا أحد يستطيع الإتيان بمتون في نفس مرتبتها من حيث القوة  ،المستقبل البعيد

 تقان. والإ

 

  ــــــ الرأي الثالث

 (.التنويريينـ )ن بوْيسمَّ نْمَأو  ،ددُفين الُجهذا الرأي في مجموعة من المثقَّ يتمثَّل

ل اد هذا الاتجاه. هم يعتقدون بتغيير وتحوّالشهيد محمد باقر الصدر من روّ دُّعَويُ

من ملاحظة  بدّ ن أنه في هذا التغيير لاوْأساسي في النظام التعليمي في الحوزات. ويرَ

ن تتلازم أو بدّ ووظائفها التي لا ،أهداف الحوزات على المستوى الاستراتيجي

 ،احتياجات المجتمع وما ينتظره من الحوزاتإلى  هداف، بالإضافةوخصوصيات تلك الأ

 تعليمية القديمة الجاري بها العمل. م تحقيق وتحليل المتون الثومن 

جاه أن الكتب المرسومة في الحوزات العلمية ليست غير أصحاب هذا الاتّيعتقد

 وينبغي كتابة وتأليف كتب تتوافق والمنهج الحديث واحتياجات العصر.  ،اتيةؤم

 

  ــــــ نظريات الشهيد الصدر وآفاقه العلمية

 .د في العديد منهاوتفرَّ ،ومعرفية مختلفةبرز الشهيد الصدر في مجالات علمية 

 عالية في العديد الآخر منها.  كما كانت له مكانةٌ

، لكنه سنة 10ـ  12الحوزة أكثر من في سنوات دراسته للعلوم  زْلم تتجاوَ

ساعة  12وكان يقضي  .م والدراسةبها وبالتعلُّ وكان مغرماً ،كان يعشق تلك العلوم

ه بدأ والعشق أنّ وكانت ثمار هذا الحبّ .مستمرّ م بشكلٍيوم في تحصيل العل من كلّ

 الخامسة والعشرين أي في سنّ ،هـ1170تدريس أول دورة له في البحث الخارج في سنة 

نه ومكَّ ،تدريس الفقه الخارج أبد ـه1101في سنة و .ـه1191وأتمها في سنة  ،من عمره
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وطرح مواضيع  ،لمطالبابسط  من ،يته في التعاطي مع الدرسوجدّ ،نبوغه العلمي

 ونقاط جديدة. 

المعالم ب بدءاً ،كان يرى ضرورة تغيير الكتب التي تدرس في الحوزة العلمية

إلى  اته يقول السيد كاظم الحائري: انظرواخصوص نظريّفي وانتهاء بالكفاية. و

 الرياضيات، هل نستطيع مقارنة رياضيات اليوم برياضيات الشيخ :مثل ،سائر العلوم

فائدة إذا قمنا بتدريس رياضيات  ولن نجني أيّ .غير قابلة للمقارنةهي  أصلًا ؟البهائي

إلى وحين نصل  ،ثم بعد ذلك ،نظرياته وبعد كم سنة نقوم بردّ ،الشيخ البهائي اليوم

ثم نطرح النظريات الجديدة بعد  ،ولالأ على الردّ المراحل العليا من الدرس نقوم بالردّ

في الحوزة العلمية  لكنْ .واحد من تلك العلوم في أيّ ،هذا منهج لا يعمل به مطلقاً .ذلك

ونطرح في مقابلها نظريات  ،اته للنقدوبعد سنوات نعرض نظريّ ،ندرس المعالم ابتداءً

ات الكفاية في صول نضع نظريّفي دورة خارج الفقه والأ داًومجدَّ ،صاحب الكفاية

 . (2)«!منهج هذا؟ فأيُّ .وهكذا ،رينات الفقهاء المتأخِّنظريّونطرح  ،معرض النقد والردّ

ات ضمن الكتاب ولهذا وجدنا الشهيد الصدر يقول بضرورة تدوين آخر النظريّ

من سطوح المقدمات  اًبدء ،عرضها على الطلبة في مختلف السطوح وأن يتمّ ،المدرسيّ

النظريات نقوم بتدوين وكتابة ر تلك ثم المتوسطة ثم العليا. وبعد سنوات حين تتغيَّ

يجعلنا نبتعد عن استغراق عمر  وهذا منهجٌ .كتب جديدة تعرض الجديد من النظريات

بل  ،ما يعيشه من نظرياتإلى  بصلةٍ والذي لا يمتّ ،الطالب وتضييعه في دراسة القديم

على البدء من جديد في دراسة الصحيح من  ذلك العمر مجبوراً سيجد نفسه وبعد كلّ

 يحرث في الهواء.  نْويكون عمره الذي مضى كمَ ،لنظرياتا

من  بدّ بل لا ،الأصول والفقه مستثنيان من تلك القاعدةأنّ ولم يكن يرى 

 . (1)بدون استثناء ،تطبيق نفس المنهج عليهما

مباحث وتحقيقات الشهيد الصدر تمتاز في جوانب أساسية عن سائر كانت 

 نذكر منها على الخصوص:  ،ة وجوهالمباحث العلمية من عدّ

 له النظير والمثل.  عمق النظر بمستوى قلَّـ الدقة و1

من فلسفة،  ،سلامي ومسائلهن مختلف أبعاد الفكر الإـ كانت تتضم2َّ
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 ... .و ،وتاريخ ،تفسيروخلاق، وأمنطق، واقتصاد، و

غير  ،وقابلة للفهم ،ـ كانت طروحاته في مختلف العلوم سهلة في مطالبها1

 دقيقة وكاملة.  نفس الوقتها في لكنّ ،بةمستصع

العلوم الرائجة في  لقد استعمل الشهيد الصدر نبوغه العلمي في خدمة كلّ

واحد من  ن كلّإبحيث  ،ر علميّأثعلم تأليف و وكان له في كلّ ،الحوزة العلمية

 وقاعدة أساسية في انطلاقته.  ،ر ذلك العلملتطوُّ ساًبالفعل مؤسِّ كتبه يعدّ

هذه التأليفات التي  غنيّة بالمعارف والفوائد.علمية  ف آثاراًقصر عمره خلَّ رغمو

لها امتيازات  ،ووفق أساليب جديدة، كتبها وفق المناهج التدريسية الحديثة

بحث إلى  منها تحتاج في الحقيقة ن محاولة دراسة واحدٍإبحيث  ،وخصوصيات عديدة

فاته ونتاجاته الفكرية والعلمية على مؤلَّإلقاء نظرة ولو سريعة  ع. لكنّموسَّ مستقلّ

وهو  .ة نبوغهوعن مدى قوّ ،لاعاته وشموليتهالواسعة تكشف عن عرض مساحة اطّ

لظهر  قاسمةً ه كانت ضربةًفشهادتُ. على فراقه وألماً الأمر الذي يزيد القلب حرقةً

أن يجود  ة قلَّة علميّومنار اًلأنها بفقده قد فقدت معلم ؛ةسلاميّة الإة وللأمّالحوزة العلميّ

 الزمان بمثلها. 

 

  ــــــ تجديد وتغيير الشهيد الصدر في علم الأصول

مباحث الشهيد الصدر في علم الأصول نستطيع القول بأنها كانت إلى بالنسبة  

لعقيدته  ووفقاً ،عن بداية عصر جديد في تاريخ هذا العلم. فالشهيد الصدر إعلاناً

قام بكتابة مجموعة من الكتب  ،بضرورة تغيير الكتب الحوزوية في الأصول

وكانت هذه  .صولية تطابق مبادئ وملاكات الكتب التعليمية في هذا العلمالأ

 المجموعة في ثلاث حلقات. 

إطلاعه وإحاطته الكاملة والدقيقة بعلم الأصول جعلته يدرك أن المتون التي  إنّ

مة ر عن هذه الحاجة في مقدّوقد عبَّ .يتغيير كبير وجدّإلى  العلم تحتاج س في هذاتدرَّ

 .ن فيها ضرورة هذا التغييربيَّ ،لمفصَّ بشكلٍ «صولسلسلة دروس في علم الأ»كتبه 

 كتباً حيث كانت في زمانها تعدّ ،عدها العلمين قيمة تلك الكتب بلحاظ بُفبعد أن بيَّ
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 ،صوليالأ كبيرة في تطوير الفكر العلميّ درجةٍإلى  ـ حسب قولهـ تجديدية ساهمت 

على  رون بعمقٍشكَالذين يُ ،ةبرار العلميّفيها الأجانب كونها تفصح عن قيمة مؤلِّإلى 

عظيم على الحوزة ومسيرتها العلمية...  موه للحوزة العلمية بالخصوص من فضلٍما قدَّ

ى تكون أكثر قدرة حتّ ؛هذا لا يمنع من العمل على تطوير الكتب الدراسية غير أنّ

إلى يتناسب ومتطلبات المرحلة. وفي بيانه لأسباب دعوته  على أداء دورها العلمي بشكلٍ

الكتب الأربعة )المعالم، القوانين،  نّإ»: تغيير تلك الكتب الدراسية كتب قائلًا

ها استعملت ككتب دراسية منذ أكثر من خمسين رغم أنّ، ووالكفاية( ،الرسائل

ف ر عن آراء المؤلِّفت لكي تعبِّلِّوإنما أُ ،ف من قبل أصحابها لهذا الهدفتؤلَّ لم ،عاماً

فه لكي يضعه مؤلِّ كبير بين كتابٍ وفرقٌ .وأفكاره في المسائل الأصولية المختلفة

ر فيه عن أعمق وأرسخ ما وصل إليه من فه ليعبِّيؤلِّ وكتابٍ دراسياً يكون كتاباً

 .(4)«أفكار وتحقيقات

فات مؤلَّ حول ،أحد تلامذة الشهيد الصدر ،محمد باقر الحكيمالسيد يقول 

وهما الدرس المعتمد  ،الشهيد الصدر: إن الشهيد الصدر بتحقيقه في الفقه والأصول

وبعنوان مثال  .في هذا الدرس استطاع إحداث تغيير جذريّ، والرئيس في الحوزة العلمية

  .(5)«جديداً قانوناً 28 كثر منأه في تحقيقه في الأصول استنبط فإنّ

عن  التي استطاع الشهيد الصدر أن يجعلها عوضاً ،«الحلقة الثانية»وقد كانت 

في كبيرة في إصلاح النظام التعليمي  للشهيد الصدر خطوةً ،نصاريالرسائل للشيخ الأ

 الحوزة بامتياز. 

لهذا التغيير الذي أحدثه في  ذكر أربعة أسبابٍ «ولىالحلقة الأ»مة وفي مقدّ

 : وهي ،صولالكتب الدراسية في الأ

ربعة الرائجة في نوع من التناسب والتنسيق بين الكتب الأ ـ عدم وجود أي1ّ

 صول( . وكفاية الأ، صولصول، فرائد الأصول، قوانين الأصول )معالم الأالأ

 تباًتأليفها أن تكون ك منفي هذه الكتب لم يكن غرضهم مؤلِّ نّإـ 2

لوضوحها  ؛في البدايةأو  ثناءولهذا كانت تحذف فيها بعض الحلقات في الأ ،دراسية

 في غموضها لدى الطالب.  وهذا كان سبباً .لدى العالم



 

 

هـ 0121م ـ  3102ــ السنة الثامنة ــ العدد التاسع والعشرون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

161 

 لا ،مكتمل علمياً هم في سطحٍ نْفت للعلماء ومَلِّلأنها أُ ؛ـ عدم مناسبتها للطلبة1

 التكليف.  شرطُ القدرةُ :صولوكما يقال ضمن قواعد الأ .للمبتدئين والسائرين

فكم من القضايا المهمة  .ـ عدم وجود هيكلة منسجمة في طرح الموضوعات4

استطرادات في أو  ماتبوصفها مقدّ لّاإصول لم تبرز في تلك الكتب والجديدة في الأ

 في علم الأصول.  مباحث تلك المسائل الموروثة تاريخياً

ت قد مرَّف «عالم الجديدة للأصولالم»وكما أوضح الشهيد الصدر في كتابه 

واستطاع من  ،مستقلّ ن فيها كعلمٍصول قطع فيها مراحل تكوَّعلى علم الأ عصورٌ

 مراحل عديدة. وصل بعد كلّ من طيّ ،مرحلة وما تطلبه كلّ ،كفاءأخلال علماء 

ن من عصور يْبين عصرَ فاصلًا اًر يصلح لأن يكون حدّمستوى من التطوّإلى  ذلك

صول وبهذا فعلم الأ .الكامل بين العصر العلمي التمهيدي والعصر العلميّ ،العلم

  :ثلاث مراحلإلى  ميقسَّ تاريخياً

 صول كعلمٍد القاعدة الأولى لعلم الأي: وهو مرحلة تشيـ العصر التمهيدي1

من  ،نائاد هذه المرحلة نوابغ من فقهاكان من روّو .ه ذهنية الفقهاء إليهوتوجّ ،مستقلّ

وانتهى  ،سكافيومحمد بن أحمد بن الجنيد الإ ،بن أبي عقيل الحسن بن عليّ :قبيل

 بالشيخ الطوسي. 

صول ولى لعلم الأفقد نضجت فيه البذرة الأ :عصر النضج الفكريـ 2

ة من خلال طرحه لمباحث فقهيّ ،حيث استطاع تثبيت قدمه بين علوم زمانه ،وترعرعت

 ع. أرفع من التفريع والتوسُّ

د الشيخ الطوسي، ومن جملة ول الفقيه المجدِّلأهذه المرحلة ا كان رائدو

في هذا العلم  نجمهم ساطعاً والذين ظلَّ ،صولرجالات هذه الحقبة من تاريخ علم الأ

 ... .و ،والشهيدين الأول والثاني ؛يق الحلّدريس، المحقِّإابن  :من نذكر كلاًّ

مت الحركة فقد ظهرت مدرسة جديدة قوَّ :ـ عصر التكامل العلمي1

مستوى أعلى. إلى وبلغ  ،صولفيها علم الأ افنم ،صولوانتصرت لعلم الأ ،خباريةالأ

رائد هذه المدرسة و .أواخر القرن الثاني عشر فيكانت بداية هذا العصر الجديد 

بالإمكان القول بأن ظهور هذه المدرسة  حتى أنّ» ،د الكبير الوحيد البهبهانيالمجدِّ
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قون الكبار قد كان التي بذلها البهبهاني وتلامذة مدرسته المحقِّ وجهودها المتضافرة

 . (2)«صولبين عصرين من تاريخ الفكر العلمي في الفقه والأ فاصلًا اًحدّ

رات التي عرفها هذا العلم أوصلت كتب صول بالتطوُّإن امتزاج تاريخ علم الأ 

 فقد انتهج الشهيد الصدر منهجاً .مرحلة جديدة في تاريخ هذا العلمإلى  الشهيد الصدر

ما يرتبط بالكتاب  في خصوصاًو ،صولعلى علم الأ نوعياً لًاأضفى تحوّ جديداً

ض بامتياز نقاط ضعف ونقائص الكتب حيث استطاع أن يعوِّ ،الدرسي الحوزوي

 القديمة في هذا المجال. 

تسمح لنا شرافه عليه إصول ونظرة الشهيد الصدر لعلم الأ وفي الحقيقة فإنّ

نشير إليها بالمرحلة  ،مرحلة جديدةإلى  نقلته ،نه جعله يقفز قفزة نوعيةإ :بالقول

صول بلحاظ مباحثه مع العلوم فقد انسجم فيها علم الأ .الرابعة في تاريخ هذا العلم

يكون بالفعل ابن زمانه  بذلك أن يجعل منه علماًالشهيد الصدر استطاع و .الجديدة

 نقدرة العلوم الدينية في الإجابة ع صوليين أنّلأعلى أحد من ا اًومكانه. وليس خفيّ

وهذا وحده  .صولبمواقفهم ونظرياتهم في علم الأ ة مرهونةٌة للبشريّالاحتياجات الفعليّ

 جابة عن المستجدات. التغيير والإإلى  والدافع بها ،ر العلوم الحوزويةالموجب الفعلي لتطوُّ

 

  ــــــ الفقهبداعات الشهيد الصدر في إ

بداعاته في علم إمن  وقيمةً حجماً قلّأبداعات الشهيد الصدر في الفقه بإليست 

من  ،الذي جاء في أربعة أجزاء، «بحوث في شرح العروة الوثقى»فه مؤلَّ دّعَويُ .صولالأ

ة الشهيد ف قد أظهرت قوّوكانت تحقيقاته الرفيعة في هذا المؤلَّ .مباحثه الفقهية أهمّ

 ع على عرش الحوزة العلمية بلا منازع. يتربَّ وجعلته بصراحةٍ ،الصدر

المباحث الفقهية  وزيسعى لأن تح ه كان دائماًة أنّته الفقهيّز شخصيّما يميِّ وأهمّ

آخر غير ما اعتادته الحوزة في هذا العلم.  وأن تكون شيئاً ،دةالكمال من جهات متعدِّ

 بعض هذه الجهات: إلى هنا  نشيرو

أو  ما درسه وكان في .ليه أحدإلم يسبق  قه في مباحثه الفقهية بشكلٍـ تعم1ّ

 بشكل كبير.  قاًخطه بقلمه موفَّ
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أن يصبح فضاؤها إلى  وموضعيّ ـ نقل بعض النظريات من مجال فردي2ّ

 . ذاتاً لوذلك في مباحث لها قابلية هذا التحوُّ ،وعالمياً مجتمعياً

وأن  ،مراحل الحياة ض لكلّتتعرَّ ـ توسعة مساحة المباحث الفقهية بحيث1

 شكالات اليومية. تواكب القضايا والإ

ة وتنظيمها على نفس الشكل الذي ـ تطوير أسلوب عرض القضايا الفقهي4ّ

 . «الواضحة ىالفتاو»مة وجدناه في مقدّ

تبويب  ما يخصّ في لقد كان الشهيد الصدر يرى ضرورة اعتماد نوع خاصّ

 ىالفتاو»وقد رأيناه يعتمد هذا التبويب والتقسيم في  .المباحث والقضايا الفقهية

ة لم رسالته العملية. فإيمانه بضرورة تغيير وتطوير القضايا الفقهيّ دّعَالتي تُ ،«الواضحة

 الواضحة كنموذج عمليّ ىوطرح شكل الفتاو ،ى مسألة التبويب والترتيبحتّ يستثنِ

 لهذا الغرض. 

 :لن من التحوُّيْضر يفرض على الفقه نوعَالوقت الحا يرى الشهيد الصدر أنّ

 .ساع الحياة البشرية وكبر احتياجاتهاالفقه فيه ويكبر باتّع يتوسَّو: فقيّـ أ1

ر العمودي وفي العمق: والبحث عمودي وعمقي. ويقول في توضيحه للتطوُّـ 2

 بدّ ... لاوعمودياً فقياًأأن يستنفد طاقة هذا الاتجاه الموضوعي إلى  الفقهي اليوم مدعوٌّ

وأن  بدّ ، لال عمودياًوأن يتوغَّ بدّ ل هذا الاتجاه الموضوعي في الفقه، لامن أن يتوغَّ

بالتشريعات  ،يكتفي بالبناءات العلويةلا أن  النظريات الأساسية، لابدّإلى  يصل

وأن ينفذ من خلال هذه التشريعات التفصيلية، من خلال البناءات  بدّ التفصيلية، لا

كل  نا نعلم أنّنّلأ ؛ل وجهة نظر الإسلامات الأساسية التي تمثِّالنظريّإلى  ،العلوية

باب من أبواب الحياة ترتبط بنظريات أساسية، ترتبط  مجموعة من التشريعات في كلّ

سلام، في مجال الحياة الاقتصادية سلام، تشريعات الإأحكام الإ .بتصورات رئيسية

سلام في مجال حكام الإأسلام. الاقتصادي في الإسلام، بالمذهب ترتبط بنظرية الإ

النكاح والطلاق والزواج وعلاقات المرأة بالرجل ترتبط بنظرياته الأساسية عن المرأة 

ل القواعد النظرية التي تشكِّ ،ساسيةودور المرأة والرجل. هذه النظريات الأ ،والرجل

ذلك بوصفه إلى  لا ينبغي أن ينظر .ل إليهامن التوغُّ يضاًأ بدّ بنية العلوية، لالهذه الأ
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ليس  .ن، بوصفه نوع أدب، بوصفه نوع تفنُّعن الفقه، بوصفه ترفاً منفصلًا عملًا

 ل عمودياًمن التوغُّ بدّ من النفاذ، لا بدّ لا .من ضرورات الفقه بل هذا ضرورةٌ .كذلك

 . (7)«ومحاولة اكتشافها بقدر الطاقة البشرية ،تلك النظرياتإلى  يضاًأ

هذا في يقول . سلاميإعتمد هذه النظرية في استخلاصه لنظام اقتصادي اوقد 

سلام من أحكام الإ م يصبح من الضروري أن ندرج عدداًعلى أساس ما تقدَّ»الصدد: 

ن إفي نطاق عملية اكتشاف المذهب، و ،للمذهب فوقياً التي تعتبر بناءً ،وتشريعاته

 . ها في صميم المذهب ذاتهكلّ داخلةً نْتكُ

سلام في من أحكام الإ سع البحث في هذا الكتاب لكثيٍرولأجل هذا سوف يتَّ

سع لبعض أحكام م العلاقات المالية بين الأفراد، كما يتَّالمعاملات والحقوق التي تنظِّ

وسياستها  ،وتحديد موارد الدولة ،مةالشريعة في تنظيم العلاقات المالية بين الدولة والأ

لأن هذا الكتاب ليس كتاب عرض للمذهب ؛ العامة في إنفاق تلك الإيرادات

الاقتصادي فحسب، وإنما هو كتاب يحاول أن يمارس عملية اكتشاف لهذا المذهب، 

 . (0)«د لهذه العملية أسلوبها وسيرها ومضمونها ونتائجهاويحدِّ

بحث إلى  املات في حاجةفقه المعأو  فقه العقود الشهيد الصدر يعتقد أنّكان 

ن امتيازات ى تتبيَّوذلك حتّ ؛دة اليوم في الغربمقارن مع المباحث القانونية المتواجِ فقهيّ

ى يقوم الفقه ومن جهة أخرى حتّ ،سلامي على القوانين الغربية من جهةالفقه الإ

للغرب عن  وبالتالي يكون بديلًا ،احتياجات تلك القوانين نسلامي بالإجابة عالإ

قوانينه الجامدة. وقد عمل بالفعل على تأليف كتاب في فقه المعاملات على تلك 

سلامي والقوانين على أبحاث تطبيقية بين الفقه الإ حيث جاء مشتملًا ،المواصفات

 . (9)سلامية على إدارة المجتمع البشريكشف فيه قدرة الفقه الإ ،الجديدة

يد محمد باقر الصدر ضرورة تناول من النقاط الأخرى التي طرحها الشه

 نجابة عوأن تعمل على الإ ،صاتها احتياجات المجتمعالمباحث الحوزوية بمختلف تخصُّ

 :نظير ،المستحدثات، وأن تدرس بالموازاة مع ذلك قواعد وعلوم أخرى في الحوزة

حيث  ،التي لم تكن ضمن برنامج الحوزة التعليمي ،والتفسير ،الاقتصاد، الأخلاق

 . (18)صولت تقتصر الحوزة في معظم برنامجها على الفقه والأكان
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ستاذه في تطوير الدرس أمحمد باقر الحكيم عن طروحات  السيدوقد كتب 

: إن امتيازات الشهيد في مجال تحليل قائلًا ،في الحوزة ليشمل ميادين وعلوم أخرى

وأقوال العلماء  ^ئمةيقرأ أحاديث الأ وتحقيق القضايا الفقهية كونه كان دائماً

ه كان يقرأ تلك النصوص بمعنى أنّ ،نصب عينيه اعتبار ذاك الزمان واضعاً ،مينالمتقدِّ

حاديث والفهم العرفي السائد تلك الأإلى ناظرة  ىحيث كانت الفتاو ،بلغة زمانها

فهم عميق لمفاهيمها إلى  ليتوصل ؛آنذاك، وكان يستعمل المقارنة بين سائر النصوص

 . (11)ومضامينها

وأن يعمل  ،أن يفهم النصوص الدينية خاصّ ب من الفقيه بشكلٍطلَما يُ أهمّ إنّ

بشرط أن يحفظ خصوصيات الزمان والمكان في  ،على تطبيقها على الحياة المعاصرة

 عملية الاستنباط. 

من أضرار النظرة الأحادية الجانب في الاجتهاد وفقه  الشهيد الصدر أنّيرى 

ويقول في هذا  .رة على توجيه وتبرير الوقائع الخارجيةالمصطلح هي عدم القد

رون النصوص الدينية عن طريق إجراء مطابقة بينها وبين الخصوص: فهم لا يفسِّ

ولهذا وجدنا  .ذلك ى يستطيعوا استخراج قواعد من كلّحتّ ؛الواقعة الخارجية

م ثومن ، عالواحد على العديد من المواضي النصّ يءالكثيرين يجيزون لأنفسهم تجز

 . (12)صدار أحكام مختلفةإ

تفسير النصوص الدينية بتطبيقها على الوقائع  أنّإلى  وقد ذهب بعض الفقهاء

ر من مساوئ هذه وجدنا الشهيد الصدر يحذِّفي المقابل ومرفوض.  الخارجية عملٌ

هم يقومون بتأويل النصوص الدينية أنّ «الواقعيون»خطاء أمن بين  وقال: إنّ ،النظرة

رغم فسادها ومخالفتها لحقيقة المعتقد الديني.  ،لكي تستوعب الواقعة الخارجية

 ، الذين استسلموا للواقع الاجتماعيينسلامين الإيرما قام به بعض المفكِّ :نظير

 اًوبأن يصبح الدين تابع ،أن يجعلوا المفاهيم الدينية ملائمة لهذا الواقعإلى  اوْفسعَ

روا الواقع الخارجي بحيث موا كيف يغيِّللواقع الاجتماعي. وكان الأجدر بهم أن يتعلَّ

لوا دليل حرمة الربا والربح هم أوَّئلها. فوفق آرا للنصوص الدينية ومناسباً يصبح ملائماً

ا حدود ووبذلك تجاوز ،سلام الربح المضاعفم الإإنما حرَّ :الناتج عنها، فقالوا
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 . (11)الربح المتعارف لا إشكال فيه إنّف وإلّا ،المعقول

 

  ــــــ إبداعات الشهيد الصدر في مجال الفلسفة

الذي أجاب فيه  ،«فلسفتنا»م الشهيد الصدر في مجال الفلسفة كتابه لقد قدَّ

جديد وببراهين قوية وواضحة على النزاع الحاصل من انتشار الفكر  بأسلوبٍ

المادية أو  لحادية في المنهج الاشتراكيفكار الإمن خلال انتشار الأ ،الإلحادي

 ،وفضح عيوبها ،حيث قام بتفتيتها ،ة لفلسفة ماركسخاصّ لى عنايةًوْالتاريخية. وأَ

 عليها.  الردّ مّثومن 

فكار الفلسفة في قسمها الطبيعي، فراح يتابعها في الأإلى  كان ينظر

ما طرح على الساحة  كان يناقش بالدليل الفلسفي كلّ مّثومن  ،والمعتقدات المعاصرة

ن الفرق بينها وبين ما هو ويبيِّ ،سلامية والعالمية من أفكار وفلسفات جديدةالإ

 إسلامي خالص. 

قه بتلك عن تعلُّ قه ونجاحه في ما طرح من مباحث فلسفية ناتجاًتفوُّلقد كان 

. لذلك جاءت أجوبته وبراهينه شاملة .خرىلاعه الواسع على الفلسفات الأواطّ ،المباحث

فوا على الفلسفة المادية والماركسية هم لم يتعرَّوقد ذكر أصحابه في الحوزة العلمية أنّ

الماركسية، أو  من خلاله، حيث لم يسبق لهم أن سمعوا اسم ماركس إلّا

فقد كان يقوم بشرحها  .على لسانه إلّا ،الديالكتيك والمادية التاريخية وغيرها

 عليها.  والردّ ، مكامن الخطأ فيهاينتبي مّثومن  ،فسيرهاوت

يرى  ،من علماء الحوزة العلمية العظام اًباعتباره واحد ؛لم يكن الشهيد الصدر

ر عن ساعده وقام بتأليف ولذلك شمَّ .أن احتياجات العصر تنحصر في الفقه والأصول

عتنى بالتأليف فيها االفلسفة والاقتصاد وغيرها من الأمور التي  ن أنّليبيِّ؛ «فلسفتنا»

 ومن اختصاصات المجتهد.  ،وجزء من علوم الحوزة ،ةمن هموم الأمّ جزءٌ

جمع  إلىهها الشهيد الصدر ه في كلمة وجَّيذكر أحد تلامذة الشهيد الصدر أنّ

في الاكتفاء بالفقه ن المنهج الذي تعتمده الحوزة العلمية إالطلبة النخبة قال: من 

 .وأنا أنصحكم بالانفتاح على مختلف القضايا الإسلامية .صول أمر غير صائبوالأ
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وكان ذلك يجري  .«فلسفتنا»ا الشروع بإجراء تحقيقات في مباحث وكان قد طلب منّ

نه يستطيع القول إا قاله: ومّم .ل جلسة التحقيقاتفي بيت السيد. وكان قد حضر في أوّ

سلامية لأنه محفل تتناول فيه المعارف الإ ؛مجلس علم وفضيلةاك بأن مجلسهم ذ

وليس هناك مجلس أشرف وأعظم من هذا المجلس بهذه الأبعاد،  ،بالتحقيق والبحث

 . (14)وأن يناله الشرف والفضيلة منه ،المشاركة في هذا المجلس لذلك فهو يحبّ

كتاب آخر دقيق ولقد عمل الشهيد الصدر في أواخر عمره الشريف على تأليف 

فقد عانقته  ،السيد الصدرإلى  الشهادة كانت أكثر شوقاً إلا أنّ ،وعميق في الفلسفة

 كتابته.  قبل أن يتمّ ،ىلحيث أهل العُ ،هايْوحملته على جناحَ

سع ليشمل العديد حبره واتَّ بل امتدَّ ،الشهيد الصدر في ما ذكرنا قلمُ فْلم يقِ

 ،والتاريخ ،المنطق، الأخلاق، التفسير، الاقتصاد :جملتهامن و ،من العلوم والمعارف

فات يعجز قلمنا عن استيعاب الحديث عنها في هذا من خلال مؤلَّ ،فيها آثاره تركو

 واحدة منها.  بكلّ خاصّ مجالٍإلى  حيث تحتاج ،المقال

 

  ــــــ موانع تطوير الحوزة وفق رؤى الشهيد الصدر

يفتح الطريق أمام بعض الكتب  ير وفق منهجٍالحوزة تس ف له أنّا يؤسَمّم

فعلى سبيل  .فيهابل لموقعية ومقام مؤلِّ ،تهاليس من منطلق كفايتها وقوّ ،الدراسية

 ؛زة في الحوزةمكانة متميِّ اساني والشيخ الأنصاري كانت لهماالآخوند الخر :المثال

وأعمق  بمكانتها كأدقّتحتفظ ـ اليوم  ـ وحتّىت كتبهم لذلك ظلَّ .لعمق أبحاثهم

هو الأسلوب الذي وقف في وجه منهج الشهيد الصدر هذا والكتب الدراسية بلا منازع. 

 علمياً أن تصبح مركزاًإلى  والخروج بالحوزة من التقليد ،في تطوير المنهج الدراسي

 بات الزمان والمكان. يواكب متطلّ

ها بين الكتب الدراسية المكانة اللائقة ب كتب الشهيد الصدر لم تحتلّ وكونُ

عن كون الشهيد الصدر قد أقدم على تأليفها في فترة لم تكن حوزة  في الحوزة ناتجٌ

ولم تستوعب بعد مقامه العلمي وعمق  ،تهقم والنجف الأشرف قد أدركت شأنيّ

 أبحاثه. 
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زال فضاء  كما أن الشهيد الصدر قد أقدم على تأليف كتاباته في وقت لا

ى مزيد من النضج حتّإلى  زال يحتاج حيث لا ،صلاحاتلتلك الإ أالحوزات غير مهيّ

 .وكأن الشهيد الصدر قد سبق زمانه بكثير .يستوعب طروحات الشهيد الصدر

عة، وهي نفس العراقيل والموانع دْينعت نظريات الشهيد الصدر بالبِ نْلذلك وجدنا مَو

لهم بلوغ الغاية في  فلم يتمّ ،لتغييرصلاح وارفع لواء الإ نْسبقه ممَّ نْالتي وقفت في وجه مَ

لها  ه قدرها الذي لا مفرّوكأنّ ،ت الحوزة على منهجها التقليديوظلَّ ،تطوير الحوزة

 منه.

 

 

الهوامش
                                                      

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 الطاعة حقّالشهيد الصدر ونظرية 

 واستنتاج تحليلٌ
 

 محسن غرويانالشيخ 

 صالح البدراويترجمة: 

 

 ــــــ مقدّمة

ولعلهم  .ع بذهنية ناقدة وفكر وقّاديتمتَّ نْرين مَن تجد بين العلماء والمفكّأيندر 

 ،ل والتفكّرهم من ذوي التأمّصفون بأنّاً أولئك العلماء الذين يتَّالأصابع حقّبون يعدّ

وافر من الدقة العقلية والحدّة الذهنية. الشهيد السيد محمد باقر  ولهم نصيبٌ

اً بأبهى ما يكون في سماء العلوم من جملة النجوم اللامعة التي تلألأت حقّ &الصدر

، عميقاً ، وفقيهاًدقيقاً الإلهية والمعارف الإسلامية. فقد كان سماحته فيلسوفاً

. فقد جمع بين العقل والنقل بشكل رصين، وأوجد وقّاداً وأصولياً ،نقّاداً ماًومتكلِّ

 باً من التلاؤم والتوافق. بين هذين المصدرين الأساسيين مناخاً جديداً طيّ

فقد  .مكانة خاصة ومرموقة في تاريخ الفكر الإسلامي &وللشهيد الصدر

كان مبتكراً وخلّاقاً في الأسلوب والنظم الأدبي والتأليف. وشأنه وشخصيته 

للسالكين سبل السلوك الأخلاقي والمعنوي. وكان سلوكه  وقدوةٌ الأخلاقية أنموذجٌ

الحركة »و «جماعة العلماء»وحضوره الواضح في  ،ومنهجه الاجتماعي ،السياسي

وإشرافه على قضايا العالم الإسلامي، كقضية فلسطين ولبنان ، «الإسلامية
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ماماته السياسية. ونضاله تحكي عن هواجسه واهت ،هاكلّ ،وأفغانستان وغيرها

مام جانب الإإلى  ومساندته ووقوفه ،المتواصل الدؤوب في الثورة الإسلامية في العراق

الشعب العراقي، إلى  ونداءاته السياسية ،والثورة الإسلامية في إيران &الخميني

 ترسم صورة رائعة لملامح شخصية ساحرة وفاعلة للمرجعية الدينية.  ،كلها

العلمية لسماحته في مجالات العلوم القرآنية، والفلسفة والمنطق، النظريات 

وخاصة في المجالات  ،والسيرة والتاريخ، والعقائد، والرجال، والفقه، والأصول

 . ل بحقّالمزيد من الدراسة والتأمّ تستحقّ ،الاقتصادية

شموليته. فرؤيته  &لسيد الشهيد محمد باقر الصدرلومن الخصائص البارزة 

 وأساليبه الأصولية والعميقة في نقد النظريات وتحليلها، تنمّ ،ملة في تناول القضاياالشا

نظرة سريعة على وبوالنطاق الواسع لدراساته وأبحاثه العلمية.  ،عن عمق الفكر

 ،«بحثٌ حول الولاية»، و«الأسس المنطقية للاستقراء» :من قبيل ،مصنفاته القيّمة

والتأمل في مواضيع  ،«الفتاوى الواضحة»و ،«الدينموجزٌ في أصول »و ،«فلسفتنا»و

موضوع »و ،«الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي»و ،«الطاعة حقّ» :من قبيل ،بكر

نظرية الاحتمالات في »و ،«عة وسيرة العقلاءموضوع سيرة المتشرّ»و ،«العلم الإجمالي

وعشرات المسائل  «موضوع القطع الذاتي والقطع الموضوعي في الاستقراء»و ،«الأصول

عظيم وعميق من المعارف العلمية الرصينة  نفسه أمام بحرٍ العلمية الأخرى، يرى المرءُ

 والنقاط الفكرية البديعة. 

 خطوةٌ &إقامة المؤتمر العالمي للاحتفاء بشخصية السيد الشهيد الصدر نّإ

حميدة ورائعة على طريق الترويج والتعريف بالفكر الإلهي ونشر المعارف الإسلامية. 

الوقوف على الجوانب الفكرية لذلك الفقيه والفيلسوف إلى  صارن يُأل والمؤمَّ

دراسة وتوضيح آراء سماحته إلى  ن يصارأودراستها بأفضل ما يكون، و ،النحرير

 رين البارزين وأصحاب الرأي الثاقب. فكِّالعلماء والم أيديالبديعة البكر على 

 

 ــــــ «حق الطاعة» مسلك فيتوضيح نظرية الشهيد الصدر 

ية القطع خاصية الكشف من الخارج في موضوع حجّ &يعتبر الشهيد الصدر
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ك وخاصية المحرِّ ،ية الكشفوكنتيجة لذلك يقول فيما بعد بخاصّ .ه قطع ذاتيبأنّ

ك نحو ن الفرد القاطع عندما يحصل له القطع يتحرَّأك للقطع. والمراد بخاصية المحرّ

فالشخص العطشان مثلًا  .هدفه وغرضهإلى  صدد الوصولفي ويصبح  ،هذا القطع

وهذه  .ذلك الاتجاه طالباً الماءفي ك عندما يقطع بوجود الماء في نقطة معينة يتحرَّ

 كة للقطع. من الآثار المحرِّ الحركة تعدّ

ية بخاصّ &كية يقول الشهيد الصدرالكاشفية والمحرّ يتيوبالإضافة لخاصّ

ز التكليف على نها تنجِّأالقطع  حجّية، فيقول: تعني «جّيةالح»تسمى  ،ثالثة للقطع

قائلًا  ،العقل يحكم بوجوب الامتثال نّأز التكليف والمراد بتنجُّ .فالشخص المكلَّ

 ة العذاب على مخالفة ذلك. بصحّ

تان، ولا بديهيّ «للقطع» المتقدّمةوتعتبر الخاصتين الأوليين من الخصائص الثلاثة 

مزيد من إلى  بحاجة «جّيةالح»ن خاصية أل والدراسة، إلا مزيد من التأمّإلى  تحتاجان

 البحث والدراسة. 

 

 ــــــ القطع حجّيةبعض النقاط المهمة في باب 

 ،ية الثالثة للقطعجملة من الملاحظات الرائعة عن الخاصّ &للشهيد الصدر

 ما يلي:  في إليهاشير ن ،«جّيةالح»أي

 

  ــــــ النقطة الأولى

ن أكية؛ بمعنى لا ينطلق من داخل الكاشفية والمحرِّ أمراً تعدّ «جّيةالح»ن إ

 إقرارولذلك من الناحية المنطقية  .ة ذاتياًيخاصية الكشف والتحريك لا يقتضيان الحجّ

وجوباً وضمناً  قد أقرّ لا يعني ذلك أنّهكية للقطع تي الكاشفية والمحرّالمرء بخاصيّ

تين بإنكار ياقترن القول بتلكم الخاصّ نْإكذلك. وبعبارة أخرى:  «ةيالحجّ»ية بخاصّ

 ة المنطقية. نكار حجية القطع، فليس في ذلك تناقض من الناحيإالخاصية الثالثة، أي 

 

 ــــــ النقطة الثانية

لقطع إلى اية الحجّ ونسبة ،للقطع لازمٌ ذاتية ين الحجّإ :القول الدارج والمشهور
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ة ين يسلب منها حجّأى المولى نفسه ومن هنا لا يستطيع حتّ .الحرارة للنار كنسبة

 القطع. 

والتنجيز من لوازم القطع،  جّيةن الحأ : صحيحٌ&يقول السيد الشهيد الصدر

 «المولى» المراد بهذا القطع؟ هل المراد القطع بتكليفأيُّ قطع هو  :السؤال هنا ولكنّ

ن المراد بهذا القطع هو القطع أ &آمر؟ يرى الشهيد الصدر أم القطع بتكليف أيّ

 نّأنه من الواضح البديهي إ إذ ؛آمر وليس بتكليف أيّ فقط، «المولى» بتكليف

ى لو حتّ ،ز على العبد، غير منجَّ«للمولى»المصداق الحقيقي غير  ،آمر تكليف أيّ

 وقطع بذلك التكليف.  كان للعبد يقيٌن

 

  ــــــ النقطة الثالثة

ـ  «المولى» التنجيز في الحقيقة من توابع القطع بتكليف نّأا سبق ضح لنا مّميتَّ

ن الآمر هو شخص أ جّيةموضوع التنجيز والحلًا في ننا نفترض أوّأبما هو مولى ـ؛ بمعنى 

ن أوعندئذ نستنتج  .ننا نقطع بصدور التكليف من قبلهأنفترض  :وثانياً ،له المولوية

 والتكليف ناجز علينا.  ،هذا القطع هو حجّة علينا

 

  ــــــ «حق الطاعة»معنى المولوية ومفهوم 

وما  ؟«المولى»هو  نْالتالي: مَ مة يبرز أمامنا السؤالل في النقاط المتقدّبعد التأمّ

 ية القطع؟ التنجيز وحجّإلى  ي المولوية؟ وكيف تؤدّ«للمولوية»هو المعنى الدقيق 

ن أالطاعة عقلًا؛ بمعنى  له حقّ نْهو مَ «المولى»: &يقول السيد الشهيد الصدر

العذاب.  نسان يستحقّالعقل يحكم بالامتثال لأوامره ونواهيه، ومخالفته تجعل الإ

وتكمن في  .على ذلك فالحجية من لوازم مولوية الآمر . وبناءً«الحجية»وهذا هو معنى 

القطع »ننا عندما نقول إ :مفهوم مولوية المولى حجية القطع بتكليفه. وخلاصة القول

 :ن تكليف المولى واجب الامتثال. وبعبارة أوضحأيعني ذلك  «بتكليف المولى حجّة

وهذا أمر  .يجب الامتثال له واجب نْمتثال القطعي بتكليف مَن الاإكأننا نقول: 

 (.Totologyوقضية تشبه قضية )التوتولوجي /  ،واضح وبديهي
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ن المحور الأصلي للبحث يدور هنا حول مفهوم إ:  &يقول السيد الشهيد الصدر

لمأمور إلى ان نرى مقدار دائرة مولوية المولى بالنسبة ألنا  بدّ الطاعة، ولا المولوية وحقّ

 حقّ نّأأم  ،فقط «القطع»الطاعة في دائرة  المولوية وحقّ ن حقّأوالعبد وحدودها. هل 

الطاعة  دائرة حقّ نّأأم  ،ية والمحتملة أيضاًويشمل التكاليف الظنّ ،الطاعة أوسع

 ويشمل بعضاً من التكاليف القطعية فقط؟  ،أضيق من موارد القطع

 

  ــــــ الطاعة ودائرة المولوية الفرضيات الثلاثة في حقّ

 هي:  ،حدود مولوية المولى لها ثلاث فرضيات نّإ :&يقول السيد الشهيد الصر

ية المولوية محدود بموارد القطع. وطبقاً لهذه الفرضية فالتنجيز والحجّ ن حدّإأـ 

 حالات القطع بتكليف المولى.  تخصّ

وطبقاً لهذه الفرضية فالتنجيز المولوية غير محدود بموارد القطع.  ن حدّإب ـ 

 والاحتمال الثلاثة.  ية ثابتان في حالات القطع والظنّوالحجّ

المولوية محدود بالبعض من موارد القطع. وطبقاً لهذه الفرضية  ن حدّإج ـ 

القطع الحاصل من الكتاب  :مثل ،ية ثابتان في بعض حالات القطعفالتنجيز والحجّ

 . ة العقليةوليس عن طريق الأدلّ ،ةوالسنّ

 

 ــــــ المولوية الطاعة وحدّ تأسيس الأصل العقلي في حقّ

الطاعة،  موقف تأسيسي في موضوع المولوية وحقّ &للسيد الشهيد الصدر

وليس  ،ع بمولوية غير محدودةن الله تبارك وتعالى يتمتَّأويقول: ما تدركه عقولنا 

إذا أجاز هو ذلك في بعض  طاعته، إلّا من دائرة مولويته وحقّ ن يحدّأشيء  بإمكان أيّ

المولوية والطاعة في جميع التكاليف التي   تعالى حقّللهن إالحالات. وبعبارة أخرى: 

 محتملة.  مأ ،يةظنّ مأ سواء كانت قطعية،، نعرفها

التنجيز  نّإمن القول:  بدّ ه لانّأإلى  ل في الحقيقةم نتوصَّومن خلال ما تقدَّ

انكشاف يعتبر  وعليه كلّ. وليس من لوازم القطع ،الانكشافمن لوازم  جّيةوالح

 عندما يسمح الشارع بعدم الاهتمام بالبعض من درجات الانكشاف.  إلّا ،ناجزاً
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ه نأهي  &ة التي يجب الاهتمام بها برأي السيد الشهيد الصدرالنقطة المهمّ

المخالفة قبح أو  درجة انكشاف التكليف أعلى ستكون درجة الطاعةكلّما كانت 

 ،ب مرتبة أعلى من التنجيز والطاعةن القطع بالتكليف يتطلَّإومن هنا ف .للمولى أكثر

 لأن القطع هو أعلى مراتب الانكشاف.  ؛والاحتمال بالظنّ مقارنةً

 

  ــــــ الطاعةحقّ المعيار والشرط للخروج من دائرة 

ق تحقَّ ما في موضعٍ نه كلما حصل انكشافٌأ &يرى السيد الشهيد الصدر

الطاعة ودائرة المولوية تشمل  وكما سبق فحقّ .المولوية للمولى سبحانه وتعالى معه حقّ

ب فيها جميع التكاليف المقطوعة والظنية والمحتملة، وهناك حالة واحدة فقط لا يترتَّ

الطاعة، وذلك عندما يحصل للعبد القطع بعدم التكليف.  على العبد تكليف حقّ

ن إالطاعة ودائرة التكليف، بل  على ذلك لا يكفي عدم القطع للخروج من حقّ وبناءً

نسان عندما ن الإأفي هذه النقطة يكمن في  القطع بعدم التكليف هو الشرط. والسرّ

ولذلك من  ،لأداء التكليف يحصل لديه القطع بعدم التكليف لا يبقى لديه دافعٌ

 عبير عن الامتثال للتكليف في هذه الحالة. ك للتن يحكم العقل بلزوم التحرُّأالمحال 

 

 ــــــ «قبح العقاب بلا بيان»ومقارنته مع مسلك  «الطاعةحقّ »مسلك 

 ،ات القطعفالتنجيز ووجوب الامتثال ليسا من مختصّ «الطاعة حقّ»وفقاً لمسلك 

آخر  جانب هذا المسلك مسلكٌإلى  يوجد نه يشمل جميع أنواع الانكشاف. ولكنْإبل 

واللوازم الذاتية  ية هما من الخواصّن التنجيز والحجّألمجموعة من الأصوليين القائلين ب

؛ أي إذا ما فلا يوجد تنجيزٌ ولذلك إذا لم يحصل القطع والعلم في موضعٍ .للقطع فقط

العذاب على  ولا يصحّ ،معين لا يصبح ناجزاً تكليفٍبلم يحصل القطع واليقين 

 مخالفته. 

ة المولى د في الحقيقة دائرة مولويّن المسلك الأخير يحدِّأ &يد الصدرويرى الشه

 ة. معقول لهذه المحدوديّ نه لا يوجد وجهٌأفي حين  ،طاعته من البداية وسعة حقّ
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  ــــــ «العلم الإجمالي»و «يالتجرّ»الطاعة في مبحث حقّ ظهور مسلك 

ئ. ويخالفه فهو متجرِّ ،خلافاً للواقع ،معين يحصل له القطع بتكليفٍ نْمَ 

العذاب عقلًا.  كهذا يستحقّ بين الأصوليين حول ما إذا كان شخصٌ وهناك خلافٌ

 ن نشخّص موضوع حقّأهذه المسألة يكمن في  ن حلّإ :&يقول السيد الشهيد الصدر

فلا  «نكشفالمتكليف ال»الطاعة  فلو كان موضوع حقّ .الطاعة بشكل دقيق

لو  العذاب. ولكنْإلى  يويؤدّ ،مخالفته ؤ لكي تتمّتكليف في الواقع في مسألة التجرّ

قد  «الانكشاف»ن أفبما  «انكشاف التكليف»الطاعة نفس  كان موضوع حقّ

ئ ومخالفة المتجرّ ،الطاعة ثابتٌ لم يكن مطابقاً للواقع ـ فحقّ نْإئ ـ وحصل للمتجرّ

 تستلزم العذاب. 

عقلًا من لزوم احترام  الطاعة ناجمٌ ن حقّأ: نرى &الشهيد الصدريقول السيد 

لأن  ؛ئومن هنا لا فرق بين العاصي والمتجرّ .ووجوب مراعاة مسألة مولويته ،المولى

 سواء.  ان العذاب على حدٍّلذا يستحقّ .الاثنين قد تجاوزا حدود مولوية المولى

ن أفي  : لا شكّ &يد الصدريقول الشهفز العلم الإجمالي ا بخصوص تنجُّوأمّ 

من الأطراف  ن الاحتمال في أيٍّأكما  .العلم بالجامع بين أطراف العلم الإجمالي ناجزٌ

الطاعة  وكما قلنا فحقّ .لأن العلم والاحتمال كلاهما من مصاديق الانكشاف ؛ناجزٌ

 مولوية المولى يشمل جميع هذه الحالات.  وحدّ

وفائدته في  ،الطاعة ساس في مسلك حقّوأصبح من الواضح نتيجة تأسيس الأ

 ين. المهمّ «العلم الإجمالي»و «يالتجرّ»موضوعي 

 

  ــــــ الطاعةحقّ القول بالإباحة برأي مسلك 

نسان اسة اليوم في فلسفة الأخلاق والكلام وعلم الإمن المواضيع المهمة والحسّ

ويقول  ،له شيء مباحٌ كلّ نّألًا وبالذات ن يعتبر أوّأنسان ما يلي: هل يجب على الإ

 خاذ أيٍّاتّ نّإالأصل هو الحظر والمنع؟  بأصالة الإباحة في جميع الأمور والأشياء، أم أنّ

ية في الأخلاق والحقوق وعلم من هذين المبدأين ينطوي على نتائج غاية في الأهمّ

 نسان. الإ
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 في مسلك حقّ «الحظر والمنع»فالأصل هو  &لرأي السيد الشهيد الصدر وطبقاً

 «عبد»لًا وبالذات هو والإنسان أوّ ،ن الكون بأسره هو ملك الله تعالىأذلك  ؛الطاعة

ن له بذلك من قبل الله ذِإذا أُ إلّا ،شيء ف في أيّالتصرُّ الله تكوينياً، وليس له حقّ

حقّ  نإ. وطبقاً لرأي سماحته ف«العبد وما في يده ملكٌ لمولاه»: طبقاً للقول القائل ،تعالى

يسيطر على جميع شؤون وحالات وأطوار  ،أي الله تعالى ،مولوية المولى الحقيقي

الاحتمال ـ يعتبر  ولذلك بمجرد انكشاف التكليف ـ ولو في حدّ .نسانوأفعال الإ

 نسان.التكليف ناجزاً على الإ

 

 

الهوامش
                                                      



 

 نظرية منطقة الفراغ عند الشهيد الصدر
 نقديّة قراءةٌ

 

 السيد علي الحسيني

 محمد عبد الرزّاقترجمة: 

 

 ــــــ تمهيد

رين في الوسط كبار العلماء والمفكِّ أحدالشهيد السيد محمد باقر الصدر هو 

ما حوته ، من خلال ى المجالاتوالنظريات في شتّالشيعي، وله العديد من الآراء 

فاته القيمة. لقد ترك لنا السيد الشهيد خزيناً من الإبداعات النظرية في الفلسفة، مؤلَّ

 الإكبار والاعتزاز. وتعدّ وجميعها يستحقّ .قتصادوالا ،والفقه ،والمنطق، والأصول

قتصاد رة في ميادين الاالمؤثِّ)نظرية منطقة الفراغ( واحدة من أبرز نظرياته الفاعلة و

 ،والفقه والسياسة وغير ذلك. نحن بدورنا سنتناول هذه النظرية بالنقد والتحليل

رين في الوقت ومذكِّ ،ة والشيعةتها بين علماء السنّطين الضوء أيضاً على خلفيّمسلِّ

ل من يقلِّ اً لانقدها علميّ نّإو .ية النظرية ومكانتها المرموقة وعظمة صاحبهاذاته بأهمّ

 شأنها أبداً. 

أن الشهيد الصدر هو من أبرز العلماء والفقهاء المعاصرين، وصاحب  لا شكّ

الباع الطويل في مختلف العلوم الإسلامية. كان عالماً ذا نظرة ثاقبة لمجريات عصره، 

طرح رؤى الإسلام في صورة تتناسب مع العصر ومتطلباته. وقد عمل على إلى  يسعى

كالفلسفة والمنطق والأصول والاقتصاد  ،ى العلومن النظريات في شتّتطوير جملة م

اً ـ على قدر كبير من الرقي والإبداع العلمي. هنا تبرز نظرية وكانت ـ حقّ ،والفقه
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نظراً لما لها من دور في معالجة  ؛من إبداعات السيد الشهيد )منطقة الفراغ( كواحدةٍ

العديد من القضايا الفقهية والسياسية والاقتصادية أيضاً، وتركيزها على عنصر 

الزمان والمكان في عملية التشريع والمسائل المستحدثة، الأمر الذي أثار اهتمام العديد 

صعيد ما على لا سيّو ،من الباحثين. وسيعنى بحثنا الحالي بدراسة أبعاد النظرية

 من الإشارة صلب الموضوع لا بدّفي صالها بشؤون الدولة والمصالح العليا. وقبل الولوج اتّ

 هذه النقاط: إلى 

 

  ــــــ ـ شمولية الإسلام1

يعتقد الشهيد الصدر بأن الإسلام هو الدين الجامع والشامل لجميع مجالات 

ن من أد على لذا كان يؤكِّ .حياة الإنسان، وأنه المشروع الأكمل في طريقة العيش

وهذا لا  .ذاتيات الشريعة الإسلامية الشمولية ومواكبتها لشؤون الحياة الإنسانية

  .(1)ت عليه المصادر الإسلامية أيضاًما هذا ما نصَّد قيام الأحكام، وإنّق بمجرَّيتحقَّ

مام الإ قولوكما ي .سلام هو الدين الجامع الشاملبناءً عليه فإن الإو

  .(2)الناسبتلى به ما يُ ن الحلال والحرام وكلّسلام قد بيَّن الإإف ×قالصاد

 

  ــــــ(3)ر في الأحكامـ الثابت والمتغي2ِّ

تلبية إلى  فهو يطمح .ياة الاجتماعيةإلى الحنسان هي التي دفعته بات الإمتطلَّ

 .لذا نجده يقبل الحياة الجماعية ،لا عبر التعايش الاجتماعيإق أغراضه، وهذا لا يتحقَّ

 ،ذاته على حبّ نسان مفطوراًفقد خلق الإ»يقول الشهيد الصدر في هذا الصدد: 

وكان من  .ما حوله في سبيل ذلك والسعي وراء حاجاته، وبالتالي استخدام كلّ

في هذا السبيل نسان الآخر استخدام الإإلى  مضطراً]نفسه[ نسان الطبيعي أن يجد الإ

 .عن طريق التعاون مع الأفراد والآخرين لّاإشباع حاجاته إن من لأنه لا يتمكَّ ؛أيضاً

سعت تلك العلاقات ونمت فنشأت العلاقات الاجتماعية على أساس تلك الحاجات، واتَّ

 ةها خلال التجربة الحياتية الطويلة للإنسان. فالحياساع تلك الحاجات ونموّباتّ

  .(4)«نسانية...لإوليدة الحاجات ا إذاًالاجتماعية 
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فالثابت هو القسم  .رومنها ما هو متغيِّ ؛نسان منها ما هو ثابتٌن حاجات الإإثم 

وهي حاجات يشترك فيها جميع  ،ساسي لديمومة حياته، كالماء والطعام والهواءالأ

نسان تدريجياً، بحيث حياة الإإلى  لر فهي الحاجات التي تتسلَّالبشر. أما الجانب المتغيِّ

ن الحاجات الأساسية إ :لذا قيل .رة معهاسعت حاجاته المتغيِّسعت مداركه اتَّما اتَّكلّ

  .(5)رةلة والمتغيِّوالحاجات غير الأساسية هي المتحوِّ ؛هي الثابتة

ن النظام الاجتماعي والاقتصادي إرة، ونسان ثابتة ومتغيِّن حاجات الإإوعليه ف

وجوانب  ،ي الحاجات الثابتةثابتة تلبّن جوانب ن يتضمَّأنسانية يمكن الصالح للإ

ن تصاغ جميع صور الحياة ألذا ليس من المعقول  .رةرة تلبي الحاجات المتغيِّمتغيِّ

  .(2)رةشكال متغيِّأن تصاغ في أأو  وتفاصيلها في صيغ ثابتة،

فوضع  ،سلام كان قد عمل بحكم العقل هذان الإأيرى الشهيد الصدر 

سلامية ليست في مجملها ثابتة، حكام الإفالأ .رةومتغيِّ ؛ثابتة :تينئأحكامه على هي

ومنها ما هو  ؛ـ أي أساسيّـ ما منها ما هو ثابت رة في مجملها، وإنّنها ليست متغيِّأكما 

ة. وهذا هو الواقع في ر وفقاً للمصالح والحاجات المستجدّومفتوح للتغيُّ ،رر ومتطوِّمتغيِّ

صل بمعالجة مل على جانب رئيسي ثابت يتَّفهو يشت .سلامالنظام الاجتماعي للإ

الضمان المعيشي والتوالد إلى  نسان، كحاجاتهساسية الثابتة في حياة الإالحاجات الأ

حكام توزيع الثروة، وأحكام الزواج أليها من الحاجات التي عولجت في إوالأمن، وما 

 ت الثابتة. ى الحاجاهذه تندرج تحت مسمّ كلُّ .والطلاق، وأحكام الحدود والقصاص

ل دائم، وهي في تحوُّ ، وإنّما هوثابتغير حكام ما هو في المقابل هناك من الأو

 ،وفقاً للمصلحة والحاجة ،ن يجتهد فيهاأمر الأ سلام لوليّحكام التي سمح فيها الإالأ

  .(7)على ضوء الجانب الثابت من النظام

  

 ــــــ سلاميةولاية الفقيه والدولة الإ

ق بالجانب النظري لموضوع المصلحة عند الشهيد الصدر هو يتعلَّمن جملة ما 

فهو في عداد الفقهاء القائلين بمبدأ تأسيس  .يمانه الراسخ بارتباطها الوثيق بالولايةإ

 ،كه رغبة جامحة في تحقيق ذلك على أرض العراقوكانت تتملَّ .سلاميةالدولة الإ
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ال للخوض في تفاصيل نظرية ولاية ى بنفسه من أجل ذلك. وهنا لا يسمح المجى ضحّحتّ

 .مام الخميني في هذا المجالوبين نظرية الإ االفوارق بينهو ،الفقيه والدولة عنده

 :نقطتينإلى  شارةونكتفي بالإ

 سلامية. د لولاية الفقيه والدولة الإن الشهيد الصدر مؤيِّإ: الأولى

 ه يعتقد برسوخ العلاقة بين الولاية والمصلحة العامة. : إنّالثانية

د الشهيد الصدر في أكثر من مناسبة على ضرورة صدور الأحكام لقد أكَّ

بغية تحقيق العدالة بين  ؛وفقاً لمعطيات المصلحة ،الدولةأو  رة من قبل ولي الأمرالمتغيِّ

واضيع المرتبطة بالولاية بناء عليه يمكن درج موضوع المصلحة في المو .أفراد المجتمع

  .(0)والدولة

 

 ــــــ المصلحة ملاك أحكام الدولة

للدنيا والآخرة،  جامعٌ سلام هو دينٌالإ أنّ المتقدّمةمات نستنتج من المقدِّ

ن أحكامه تتكوَّ ولذا فإنّ .سواء سلام المادية والمعنوية على حدٍّل بجوانب الإويتكفَّ

ن حاجات المجتمع المتغيرة تتبلور من خلال إإذ  ؛روالمتغيِّ ؛الثابت :هما ،من نوعين

فعلى الولي  .الأحكام المتغيرة، وهذا ما يقع بالدرجة الأولى على عاتق الولاية والدولة

هداف العليا وفقاً لمقتضيات المصلحة والأ ،حكام اللازمة لكل مرحلةوضع الأ

ساس في صدور صلحة هي الأذاً فالمإكمبدأ العدالة مثلًا.  ،المستقاة من صميم الشريعة

ليك جانباً من إو .ليه الشهيد الصدر في العديد من كتاباتهإه وهذا ما نوَّ .قوانين الدولة

حكام وقوانين أن تكون المصلحة هي الملاك في بلورة أر فيها تلك النماذج التي قرَّ

 الدولة: 

 ن يكون اختيار شكل الحكم واختيار الجهازأ: أـ يقول الشهيد الصدر

حكام من الأ وغير متعارض مع شيءٍ ،سلاميةالحاكم ضمن الحدود الشرعية الإ

  .(9)سلامية الثابتةالإ

فاقاً مع مصلحة ن يكون اختيار شكل الحكم والجهاز الحاكم أكثر اتّأب ـ 

  .(18)ة لها جانبها الرسالي والماديالمسلمين بوصفهم أمّ
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ن يكون شكل أسة على ضرورة ن رؤية السيد الشهيد مؤسَّإعليه ف بناءًو

سلامي منطلقاً من مبدأ المصالح في وضع القوانين. ويذكر الحكم في المجتمع الإ

 وفقه في حال تعارض رأي الفقهاء في المواضع التي ينبغي للدولة السير يضاً بأنّأ

ب من أهل المجلس المنتخَأو  ،مرالأ ن على وليّإحكام الشرعية وفتاوى العلماء فالأ

مصلحة إلى  خاذ الفتوى الأقرباتّ ،سلامي()مجلس الشورى الإ( 11)والعقد الحلّ

 خالفت هذه الفتوى رأي الفقيه الأصلح للقيادة.  نْإى وحتّ ،المسلمين في وضع القوانين

نه يرى في المصلحة أن نستنتج من كتابات السيد الشهيد أعليه يمكن  وبناءً

عن  مأ مرذلك من قبل ولي الأ تّم واءٌحكام الدولة وقوانينها، سأفي وضع  الفيصلَ

 ي مجلس الشورى. أ ،طريق المجلس المنتخب

 

 ــــــ ولىنظرية منطقة الفراغ وبوادرها الأ

م عن المصالح المرسلة هو تكلَّ نْأول مَ نّأإلى  يذهب العديد من فقهاء السنة

اء في مآزق جرّمر الذي وضع فقهاء المذهب المالكي ـ فيما بعد ـ وهو الأ .مام مالكالإ

برز تلك المآزق تعارض الحكم الناتج عن مثل هذه الحالات أالعمل بهذه القاعدة. ومن 

القول بأن المصالح إلى  ة شرعية أخرى، ولجوء البعضمع الأحكام المستنبطة من أدلّ

 دلته. أمع أو  ،حكم شرعي يّأن تتعارض مع أالمرسلة لا ينبغي لها 

ق بتفسير ما يتعلَّ ة فيرين من أهل السنّالمفسِّ مأزق متشابه اعترض طريق بعض

فإذا كان المقصود  .﴾أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الَأمْرِ مِنْكُمْ﴿قوله تعالى: 

ى للولاية الشرعية فما هو تصدّ نْمَ مر الأئمة والحكام والقضاة وكلّولي الأأمن 

وإذا كان من المفترض  ؟مع الأحكام الشرعية في حالات تعارض أحكام هؤلاء الحلّ

فما هو ، فيه ا لا شكّوهو مّم ،وجلّ عدم تقديم حكمهم على حكم الباري عزّ

 طاعة أولي الأمر؟ إطاعة الله وإالسبيل في رفع هذا التعارض بين وجوب 

طاعة إن جواز أإلى  كاني والآلوسيومن الش اً على هذا التساؤل ذهب كلٌّردّ

لا طاعة لمخلوق في »إذ  ؛مرهم حدود الأحكام الشرعيةأ طالما لم يتخطَّ قائمٌام الحكّ

ة في اختلاف آراء علماء السنّ عنوفي معرض حديثه  ،الآلوسي .(12)«معصية الخالق...
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ل في دائرة مر في التدخُّالأ لوليّ عطاء الحقّإإلى  حيث ذهب بعضهم ،هذا الموضوع

طاعة في ما خالف الشرع، د على عدم وجوب الإأكَّورفض ذلك،  نْالمباحات، ومنهم مَ

لأنه  ؛فقيل: إنه لا يجب طاعتهم فيه. م لا؟ فيه خلافأوهل يشمل المباح »فكتب يقول: 

يجب  :وقيل .م الله تعالىل ما حرَّن يحلِّأولا  ،له الله تعالىم ما حلَّن يحرِّألا يجوز لأحد 

قي الشافعية: يجب طاعة عض محقِّوقال ب .كما نص عليه )الحصكفي( وغيره ،يضاًأ

ا مر به مّمأما  نّأوقال بعضهم: الذي يظهر  .ممره ونهيه ما لم يأمر بمحرَّأالإمام في 

فإنه  ،ظاهراً فقط، بخلاف ما فيه من ذلك لّاإة لا يجب امتثاله ليس فيه مصلحة عامّ

  .(11)«يضاً...أيجب باطناً 

طاعة إحصر وجوب إلى  لتباس ـمع شيء من الغموض والاـ شار الآلوسي هنا أ

الاستدلال إلى  ن يخلصأن في مقام الاستنتاج ن يتمكَّأمام في دائرة المباحات، دون الإ

 لة مجدية. والخروج بمحصَّ ،بآراء العلماء السابقين

الشيخ الأنصاري إلى  ع فالأمر يعودما على صعيد بوادر النظرية في التشيُّأ

حيث  غ،ه البذرة الأولى في نظرية منطقة الفراعدّومبحثه في الشروط، والذي يمكن 

 ؛شرط يخالف الشرع فهو باطلٌ كلّ ق الأنصاري هناك على رأي العلماء القائل بأنّيعلِّ

. هنا «م حلالًاحراماً وحرَّ شرطاً أحلَّ إلّا»يل: ببدليل بعض النصوص الروائية، من ق

ل الحرام؟ م الحلال ويحلِّي يحرِّالشرط الذهو ما  :وهو اً،هامّ يطرح الأنصاري سؤالًا

 ن يترك مباحاً، فهل هذا تحريمٌأأو  ،لو نذر الإنسان القيام بمباحٍ :فعلى سبيل المثال

 وتوجيب للمباح؟  ،للحلال

ذا إتحريم الحلال وتحليل الحرام هو  أنّمبيِّناً  ،السؤال نعالأنصاري  يبيجو

م ما ليس يحرِّأو  ،يوجب ما ليس بواجب الدين، بأنْإلى  نسب الشخص حكماً

ما، فلا يصدق  ترك مباحٍأو  مباح ما، ذا أمر الوالد ابنه بعملٍإر فيه. ففيغيِّ ،ماًمحرَّ

ليس  طاعة الأب واجبة. لكنْ الله قد قال بأنّ لأنّ ؛وتحليل حرام ،عليه تحريم حلال

  .(14)مفعل المحرَّأو  ن يأمر ابنه بترك الواجب،أللأب 

 طاعة الأبإالشهيد الصدر قد نقل ما قاله الشيخ الأنصاري في وجوب  نّأوك

 الأمر.  طاعة وليّإوجوب إلى 
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 ــــــ )منطقة الفراغ( عند النائيني

أحكام المجلس والدولة  أنّ «يه الأمة وتنزيه الملةبتن»يذكر النائيني في كتابة 

وفي هذا الإطار توكل  .ن تندرج ضمن الأحكام الشرعية غير المنصوص عليهاأ بدّلا

التداول مع المختصين في  الفقهاء، ويصحّإلى  عملية وضع القوانين ـ في زمن الغيبة ـ

ذاً فهناك إ .حكام تعبديةألا فهي إو، سلامي في هذه القضايامجلس الشورى الإ

الوظائف  كلّ نّأاعلم »وتعيين. يقول النائيني في هذا الصدد:  وهنا وضعٌ ،تطبيق

سواء كانت  ،مور وشؤون الشعبأبتنظيم شؤون البلد والمحافظة عليه وتدبير  قةالمتعلِّ

ثانوية أو  لوظائف النوعية،إلى الة لأصل القوانين العملية الراجعة أحكاماً أولية متكفّ

 ؛متضمنة عقوبات مترتبة على مخالفة الأحكام الأولية، لا تخرج عن هذين القسمين

فهي وظائف عملية ثابتة في  ،عليها الشرع كاماً نصَّن تكون أحأا لأنها بالضرورة إمّ

لعدم اندراجها  ؛نظر الوليّإلى  فهي أحكام موكلة ،عليها الشرع لم ينصّأو  الشرع،

والقسم الأول لا » .«، وبالتالي عدم تعيين الوظيفة العملية فيهاتحت ضابط خاصّ

د بمنصوصه التعبُّر الأمصار، ولا يجزي فيه غير يختلف باختلاف الأعصار وتغيُّ

بينما يكون  ؛وظيفة أخرىأو  وضع آخر ر فيه أيّقيام الساعة، ولا يتصوَّإلى  الشرعي

القسم الثاني تابعاً لمصالح الزمان ومقتضياته، ويختلف باختلاف الزمان والمكان، 

أو  ين )الفقهاء(،اب العموميّ، وكذا النوّ×للإمام ر النائب الخاصّظلن وهو موكلٌ

وبعد وضوح هذا  .له ولاية الإذن بإقامة الوظائف المذكورة نْمأذوناً عمَّكان  نْمَ

  .(15)«ب جملة فروع سياسية عليهتترتَّ ،المعنى، وبداهة هذا الأصل

 هي:  ،خمس نقاطإلى  هنا يخلص النائيني

رات التي يجب التدقيق والمراقبة في مدى انطباقها على ن القوانين والمقرَّإأـ 

 الشريعة هي تلك التي تكون من القسم الأول، ولا موضوع لها في القسم الثاني بتاتاً. 

الكتاب  دسلامي بعنها أساس الحكم الإأن أصل الشورية التي عرفت إب ـ 

لا غير. والقسم الأول  ،يهو من القسم الثان ،والتي ابتنت السيرة النبوية عليها ،ةوالسنّ

 عنها.  خارجٌ

في عصر حضوره  ×ن ترجيحات الولاة المنصوبين من قبل الإمامأج ـ كما 
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 ف عنها. لا يجوز التخلُّ ،حكام القسم الثاني، وملزمة شرعاًأوبسط يده تكون من 

 ن معظم السياسات النوعية داخلة في القسم الثاني. إد ـ 

طار ضابطة إن القسم الثاني من السياسات النوعية لا يمكن جمعه في إهـ ـ 

 ر المصالح والمقتضيات. ولذا لم تنصّداً بميزان مخصوص، بل بتغيُّمعينة، وليس محدَّ

ن القوانين إله الولاية. وكذلك ف نْترجيح مَإلى  وكلتهأسة، بل عليه الشريعة المقدَّ

وواقعة في معرض النسخ  ،ر المصالح والمقتضياترة بتغيُّقة بهذا القسم متغيِّالمتعلِّ

من  نّأضح ن تكون أبدية دائمية. ومن هنا يتَّأساس أة على والتغيير، وليست مبنيّ

 ،ل بجميع هذه المصالح والمقتضياتكون هناك قانون يتكفَّين أ ية بمكانٍالأهمّ

مراً صحيحاً ولازماً أيكون هذا القانون  حدٍّ يّأإلى يضاً أضح راً. ويتَّويكون متغيِّ

  .(12)ومطابقاً للوظيفة الحسبية

 

 ــــــ تطور نظرية منطقة الفراغ

)منطقة الفراغ(  خصوصفي معظم العناصر الواردة في نظرية الشهيد الصدر 

ن السيد الشهيد أوالواقع  .بنا ـ في كلام النائيني كما سيمرّـ هي في الأصل مذكورة 

 ر فيها. وطوَّ ،ناضج طار علميّإعاد صياغتها في أقد 

د الشهيد الصدر على مبدأ المصلحة في وضع القوانين والأحكام ن أكَّأبعد 

المستقاة  ،هداف الشريعة العلياأالأمر في خدمة  ن يعمل وليّأد أيضاً على ضرورة أكَّ

ن يصدر قوانين الدولة وفقاً لهذه أو ؛من الأحكام الثابتة، وفقاً لمصالح المجتمع

وحين لا يوجد لدينا حكم  ،بها طارها الخاصّإلهذه الأحكام  نّأ لّاإ .ضاًيأالمعطيات 

منطقة )يها الشهيد الصدر التي يسمّ ـ الحرمة. ففي هذه الدائرةأو  بالوجوب شرعيّ

رة من قبل ولي الأمر وفقاً توضع الأحكام المتغيِّـ  ي الفراغ من الحكم الملزمأ (،الفراغ

 وليس من كلّ ،فهذه المنطقة فارغة من الحكم الملزم باته.لمصالح المجتمع ومتطلَّ

 من الأحكام الشرعية.  لا يشمله واحدٌ ذ ليس هناك موضوعٌإ ؛حكم

نه من إ .نقصاً في الشريعة ن منطقة الفراغ لا تعدّأإلى  هنا لفت الشهيد الصدر

 لأن هذه المنطقة ـ كما ؛في بعض القضايا مْكسلام لم يحالإ ن يقال بأنّأالجهل 
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 ن نظريةإحكم.  وليس انعدام كلّ ،ذكرنا ـ هي بمعنى مساحة الحكم المباح

 سلامي في معالجة المشاكل في كلّ)منطقة الفراغ( هي دليل على حيوية الفكر الإ

من شأنه ضمان  ،سلامم برنامجاً نابعاً من أسس الإجيال، وهي تقدِّالأ ولكلّ ،عصر

  .(17)معاًرة نسان الثابتة والمتغيِّاحتياجات الإ

ه على الرغم من وجود تفاصيل عن هذا الموضوع في كتاب نّأإلى  شارةتجدر الإ

م السيد الشهيد قد عمَّ نّفإ ،(10)ةطار الاقتصادي خاصّوتقديمه في الإ ،)اقتصادنا(

  .(19)خرىفاته الأمجالات الاجتماع والسياسة وسائر القوانين في مؤلَّإلى  النظرية

حكام الشرع والدستور أكام الدولة مع أحتأكيده على انسجام إلى  ضافةبالإ

رة والولائية حكام المتغيِّن الأأهي  ،خرىأالموافق للشرع، يضيف السيد الشهيد نقطة 

ة مّهدافاً هاأس فقد يضمن الشارع المقدَّ .حكام الثابتةطار الأإر في ل وتفسَّن تعلَّأ لا بدّ

الدولة أو  مرالأ من الضروري تحقيقها في المجتمع، وعلى وليّ ،حكام الثابتةداخل الأ

رة بما يِّحكام المتغن يعملوا بالأأون بوضع القوانين وتطبيقها ـ والمجلس ـ وهم المعنيّ

 2ية جاء في الآ :حكام الثابتة. فمثلًاهداف الشارع المستقاة من الأأيساعد على تحقيق 

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الَأغْنِيَاءِ ﴿الى: ثابت في قوله تع من سورة الحشر حكمٌ

نه لا ينبغي لمجموعة ما ألا وهو أ ،هميةهدف غاية في الأإلى  شارةٌإوفيه  ،﴾مِنْكُمْ

الاستيلاء على السلطة والثروات، بل ينبغي تنظيم الثروات وتقسيمها بين الناس 

  .(28)بالعدل

ن هدف أالدلالة على  الزكاة صريحةُالروايات الواردة في موضوع هي كذلك 

لغاء إنما الهدف من وضع الزكاة هو إشباع الفقراء، وإسلام لا يقتصر على الإ

  .(21)الفواصل الطبقية بين الناس، وبلوغ الطبقة الضعيفة مستوى معيشي يليق بها

 :ليسلام، من قبساسية في الإأ مبادئعلى وجود قيم و خرى تدلّأوهناك آيات 

ن يجعل من مصلحة أمر الأ وعلى وليّ .(22)روح الإخاء بين المؤمنين المساواة وبثّالعدالة و

 حكام الدولة. أر ووفقاً لهذا المبدأ تصوّ ،رةحكام المتغيِّالناس ملاكاً في وضع الأ

 :مر من شرطينالأ لوليّ ه لا بدّيستفاد من كلام السيد الشهيد أنّ

 ،طار )منطقة الفراغ(إحكامه وقوانينه في أس جميع ن يؤسِّأضرورة  :حدهماأ
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 .وفقاً لمجرى المصالح

هداف في حكام من صميم المصالح والأ: ضرورة انبثاق المصالح والأوالآخر

 جاه تحديداً. والعمل على ترسيخها في هذا الاتّ ،حكام الثابتةالأ

 

  ــــــ المصلحة؟ تشخيصهو المسؤول عن  نْمَ

 ،س وضع خيار منطقة الفراغ من أجل ملئهاالشارع المقدَّ ما مضى أنّ ذكرنا في

سؤولية في الم يضاً أنّأوذكرنا  .سلاميةالاحتياجات الطارئة في المجتمع والدولة الإ وسدّ

 نْوهم وحدهم مَ ،في زمن الحضور ^والأئمة هذا الصدد تقع على عاتق النبّي

المسؤولية ـ في زمن الغيبة ـ تقع  هذه نّإو .سلامية المتكاملةيستطيع تحقيق العدالة الإ

عن جابة تفصيلية إمجلس الشورى. وهنا سنحاول البحث عن أو  مرالأ على عاتق وليّ

 لسؤال ذاته. ا

 ذ تفيد الأولى الواردة في كتابهإ ؛هناك نظريتان للشهيد الصدر في هذا المجال

تطوير المجتمع  مر وضع القوانين التي من شأنهاالأ مسؤوليات وليّ )اقتصادنا( بأنّ

الشهيد الصدر على هذه  والنهوض بواقعه وفقاً للمصالح فيه. هنا يستدلّ ،سلاميالإ

 :ماتفالعقلي من ثلاث مقدّ .النظرية بالدليل العقلي والنقلي معاً

ساس العدالة أفي ضرورة قيام النظام الاقتصادي على  ه لا شكّنّإ: الأولى

نشر إلى  لأن الآيات والروايات تدعونا ؛مة صريحة وواضحةالاجتماعية. وهي مقدّ

 ت العقلية عند الأصوليين.ن حسن العدل وقبح الظلم من المستقلّاإالعدالة والمساواة، ثم 

طار إة في ة تحقيق العدالة الاجتماعية والمصالح العامّث عن كيفيّوتتحدّ: الثانية

حياء إـ مثلًا ـ كان المجال مفتوحاً للجميع في  |ففي عصر الرسول .رالعصر المتغيِّ

في  ،والعدالة متحققة ،المصلحة حاضرةٌ وعليه فإنّ .الأراضي بالزراعة وتربية المواشي

ر المكائن ما في الوقت الحاضر وعصر الصناعة وتطوُّأ .مام الجميعأفسح هذا المجال 

وقوع إلى  يالرأسماليين ـ سيؤدّما لا سيّوـ مام الجميع أفسح هذا المجال  الزراعية فإنّ

 ز بين طبقات المجتمع. يالظلم والتمي

بأن السبيل الوحيد في الحفاظ على العدالة الاجتماعية والمصالح  وتنصّ: الثالثة
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نفسهم للمهمة أى الناس ن يتصدّأما احتمالية أمر لهذه المهمة. الأ ي وليّة هو تصدّالعامّ

فمهما كان  .حدوث فوضى في الوضع العامإلى  يلأن ذلك سيؤدّ ؛للغرض فهذا ناقضٌ

هذا لن  نّفإ قامة العدالةإالجميع في طريق تحقيق المصلحة و ين يمضأمن اللازم 

 يكون كافياً في تحقيق المراد. 

نها أوبما  .منها ة لا بدّمسألة تحقيق المصالح وتطبيق العدالة قضيّ بناءً عليه فإنّو

 ىن يتصدّأو ،مينةأ يدٍأن تكون في أمن  ذاً لا بدّإلاته تابعة لمقتضيات العصر وتحوّ

يصلح لمثل هذه المهمة سوى  نْوليس هناك مَ .يضاًأيمتلك الكفاءة اللازمة  نْتحقيقها مَل

  .(21)مرالأ وليّ

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الَأمْرِ ﴿ما الدليل العقلي فهو قوله تعالى: أ

بوضوح  دلَّ هذا النصّ فإنّ»يقول الشهيد الصدر في استدلاله بالآية الشريفة:  .﴾مِنْكُمْ

صحاب أمر هم الأ وليّ نّأولا خلاف بين المسلمين في  .مرالأ طاعة وليّإعلى وجوب 

ن اختلفوا في تعيينهم وتحديد شروطهم إو ،سلاميالسلطة الشرعية في المجتمع الإ

ل لحماية المجتمع وتحقيق الطاعة والتدخُّ حقّ إذاًسلامية العليا فللسلطة الإ .وصفاتهم

  .(24)«التوازن فيه

المجلس  ما هي من مهامّنّإن مسألة تشخيص المصالح أإلى  النظرية الثانية تميل

ل بملء مناطق الفراغ الموجودة، وهو المجلس وهو المتكفِّ ،ب من قبل الشعبالمنتخَ

سلام يقود )الإ والعقد. وقد ذكر السيد الشهيد في كتابه لّهل الَحأن من المتكوِّ

ثالثاً: في حالات عدم وجود موقف حاسم »وكتب يقول:  ،الحياة( واجبات المجلس

من  ن تسنّأ ،ةل الأمّالتي تمثِّ ،ةيجاب يكون للسلطة التشريعيّإأو  للشريعة من تحريم

ى مجالات هذه القوانين وتسمّ .رن لا يتعارض مع الدستوأعلى  ،القوانين ما تراه صالحاً

الحالات التي تركت الشريعة فيها  ل هذه المنطقة كلّوتمثِّ (.منطقة الفراغـ )ب

ن تفرض عليه موقفاً أالسلطة التشريعية  ن من حقّإف .خاذ الموقفف اختيار اتّللمكلَّ

  .(25)«الدستورن لا يتعارض مع أة، على ره من المصالح العامّوفقاً لما تقدِّ ،ناًمعيَّ

وصدور ( 22)مهمة تشخيص المصلحةأنّ مام الخميني يرى ذاً مثلما كان الإإ

حيل في نظام أُمر الذي وهو الأ ،الفقيه من مناقب ومسؤوليات الوليّهي قوانين الدولة 
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ن أمجلس الشورى ومجمع تشخيص مصلحة النظام، يحتمل إلى  سلاميةالجمهورية الإ

الأمر الذي لا يتعارض مع  ،الشهيد الصدر الثانية المعنى ذاتهيكون المقصود من نظرية 

حد تلامذته للنظرية ـ في أالسبب في وصف هو هذا  طلاقاً. ولعلّإالنظرية الأولى 

د على مبدأ المصالحة يؤكِّ &نهإوكيف كان ف .سلام يقود الحياة ـ بالغموضالإ

  .(27)ذلك من مهام المجلس نّأو ،واضح وصريح وتحديدها بشكلٍ

 

 ــــــ الروايات المرتبطة بالحكم والقيادة

على  لّتدلا  |حاديث المنقولة عن الرسولبعض الأ نّأإلى  ه السيد الشهيدينوِّ

 اًبوصفه مبلغ :الأولى :تانشخصيّ |له نّأبما  ، لكنْثابت وأبديّ قيام حكمٍ

ساس المنصب أالأمر، فعلى  بوصفه القائد ووليّ ى:والأخر ؛للأحكام الإلهية الثابتة

فعاله في هذا أقواله وأالأول يقع على عاتقه تبليغ الأحكام الثابتة، وتبقى جميع 

وفقاً  ،ة، في حين يقع على عاتقه ـ حسب المنصب الثاني ـ ملء منطقة الفراغالجانب حجّ

وليست الأحكام في هذا الجانب بالشيء القليل، لكن  .بالأحكام الولائية ،للمصلحة

  .(20)حكام منهاة شرعية في الاستدلال واستنباط الأها حجّخاذلا يمكن اتّ

 

 ــــــ لات في نظرية الشهيد الصدرتأمّ

هذه النظرية مستوحاة من آراء النائيني ـ  من الناحية التاريخية يمكن القول بأنّ

ر عن منطقة الفراغ فهو يعبِّ .من كلامه ن معظم عناصرها مستقاةٌإحيث ؛ ـ كما مرّ

مقتضب ـ محورية المصلحة  ن بشكلٍعليه الشرع(. كما بيَّ لم ينصّ)ما  باصطلاح

ن السيد أ لّاإ .ر الحكم تبعاً للمقتضيات ورأي الولي الفقيه ومجلس الشورى ـوتغيُّ

طار نظرية متكاملة إوأعاد سبكها في  ،د للنظريةفقعَّ ،خذ بزمام المبادرةأالشهيد 

 الاستدلال. 

دون  ،تزال تحوم حول نظرية الشهيد الصدرن الغموض والتساؤلات ما أيبدو 

 جابات داخل نظرية منطقة الفراغ. إالحصول على 

الفقيه في حدود  حكام الدولة والوليّأالدليل على حصر هو ما : حدهاأ
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 ؟بعد من ذلكأصدار حكم إو ،يهاتخطّبالمباحات، فلا يسمح له 

في هذه الدائرة لا يوجد لدينا  هنإذ إ ؛ويبدو السبب وراء ذلك واضحاً في الظاهر

 الواجب المطلقأو  المطلق ي حكم يصدر ـ سواء بالمنعأن إحكم ملزم شرعاً، وعليه ف

بخلاف ما لو كان قانون ، يصطدم معهأو  المشروط ـ لن يخالف الحكم الشرعيأو 

 مخالفة حكم الباري عزّإلى  يذلك سيؤدّ نّإمات، فالمحرَّأو  طار الواجباتإالدولة في 

 بداً.أ، وهذا ما لا يقع في المباحات وجلّ

 ،مام الخمينين هذه النظرية ـ وعلى العكس من نظرية الإإبناء على هذا فو

 يات ـ لا يعتريها مأزق مخالفة الحكم الشرعي. لكنْالتي تواجهها جملة من التحدّ

الولائية وحدها ن مخالفة الأحكام أة مفادها س على نظريّن هذا الاستنتاج مؤسَّأيبدو 

ن ما يعنينا إ :بعبارة أخرىو .وجلّ لمخالفة حكم الله عزّ ـ في الوجوب والحرمة ـ مصداقٌ

ن التعارض معهما حصراً هو إو .من الأحكام التكليفية الخمسة هو الواجب والحرام

أو  ن تجاهل المكروهإو .ما يصدق عليه مخالفة الحلال والحرام عند الله تعالى

د هذا ا يؤيِّ. ومّموجلّ لا يصدق عليه مخالفة لأحكام الباري عزّ( 29)المباح وأ المستحبّ

دلة السنن، أات بقاعدة التسامح في ثبات المستحبّإالكلام استدلال الفقهاء في باب 

 حياناً. أروايات ضعيفة إلى  فقد يفتون باستحباب بعض المواضيع استناداً

فعندما  .عبالأمر السهل كما تتوقَّثباتها ليس إ فإنّوضوح هذه المسألة  ورغم

مخالفة  ن مخالفته تعدّإالإباحة فأو  الاستحبابأو  بالكراهية يصدر الحكم الإلهيّ

دون التفريق  ،حكامه بالجملةأينبغي علينا احترام  :خرىأبعبارة و .لحكم الله وشرعه

في  مصلحةً ولم يرَ ،مام العبادأبفسح المجال  ذا كان الحكم الإلهي يقرّإف .بينها

ي شخص آخر فيصدر أأو  ن يأتي الحاكمأالدليل في هو احترامه، فما أو  وجوبه

يضاً أهو  كروهوقوع المأو  المستحبّ والمباحن تعطيل أذ يبدو ؛ إوامر بوجوبه على الناسأ

  ؟!المستوى ذاته من مخالفة الحكم الإلهيفي 

قوانين مخالفة لأحكام ي أدليلنا على ذلك جملة من الروايات الناهية عن وضع 

حكام أمن  حكم مخالف لأيٍّ يّأطلاقها تشمل وضع إ. فهي بوجلّ الباري عزّ

نصاري بها الشيخ الأ اية استهلّوبلا استثناء. ففي تحف العقول ر ،التكليف الخمسة
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جواز  د الرواية بأنّيوتف .(18))بلا زيادة ونقيصة( :تصف الوالي بتعبير (المكاسب)كتابه 

يضاً أنقيصة فيها. أو  حكام الشرع دون زيادةأباتباعه  العمل مع الوالي العادل منوطٌ

المسلمون عند »ة الشرط الملزم يقول: بخصوص صحّ روائيّ ورد في الكتاب ذاته نصٌّ

  .(11)«حراماً أحلَّأو  م حلالًالا شرطاً حرَّإ ،شروطهم

 

 ــــــ سؤال افتراضي

وهذا  .عند الله حرام ا هو حلالٌمّأن لا يقول الشخص عالمراد هو  نّإ :قيل نْإ

هذا الحكم كان  نّأفي هذه الصورة الحاكم يعلم  هلأنّ ؛غير حاصل في قوانين الدولة

ن أأو  تاً،مه مؤقَّقد يحرِّ ،بداعي المصلحة ؛هبذلك، لكنّ وهو مذعنٌ ،صل مباحاًفي الأ

 ماً. مراً لم يكن ملزِأيوجب 

لذا فهي تشمل مثل هذه الحالات  .هذه الروايات مطلقةٌ نّإ :جواب هذا نقول في

ذعن أن إى وم حلالًا، حتّالشرط الذي يحرِّأو  شرط يخالف كتاب الله، يّأ نّلأ ؛يضاًأ

 يضاً. أسيكون باطلًا  ،يتهصاحبه بحلّ

عَلَيْكُمْ حُرِّمَتْ ﴿قال تعالى:  .يضاًأة ا ورد في الآيات القرآنيّن هذا المعنى مّمإثم 

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ﴿تعالى:  وقال .(12)(21)النساء:  ﴾...أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ

(، 5، 4)المائدة:  ﴾أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ﴿: وقال تعالى .(1)المائدة:  ﴾...والْمَيْتَةُ وَالدَّمُ 

 (. 24)النساء:  ﴾...وَرَاءَ ذَلِكُمْوَأُحِلَّ لَكُمْ مَا ﴿يضاً: أ وقال تعالى

لأن  ؛من قيمة الحلال والمباح الشرعية هي عينها في الواجب والمحرَّإعليه ف بناءًو

كما رأى المصلحة في  وجلّ الله عزّ نّإالقسمين نازل من جهة واحدة لمخاطب واحد، و

 باحةإفي  لزاماً، كذلك المصلحة حاضرةٌإفجعل حكمهما  ،الوجوب والحرمة

ن من الآيات ما تنهى عن تحريم أعلى ذلك  دْوهي السبب في جعلها مباحة. زِ ،الأشياء

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ﴿الحلال. قال تعالى: 

عن تحريم  فهذه الآية الشريفة تنهى صراحةً (.07)التوبة:  ﴾إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

 .(11)يضاًأه اعتداء على حدود الأحكام الإلهية وتعدّ ،الحلال

ما،  ي اشتمل على مصلحةٍأب طاهر، ل الله فهو طيِّما حلَّ كلّ نّإوعليه ف
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)الأعراف:  ﴾الْخَبَائِثَوَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ ﴿وكما يقول القرآن الكريم: 

ث بالخبائث كذلك ترك نه يتلوَّإماً فذا ارتكب محرَّإنسان الإ نّألذا فكما  .(57

 ن تجاهل الحرام وترك الواجبات الدينية يعدّأوكما  .بات سيحرمه من منافعهاالطيِّ

 ،تحريم الحلال والابتعاد عنه ذا تّمإكذلك هو الحال ( 14)حكام الربانيةلأعلى ا اعتداءً

  .(15)المعتدين وهو لا يحبّ ،عتداء على حدود اللهيضاً في عداد الاأن ذلك إف

 

 ــــــ سؤال افتراضي آخر

 بالأطعمة وما شابه. ما هو خاصّنّإبات( في الآية الشريفة ن لفظة )الطيّإ :ن قيلإ

 ه: هذا غير وارد لأنّ :نقول في جواب ذلك

نواع الإعراض أ وتشمل كلّ ،في خاتمة الآية ولا تعتدوا( مطلقةٌ): عبارة ولًاأ 

لا غبار  ما بالنسبة لشمولها تحريم الأحكام فهو قطعيّأ .وتجاهل الأحكام الإلهية

  .(12)لأن ظاهر العبارة الأخيرة يفيد بيان قاعدة ورد مصداقها في مطلع الآية ؛عليه

ن أما هو حلال، بمعنى  لكلّ وصفٌبات( هي في الواقع ن لفظة )الطيّإ: ثانياً

ي كل ما أالحكمة من وراء تحليل هذه الأشياء، إلى  شار ضمناًأ وجلّ الباري عزّ

 ب وطاهر، وعليه لا ينبغي لأحد تحريمه. لناه فهو طيِّحلَّ

طبائي: هذه الآية تنهى المؤمنين عن امة الطبجاء في تفسير هذه الآية عند العلّا

جعله الله تعالى  االله هو جعله حراماً كم م، وتحريم ما أحلّالله له تحريم ما أحلّ

اً من ئيترك شي بأنْ ،الامتناعأو  ما بالمنعإقبال تشريع، و ما بتشريعٍإوذلك  ؛حلالًا

إلى  بات(غيره من ذلك... وإضافة قوله: )طيّأو  منع نفسهأو  تيانهإلات بالامتناع عن المحلَّ

ميم سبب النهي... عتإلى  شارةبدونه ـ للإ ن الكلام تامّأالله لكم( ـ مع  قوله: )ما أحلّ

ن المراد بالاعتداء هو التحريم المذكور في الجملة السابقة عليه، فقوله: )لا تعتدوا( إ

  .(17)موا(يجري مجرى )لا تحرِّ

مخالفة الحلال عند الله  نّأندرك  (10)لى هذه الآية ومثيلاتهاإعليه فاستناداً  بناءًو

 ؛وجلّ مخالفة لحكم الباري عزّ هوو ،ولا يمكن المساس به ،غاية في الخطورة لأمرٌ

هذا  إيجابإلى  شخص آخر يّأأو  الأمر ن يعمد وليّأمن مصاديق المخالفة  نّإحيث 
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 .يضاً لا يجوز مخالفة الحلالأن مخالفة الواجب الحرام مرفوضة أالمباح. فبقدر ما 

المجلس بوجوب الحكم المباح ـ كما هو أو  الأمر ما قضت أحكام وليّوعليه فكلّ

 للحكم الشرعي.  صريحةٌ ن هذه مخالفةٌإحاصل في نظرية منطقة الفراغ ـ ف

ن من إحيث  ؛للغرض نظرية منطقة الفراغ هي نقضٌ ا ذكرنا أنّنستنتج مّم

 ل في المخالفة. أهدافها الخلاص من مخالفة الحكم الشرعي، والناتج هو التوغُّ

التي من شأنها  ،والمهمّ هذه المشكلة يمكن في معادلة الأهمّ اح حلّن مفتأيبدو 

 ومعالجة الموقف.  ،رفع الموانع الشرعية

ن هذا القول لا يعني التقليل من خطورة مخالفة الحرام أإلى  تجدر الإشارة

زاء إالشهيد الصدر ـ  :ن حزم الفقهاء ـ أمثالإته. وعلى شدّ نما ذلك باقٍإوالواجب، و

 الثناء.  قّحويست ،تها شديدٌمخالف

معان إو وقفةٍإلى  فهي بحاجة ،ة السننلّأدر بقاعدة التسامح في ن نذكِّأبقي 

ن تحقيقات كاتب هذه السطور إجمالي فإوبشكل  .المقام له لا يسعُما وهذا  .نظر

كما هو مطلوب  ،ةتنباط الأحكام المستحبّسي الحيطة والحذر في اد ضرورة توخّيتف

 دون تفريق.  ،في استنباط الواجبات تماماً

 

 ــــــ معرفة الروايات المتعلقة بالدولةإلى  السبيل

معرفة الروايات المرتبطة إلى  والسبيل ،القضية اللافتة في نظرية منطقة الفراغ

رسالي بتبليغ  :حدهماأ :منصبين |ن للرسولأهو  ،بقوانين الحكم والدولة

حية المنصب الأول افمن ن .في الولاية وقيادة الشعب قياديّ :والآخر ؛ةالإلهيّحكام الأ

ف بإدارة شؤون والمكلَّ ،أمر المسلمين نه وليّأوبما  .وم ببيان الأحكام الثابتةقي

 .بالأحكام الولائية ،بعد مراجعة مصالح المجتمع ،م عليه ملء الفراغيتحتَّ ،المجتمع

ورد معظمها في كتب الحديث  ،قة بالدولالقوانين المتعلِّصدر جملة من ألذا كان قد 

حكام شرعية ثابتة أمكان استنباط ومن وجهة نظر الشهيد الصدر ليس بالإ .والرواية

 ،ومقتضياتها المعاصرة ،لأنها كانت نابعة من صميم تلك الدولة ؛حاديثمن هذه الأ

 زمان. إلى  آخر، ومن زمانإلى  التي تختلف من مكان



 

 

هـ 0121م ـ  3102ــ السنة الثامنة ــ العدد التاسع والعشرون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

191 

م معياراً في ستشهد السيد محمد باقر الصدر بأمثلة بليغة، لكنه لم يقدِّهنا ي

هو طار، وما التمييز بين الروايات المرتبطة بشؤون الدولة وما هو خارج عن هذا الإ

تجنباً  ؛والحيلولة دون تداخلها مع غيرها ،تحصيل روايات السلطة والحكمإلى  السبيل

 للبس؟ 

ق في الدراسة والتعمُّإلى  يد الشهيد بحاجةة السي حال تبقى نظريّأعلى 

 ها مجدية وفاعلة من بعض النواحي.نّأ محيطاتها، ولا شكّ

 

 

الهوامش
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﴿﴾ 



 

 للقرآن الكريم التفسير الموضوعي 
 في أطروحة السيد الصدر دراسةٌ

 

 غلام علي عزيزيد. 

 حسن الهاشميترجمة: 

 

 ــــــ التفسير وأنواعه

 .لدا في وقت واحدحيث وُ ؛إن تفسير القرآن الكريم هو في الحقيقة توأم القرآن

أنزلها بيان مراد الله سبحانه وتعالى من الآيات الشريفة التي إلى  وإن التفسير يهدف

أول مفسّر ومبين للمعارف السماوية النازلة على شكل  . وإنّ|على قلب رسول الله

حيث يقول الله تعالى في محكم  ؛آيات القرآن الكريم هو مُنزلها سبحانه وتعالى

يعتبر  |رسول الله (. كما أن19ّ)القيامة:  ﴾ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴿كتابه الكريم: 

بتفسير القرآن الكريم، وقد عمل على تبيينه وشرحه للمؤمنين، قال  أول إنسان عالم

(. 44)النحل:  ﴾وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴿الله سبحانه وتعالى: 

رين إذ كانوا هم المفسِّ ؛^وبعد رسول الله أتى دور خلفائه من الأئمة المعصومين

وقد قاموا في فترات زمنية متفرّقة  .الحقيقيين للمعارف والمضامين القرآنية العالية

آخذين بنظر الاعتبار مستوى فهم  ،قليل من القرآن الكريم ومناسبة بتفسير شيءٍ

 المخاطبين. 

لقد كان علم التفسير بين المسلمين في بداية أمره عبارة عن روايات متفرّقة 

 وكان يتمّ .بيان معاني المفردات، ونزر يسير في معاني الآياتأو  ،حول أسباب النزول

غريب »إبداع كتب في إلى  فينى عمد بعض المؤلِّنقلها مشافهة وحفظاً عبر الأجيال، حتّ
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جمع روايات أسباب النزول وغيرها. وقد استمر هذا إلى  كما بادر آخرون .«القرآن

ومن  .رابع ظهرت تفاسير أكثر اكتمالًاوفي بداية القرن الهجري ال .الأمر لثلاثة قرون

لمؤلفه محمد بن  ،«جامع البيان عن تأويل آي القرآن»كتاب  :الأمثلة البارزة على ذلك

هذا التفسير وأمثاله قد استوعب بحث ودراسة جميع القرآن من  جرير الطبري. وإنّ

 نهايته. إلى  بدايته

 قسمين: لى إ عام يمكن تقسيم تفسير القرآن الكريم وفي تبويبٍ

 

 ــــــ أ ـ التفسير الترتيبي

إلى  رلأكثر من عشرة قرون ـ يعمد المفسِّ في هذا النوع من التفسير ـ الذي يمتدّ

ى يستوعب جميع آيات في بحثه آية آية، حتّ تفسير الآيات من بداية القرآن، ويستمرّ

الحديث والبحث في آية ما يحدث أن ينتقل في نهايته. وقلّإلى  القرآن الكريم، وصولًا

إذا كانت الآية تدور حول فرع من الفروع الفقهية،  عن البحث في آية أخرى، إلّا

الاستعانة بالآيات العامة والخاصة، والناسخة والمنسوخة، إلى  رفعندها يضطر المفسِّ

بيان وتفسير الحكم الواقعي إلى  ليخرج من مجموعها ؛ذلكإلى  وما ،والمجملة والمبينة

 نشود للقرآن الكريم. الم

 

 ــــــ خصائص التفسير الترتيبي

  ــــــ ـ الإيجابيات1

بعض الآيات قد نقلت من  اعتقاد بعض الباحثين في الشأن القرآني أنّ رغم

ن هذا الكلام لا فإتحتفظ بسياقها،  دْموقع آخر من القرآن، فلم تعُإلى  موقعها الأول

لأن ما ذكر لا  ؛موقع الآية وسياقها عند تفسيرها إلى ر سلباً على ضرورة الالتفاتيؤثِّ

يشمل جميع آيات القرآن الكريم، وإنما يقتصر على عدد قليل من مجموع آلاف 

بسبب بعض القرائن.  ما هو حدس وظنّالآيات، وذلك لا على نحو الجزم واليقين، وإنّ

ر وهذا ما يعبِّ .الاهتمام في التفسير الترتيبي بموقع الآية كثيراً وعلى هذا الأساس يتمّ

. فقد لا يتمّ الكشف عن المراد الحقيقي من الآية إلا «رعاية السياق»رون بـ عنه المفسِّ
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لأعطت  ننا لو أخذناها مفردةًإمن خلال النظر في الآيات السابقة واللاحقة لها، بحيث 

ه المزية تعتبر من أهم مزايا التفسير الترتيبي، وهو أمر هذ مغايرة. وعليه فإنّ نتيجةً

محيطاً وعالماً بهذه  &ن. وقد كان السيد الشهيد الصدريريُدركه جميع المفسِّ

 الحقيقة تماماً، وقد راعى ذلك في بحوثه الأصولية. 

 

 ــــــ ـ السلبيات2

عن بعض النظر  في التفسير الترتيبي ـ الذي كان هو التفسير الغالب، بغضّ

الاكتفاء بظاهر الآية، إلى  رالتفاسير التي اشتملت على صبغة موضوعية ـ يسعى المفسِّ

باً ربطها بآيات أخرى ذات صلة بموضوعها، بحيث يمكن من خلال مجموع هذه متجنِّ

الآيات الخروج بنظرية معرفية متكاملة. وفي هذه الحالة لا يمكن الحصول على 

مختلف الموضوعات، ولن يكون فهمنا لآيات القرآن فهماً  حولالنظرية القرآنية 

ث عن الشفاعة دون ربطها بسائر من باب المثال: إذا أردنا تفسير آية تتحدَّوكاملًا. 

النظرية إلى  لث عن ذات المسألة فسوف لا نتمكن من التوصُّالآيات الأخرى التي تتحدَّ

لها فهماً مبتوراً ومجتزأ وناقصاً،  القرآنية المتكاملة بشأن الشفاعة، وسيكون فهمنا

 فاً أحياناً. هاً ومحرَّبل قد يكون مشوَّ

 

 ــــــ ب ـ التفسير الموضوعي

يُطلق التفسير الموضوعي على مجموع المباحث التي تدرس موضوعاً بعينه من 

استنطاق هذه  ويتمّ .خلال التدبّر والتدقيق في جميع الآيات ذات الصلة بذلك الموضوع

إلى  رالنتيجة الحاسمة والنهائية. وفي هذا النوع من التفسير لا يُنظَإلى  ت للوصولالآيا

بحث مختلف الآيات في أكثر من موضع في آنٍ  ترتيب الآيات في القرآن، وإنما يتمّ

 واحد. 

 

  ــــــ الجذور التاريخية للتفسير الموضوعي

الآيات الأخيرة،  ى نزولوحتّ ،الأكرم منذ نزول الآيات الأولى على النبّي
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)جبرئيل(. وفي وحيث اختتمت رسالة الوحي  ،ة ما يزيد على العشرين سنةاستغرقت المدّ

ت شروط وظروف كثيرة، من قبيل: الضغوط رات واستجدّهذه المدة حدثت متغيِّ

 |الأكرم ار في المدينة )مهد الإسلام(، وهجرة النبّيوالمعارضة من قبل الكفّ

والمؤمنين، وتأسيس المجتمع الإسلامي في المدينة، والمواجهات العديدة بين المسلمين من 

ة، والانتظام التدريجي جهة والكفار والمنافقين والكتابيين من جهة أخرى، وفتح مكّ

 للقوانين والأحكام العبادية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في الإسلام. 

ببعض الآيات بما  |حين ينزل على رسول الله وكان ملك الوحي في كلّ

لهداية المجتمع الإسلامي. وعليه فإن التعاليم القرآنية  ؛يتناسب ومقتضى الحال والحاجة

ب في تناول الأمر الذي تسبَّ ،تكون قد نزلت في مناسبات وظروف مختلفة ومتنوّعة

الموضوع بما يتناسب  مرّة يتمّ علاج جانبٍ من وفي كلّ ة.دموضوع واحد في موارد متعدّ

عن  مستقلّ عة يقوم بينها نوع من الترابط بشكلٍبيان موضوعات متنوِّ يتمّأو  ،والحاجة

ه عْسَلم يَ بعضها، بحيث لو أراد شخص البحث عن رأي القرآن في موضوع خاصّ

ن عليه النظر في جميع الآيات المرتبطة بالموضوع واحد فقط، بل تعيَّ الاكتفاء بموردٍ

وبعد  ،آية في موضعها غير مباشر، وأن يعمل على دراسة كلّأو  ن بشكل مباشرالمعيَّ

 رأي القرآن النهائي من خلال النظر في مجموع هذه الآيات. إلى  ذلك يتمّ التوصّل

، وأهل البيت |أي رسول اللهـ رون الحقيقيون للقرآن الكريم وقد قام المفسِّ

موضوعي، وعرّفوا الناس  الكريم بشكلٍ القرآنإلى  منذ القدم بالنظر ـ ^الأطهار

بهذه الطريقة. ويعتبر النظر في الناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، من أوائل 

أشكال التفسير الموضوعي. فلو أننا نظرنا في آية منسوخة ـ لوحدها ـ نكون قد 

في آية  رأي مخالف لما يريده القرآن الكريم. وهكذا الأمر فيما لو نظرناإلى  لناتوصَّ

بعض الآيات إلى  ى النظرمات. وقد سبق أن أدّالآيات المحكَإلى  متشابهة دون النظر

ظهور الكثير من الأشخاص والفرق المذهبية المنحرفة. من هنا إلى  دون بعضها الآخر

 في هذا الشأن. بل عمد الأئمة ^ة الأطهارفقد صدر الكثير من التحذيرات عن الأئمّ

لموضوعي في تفسير القرآن الكريم، وبذلك سلكوا أفضل الطرق ممارسة المنهج اإلى 

 لتعليم المضامين القرآنية. 
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ومن الأمثلة عن الرؤية الموضوعية لآيات القرآن الكريم في صدر الإسلام تلك 

وهي تُثبت نوعاً  .ة الأطهار في إطار استنطاق القرآن الكريمالتي نطالعها في سيرة الأئمّ

أنها كانت ترتبط ـ وفقاً لحاجة تلك المرحلة ـ في الغالب  ورغم .من الرؤية الموضوعية

أنها تثبت ضرورة ربط الآيات المتعلقة بموضوع  الاعتقادية، إلّاأو  بالموضوعات الفقهية

 أقلّإلى  للخروج بنتائج صحيحة ومضمونة. وهو ما نشاهده في الوصول ؛واحدٍ ببعضها

 : التاليةمدّة للحمل عند النساء، وذلك من خلال الجمع بين مضامين الآيات الثلاث 

 ﴾وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴿ـ 1

 (. 211)البقرة: 

 (. 15حقاف: )الأ ﴾اًوَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْر﴿ـ 2

 (. 14)لقمان:  ﴾وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴿ـ 1

ن، ن كاملاامدّة الرضاع عامأنّ مة فقد ذكرت آيتان من الآيات الثلاثة المتقدّ

ة الرضاع والحمل ثلاثون شهراً. وعليه وأما الآية الثالثة فقد ذكرت أن مجموع مدّ

وضعه لسنتين كاملتين، ة أشهر، وترضع وليدها بعد يمكن للمرأة أن تحمل لستّ

  .(1)فيكون مجموع مدّة حملها ورضاعها ثلاثين شهراً

وكذلك نجد مثالًا آخر للتفسير الموضوعي في بيان مقدار ما يقطع من اليد في 

 تين: التاليحدّ السارق، وذلك من خلال الجمع بين الآيتين 

 (. 10)المائدة:  ﴾وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴿ـ 1

 (. 10)الجنّ:  ﴾وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً﴿ـ 2

د مقدار ما يجب قطعه. فهنا نجد الآية الأولى تأمر بقطع يد السارق دون أن تحدِّ

ء ي من أعضاوأما الآية الثانية فقد اعتبرت المساجد ـ المواضع التي يستند عليها المصلّ

إلى  لالتوصُّ . وعليه يتمّجسمه حالة السجود ـ لله، ومن تلك المساجد راحة الكفّ

ليستند  ؛لتبقى راحة اليد ؛النتيجة القائلة بوجوب الاقتصار على قطع أربعة أصابع فقط

 ي في سجوده. عليها المصلّ

بشأن استحالة  ×ومن الأمثلة الكلامية في هذه الرؤية ما روي عن الإمام علي

 ﴾رَبِّهَا نَاظِرَةٌإلى  * وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ﴿رؤية الله، حيث تّم تفسير قوله تعالى: 
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كيفية إعطاء الله للثواب، وذلك عندما تقول الملائكة إلى  ( بالنظر21ـ  22)القيامة: 

وهَا وَفُتِحَتْ ؤُحَتَّى إِذَا جَا اًمَرالْجَنَّةِ زُإلى  وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ﴿لأصحاب الجنة: 

كما  .(71)الزمر:  ﴾أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ

، كما في قوله تعالى: «منتظرة»في بعض المعاجم اللغوية بـ  «ناظرة»جاء تفسير كلمة 

(. وفي كلتا 15)النمل:  ﴾إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَوَإِنِّي مُرْسِلَةٌ ﴿

تُدْرِكُهُ الَأبْصَارُ وَهُوَ  لَا﴿الصورتين سوف لا يكون هناك تنافٍ بينها وبين قوله تعالى: 

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً ﴿لى: قوله تعا (. وإن181ّ)الأنعام:  ﴾يُدْرِكُ الَأبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِير

، وهو ما أشير له في ×لجبرئيل |( يعني رؤية النبي الأكرم11)النجم:  ﴾أُخْرَى

لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ *  مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴿آية أخرى أيضاً، وهي قوله تعالى: 

 (. 10ـ  17)النجم:  ﴾الْكُبْرَى

ية الرؤية الموضوعية أهمّ ^أتباع مدرسة أهل البيت رون منولقد أدرك المفسِّ

من  ،للقرآن الكريم، وعملوا على توظيفها في بيان بعض المسائل والموضوعات الملحّة

مثل: الشفاعة، وأفعال الله وصفاته، والإمامة، حيث تّم  ،المسائل الخلافية :قبيل

رة القرآن من خلال بيانها علمياً من خلال التفسير الموضوعي، وتّم استنباط نظ

ات التفسير الترتيبي تضاعيف الآيات المتعدّدة. ونحن نشاهد هذا الأسلوب في طيّ

الذين  ،بعض الباحثين في الشأن القرآني من الشيعة بالإضافة إلى، رين الشيعةللمفسِّ

وتبويب أقسام القرآن الكريم،  ،أقاموا صرح جهودهم على دراسة القرآن موضوعياً

الذي كان يعيش ، من أمثال: محمد بن إبراهيم النعماني ـ من تلاميذ الشيخ الكليني ـ

فقد ترك لنا جزءاً من التفسير المنسوب  ،في النصف الأول من القرن الهجري الرابع

ليه، جميع ما تبقى من هذا التفسير المنسوب إ دة. وإنّإليه، وقد طبع بعناوين متعدّ

من الجزء الثالث  97إلى  قد ضمّته الصفحات من واحد ،في غالبيته والذي هو روائيّ

الشريف الرضي الذي بحث في الكثير من آيات القرآن أو  ؛والتسعين من بحار الأنوار

 . «حقائق التأويل عن متشابه التنزيل»الجدلية بحثاً موضوعياً في كتابه 

تطوير على مرور الزمن، بل خمد بريقه، أو  ونم لم يشهد التفسير الموضوعي أيّ

ساع رقعة بعد اتّ التفسير الترتيبي. ولكنْإلى  جهت أغلب الأعمال التفسيرية بعد ذلكواتَّ
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العلوم في القرن الرابع عشر، وظهور مختلف المدارس الفكرية التي كانت تظهر 

منسجم،  أفكارها وانتماءاتها حول مختلف موضوعات العلوم الإنسانية بشكلٍ

دون الاعتماد على الوحي السماوي،  ،معتمدة في عرض نتائجها على العلوم البشرية

 دراسة التعاليم القرآنية بشكلٍإلى  ة ـمن الشيعة والسنّ عمد الباحثون المسلمون ـ الأعمّ

التفسير إلى  التعاليم السماوية. وبذلك عادت الحياةإلى  شينجديد، وعرضه على المتعطّ

ي باهتمام العلماء من جديد، وبدأت تظهر بالتدريج أبعاد جديدة ظثانية، وحالموضوعي 

دائرة الثقافة الإسلامية ـ القرآنية الواسعة. وها نحن إذ نعيش في النصف إلى  تضاف

دة من البحوث الموضوعية في الأول من القرن الهجري الخامس عشر نشاهد نماذج متعدِّ

التفاؤل والأمل بظهور آفاق جديدة من خلال جهود إلى  تفسير القرآن، الأمر الذي يدعو

 قين، وأن تحمل إجابات عن تساؤلات الجيل الراهن. المحقِّ

 

  ــــــ خصائص التفسير الموضوعي

تقوم الجهود في التفسير الموضوعي على استخراج وفهم النظرة القرآنية بشأن 

رأي القرآن حول ذلك الموضوع مورد البحث من خلال مختلف الآيات التي تعكس 

من خلال البحث الموضوعي. وبعبارة أخرى: إن هذا  الموضوع. وهذا الأمر لا ينسجم إلّا

إذ  ؛يعكس الدور الحصري الذي يلعبه التفسير الموضوعي في باب بيان الرؤية القرآنية

من خلال ضمّ جميع الآيات  لا يمكن استنطاق القرآن والحصول على رأيه الأخير إلّا

 واكتشاف العلاقة بينها.  ،هايربعضها، وتفسإلى  تبطة بالموضوع مورد البحثالمر

جدوائية هذا  فإنّ المتقدّموعلى الرغم من الدور الحصري للتفسير الموضوعي 

 ،بعد استئصالها من موضعها وسياقها ،الأسلوب في فهم كلّ آية بشكل صحيح

آية سياقها  لكلّ لترتيبي فإنّل؛ إذ كما تقدّم في بيان خصائص التفسير اموضع تأمُّ

ى الآية ر في بيان مؤدّضمن موقعها من الآيات السابقة واللاحقة لها، وهذا يؤثِّ الخاصّ

ق بالتفسير الموضوعي، ما يتعلَّ ذ هذا السياق بنظر الاعتبار فيومرادها، في حين لا يؤخَ

. وهذا من نقاط وعليه لن نحصل من خلال ذلك على المراد الحقيقي لله سبحانه وتعالى

  .(2)الضعف الجوهرية في التفسير الموضوعي
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 ــــــ المقترحات العملية لرفع السلبيات عن كلا النهجين

ات الموجودة عملية ـ لرفع السلبيّأو  قون في التفسير طرقاً ـ نظريةلقد قدّم المحقِّ

وهي تجمع بين مزايا التفسير  .والموضوعي( ؛جاهين التفسيريين )الترتيبيفي كلا الاتّ

 تلك الطرق المطروحة هي:  وإنّ .الترتيبي والتفسير الموضوعي، وتخلو من سلبياتهما

 

 ــــــ الآيات الأخرى ذات الصلة بنفس الموضوعإلى  ـ تفسير الآيات ضمن سياقها في إطار النظر1

من أجل اختيار هذه الطريقة إلى  لقد عمد بعض الباحثين في الشأن القرآني

ر من سلبيات التفسير الحفاظ على مزايا وإيجابيات التفسير الترتيبي، والتحرُّ

 «الترتيبي ـ الموضوعي»هذا الأسلوب الذي يمكن لنا تسميته بالأسلوب  الموضوعي. وإنّ

ل مدخلًا لكشف النظرية القرآنية في مختلف حدٍّ ما، ويمثِّإلى  ي الحاجات الجديدةيلبّ

 ذه الطريقة يتمّ بحث الآيات طبقاً لترتيبها في القرآن الكريم، ويتمّالموضوعات. وفي ه

ه إذا كان في هذه الآية وذلك بمعنى أنّ ؛التفصيل بشأنها بما يتناسب مع موضوعها

بحث موضوعي يتمّ التوسّع فيها من خلال استقصاء الآيات الأخرى المشابهة لها، دون 

ث عن مثلًا كانت هناك عشر آيات تتحدَّتكرار الآية نفسها. فلو فرضنا إلى  حاجة

ر أن يختار إحدى هذه الآيات ليطرح جميع الأبحاث يمكن للمفسِّ «الشفاعة»موضوع 

ل الثقل الأكبر في موضوع أن ينتخب الآية التي تتحمَّأو  ؛المرتبطة بموضوع الشفاعة

مل في للحصول على بحث متكا ؛الشفاعة، ثم يأتي بمجموع الآيات الأخرى بسياقاتها

إلى  بحث الموضوعي بوصفه بحثاً مستقلاًّوربما أمكن بيان مجموع هذا ال ؛هذا الشأن

جانب تلك الآية. ويعتبر تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي مثالًا بارزاً للتفسير الترتيبي ـ 

بحث الموضوع المرتبط بالآية إلى  الموضوعي، حيث يعمد ضمن سياق التفسير الترتيبي

 . المتقدّمةإحدى الطرق من خلال 

 

 ــــــ للأسلوب الآخر لًاواحد من هذين الأسلوبين مكمّ ـ اعتبار إيجابيات كل2ّ

 .قين في الشأن القرآنيمن جملة الباحثين والمحقّ &إن السيد الشهيد الصدر

من خلال تأصيل  ،وقد رأى تأثيراً كاملًا للتفسير الموضوعي في تلبية الحاجة المعاصرة
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مة تتخطى وتكميل التفسير الترتيبي، معتبراً ذلك خطوة متقدّ ،تراث المتقدّمينوحفظ 

مراد الله دون الأخذ على وذلك لاستحالة التعرّف الصحيح والكامل  ؛التفسير الترتيبي

عة ومعاني الألفاظ والعبارات رة في فهم الآيات ودلالاتها المتنوّبنظر الاعتبار القرائن المؤثّ

ا فإن التفسير الترتيبي يكون هو المدخل الوحيد لفهم الآيات، ولكنه وظهورها. من هن

دة في الحياة، ق بالموضوعات المتعدّما يتعلَّ ليس كافياً لاستنباط النظريات القرآنية في

معيّن،  قة بموضوعٍم ليس سوى تبويب الآيات المتعلِّم، وإن هذا المتمِّمتمِّإلى  وهو بحاجة

  وبيان ارتباطها ببعضها.

تفسير إلى  أنه ليس من الضروري في هذا الفرض أن نعمد بالذكرومن الجدير 

مة للتفسير الموضوعي المنشود؛ جميع آيات القرآن الكريم بالترتيب، ليكون ذلك مقدّ

ين، بل يمكن ملاحظة تلك ى للمختصّما يتأتّفإن هذا يستغرق وقتاً طويلًا، وهو قلّ

القرآني، والحصول على مؤدّاها الواقعي  النصّ ن ضمنالآيات المرتبطة بموضوع معيَّ

بغية  ؛رة للبحثمن خلال أسلوب تفسيري صحيح، ومن ثمّ إخضاع هذه الآيات المفسَّ

استنباط النظرية القرآنية من خلالها. وبعبارة أخرى: إن التفسير الموضوعي يشتمل على 

الوقت نفسه لا  نه فيإبها، وعملية خصائصها التي لا يمكن تجنّ عمليتين، ولكلّ

إذ  ؛ب التفسير الترتيبي. لا يمكن لنا أن نضع البحث الموضوعي في المقدّمةيمكن تجنُّ

البحث الموضوعي، ومن دونه لا إلى  مة والمدخلالبحث التفسيري المذكور هو المقدّ إنّ

بديهي أن الجمع الموضوعي للآيات التي لا نعلم من الى الآية. وف على مؤدّيمكن التعرُّ

عملية بديعة. وعليه من إلى  يربطها ببعضها لا يؤدّ المشكلة، وإنّ اها لا يحلّؤدّم

 في فهم رؤية القرآن الكريم. الضروري أن تكون كلتا هاتين العمليتين حاضرةً

 من خلال الالتفات ،عبارة عن فهم كلّ آية في موضعها الخاصّ والعملية الأولى

 القرائن وأساليب الحوار العقلائي.إلى 

إلى  للوصول ؛نقة بموضوع معيَّعبارة عن الربط بين الآيات المتعلّ والعملية الثانية

 استنباط النظرية القرآنية.

وإن وجود العملية الأولى لا يكفي لوحده في الإجابة عن التساؤلات الكثيرة، 

من  ولا تحتوي بطبيعتها على الكمال الضروري. كما أن العملية الثانية لا تكتمل إلّا
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ل دعامة تفسيرية صحيحة وجامعة للآيات مورد التي تشكِّ ،خلال العملية الأولى

نظريات  ب عليها إلّاوإن العملية الثانية دون الأولى ستكون ناقصة، ولن يترتَّ .البحث

 وأجنبية عن روحه ومحتواه.  ،تفسيرية دخيلة على القرآن

 

 ــــــ مزايا التفسير الموضوعي

 ة: التاليالقول باشتمال التفسير الموضوعي على المزايا  إلىالصدر يذهب السيد 

 

 ــــــ أ ـ التوظيف المنهجي الهادف للنصّ القرآني

ه تساوي ـ على أفضل حصيلة التفسير التجزيئي ]الترتيبي[ للقرآن الكريم كلّ»

ننا سوف إتقدير ـ مجموعة مدلولات القرآن الكريم ملحوظة بنظرة تجزيئية، أي 

في حالة تناثر وتراكم  عدد كبير من المعارف والمدلولات القرآنية، ولكنْنحصل على 

ة قرآنية لكلّ مجال من مجالات الحياة. د في نهاية المطاف نظريّعددي، دون أن نحدِّ

إلى  لهامجموع هذه المعلومات، والذي يحوِّ أنّ للمعلومات، إلّا فهناك تراكم عدديّ

ه ليس هو ن كان يحصل أحياناً، ولكنّوإ ،بات نظرية ومجاميع فكريةمركَّ

  .(1)«ف بالذات في منهج التفسير التجزيئيالمستهدَ

من خلال  ى إلّاى الآيات القرآنية لا يتجلّمؤدّ ليس المراد من هذا الكلام أنّ

نظرية القرآن بشأن مختلف الموضوعات التي تظهر مع  التفسير الموضوعي، بل المراد أنّ

الكثير  فإنّ من خلال هذا المنهج. وإلّا جديدة، ولا يمكن فهمها إلّام الزمن مسألة تقدُّ

التفسير الموضوعي، من إلى  من الآيات القرآنية واضحة الدلالة في ظاهرها، ولا تحتاج

، والأمر بالمعروف، والنهي عن قة بالصلاة، والزكاة، والحجّقبيل: الآيات المتعلّ

ر في القرآن. كما ذكر ذلك السيد التدبُّالمنكر، والحدود، والقصاص، والتلاوة و

من هنا كانت عملية التفسير الموضوعي »حيث يقول:  ،الشهيد الصدر في موضع آخر

د استجابة سلبية، بل واستنطاق له، وليست مجرَّ ،عملية حوار مع القرآن الكريم

قائق في سبيل الكشف عن حقيقة من ح ؛استجابة فعّالة وتوظيفاً هادفاً للنصّ القرآني

  .(4)«الحياة الكبرى



 

 

هـ 0121م ـ  3102ــ السنة الثامنة ــ العدد التاسع والعشرون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

111 

 ــــــ ب ـ الحيوية

لأن التفسير  ؛«إن التفسير الموضوعي يتجاوز التفسير التجزيئي ]الترتيبي[ بخطوة

التجزيئي يكتفي بإبراز المدلولات التفصيلية للآيات القرآنية الكريمة، بينما التفسير 

أوسع من ذلك، ويحاول أن ما هو إلى  عأكثر من ذلك، فهو يتطلَّإلى  الموضوعي يطمح

ب مركَّإلى  يستحصل أوجه الارتباط بين هذه المدلولات التفصيلية، ويحاول أن يصل

. ويحتل في إطاره كلّ واحد من تلك المدلولات التفصيلية موقعه .نظري قرآني.

  .(5)المناسب

 

 ــــــ ج ـ الموضوعية والتوحيدية

د بين التجربة هنا باعتبار أنه يوحِّ «التوحيدي»و «الموضوعي»إن اصطلاح النهج »

د بينهما في سياق بحث واحد، لكي . بمعنى أنه يوحِّ.البشرية وبين القرآن الكريم.

أو  د موقف الإسلام تجاه هذه التجربةيستخرج المفهوم القرآني الذي يمكن أن يُحدِّ

  .(2)«المقولة الفكرية التي أدخلها في سياق بحثه

مواد هذا التفسير تكمن في  موضع آخر ما مضمونه: إنّ وقال السيد الشهيد في

  .(7)ما كانت هذه التجارب أكثر كان التفسير أغنى وأثرىالتجارب البشرية، وكلّ

ز نظره على موضوع من موضوعات ر التوحيدي والموضوعي يركِّإن المفسِّ»

الفكر الكونية، ويستوعب ما أثارته تجارب أو  الاجتماعيةأو  الحياة العقائدية

 ،...ليأتي ويجلس بين يدي القرآن الكريم ،..الإنساني حول ذلك الموضوع من مشاكل.

القرآني حواراً حول هذا الموضوع، وهو يستهدف من ذلك أن يكتشف  فيبدأ مع النصّ

  .(0)«موقف القرآن الكريم من الموضوع المطروح

لموضوعات التي اإلى  هذا الكلام إنما يصحّ بالنسبة دير بالذكر أنّومن الج

أن كانت موجودة في السابق، فتكون التجارب  م الزمن، ولم يسبقْتتغيّر مع تقدُّ

ى التجارب البشرية، وقد سبق أن رة في فهمها، دون الموضوعات التي تتخطّالبشرية مؤثِّ

أشبعت بالتحقيقات الوافية، من قبيل: الآيات المرتبطة بالله وصفاته، والمعاد، والحياة 

آيات الأحكام التي لا دخل للتجارب البشرية في أو  الموت، ومعاجز الأنبياء،بعد 
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والتي يمكن لنا  ،ث عن المجتمع والتاريختلك التي تتحدَّ فهمها. خلافاً لمباحث من قبيل

 ر آفاقاً أوسع وأرحب. أن نفهم الآيات القرآنية في ضوئها فهماً أفضل، وتفتح أمام المفسِّ

 

 ــــــ للحصول على النظريات الأساسية للإسلام د ـ الطريق الوحيد

ضروري  إن بيان وتعيين وإحراز النظريات الأساسية في الشريعة الإسلامية أصلٌ

ولا يمكن الاستغناء عنه، فهذا هو الطريق الوحيد للحصول على النظريات الأساسية 

  .(9)للإسلام

 

 ــــــ الموضوعيم للسيد الشهيد الصدر في التفسير التراث القيِّ

ما يتعلق بالتفسير  بعد بيان رأيه في ،&لقد عمد السيد الشهيد الصدر

عن هذا التفسير،  تقديم نموذج عمليّإلى  ،إليه الإشارةم والذي تقدَّ ،الموضوعي

لمعارف القرآنية إلى اشين ووضعه في عهدة الباحثين في الشأن القرآني، والمتعطِّ

عات أخرى من القرآن وفرصة أكبر لبحث في موضه حصل على الخالصة. ولو أنّ

 الكريم. 

والتي تعرّض  ،&ومن الأمثلة العلمية للتفسير الموضوعي للسيد الشهيد الصدر

 ى باهتمام المحافل العلمية للجامعات، بحثُظوالتي تح ،أحد المباحث الحيويةإلى  فيها

رين أثار اهتمام المفكِّ ثٌوهو بح .فلسفة التاريخ والسنن الاجتماعية في القرن المعاصر

ق بالمجتمع والتاريخ. بيد أن ما يتعلَّ في العلوم الاجتماعية، وأثار آراءً مختلفة ومتنوّعة في

رين هذه الآراء المذكورة تقوم بأجمعها على أساس الرؤية الخاصة لأولئك المفكِّ

بعيد. ولفهم موقف  حدٍّإلى  المختلفة عن الأسس الفكرية للإسلام ،)الأوروبيين(

الإسلام في هذا الشأن، ومقارنته بالآراء الشائعة بين المذاهب الفكرية الأخرى، يجب 

علينا قراءة المصادر الإسلامية بنظرة أخرى. وقد سبق أن عمد الشهيد الشيخ 

بعض هذه المباحث في كتاب له تحت عنوان )المجتمع  إلى معالجة &طهّريم

بيان موقف القرآن في هذا إلى  بدوره &د الشهيد الصدروالتاريخ(. كما بادر السي

 ،م له، وقد ذكر فيه الطريقة العملية لاستخراج الآراء القرآنيةالشأن ضمن كتاب قيِّ
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  .(18)وعرضها على الباحثين في الشأن القرآني

 

 ــــــ منهج السيد الشهيد الصدر في تفسيره

في تفسيره )المدرسة  التاليالمنهج  &لقد استخدم السيد الشهيد الصدر

 القرآنية(: 

 

 ــــــ ـ استعراض أسئلة البحث1

ر في عملية التفسير المفسِّ أنّ م في معرض بيان خصائص التفسير الموضوعيتقدّ

لحصول على الإجابة عن تساؤلاته من القرآن ل الموضوعي يأخذ دور المتسائل، ويسعى

السيد الشهيد  ى هذا الأساس فإنّومن خلال استنطاق آياته. وعل ،الكريم نفسه

من باب وق بالموضوع مورد البحث. ما يتعلَّ بسط أسئلته فيإلى  لًاعمد أوّ &الصدر

نجده يطرح سبعة أسئلة في بداية مبحث السنن التاريخية في القرآن الكريم،  :المثال

 وهي: 

 في مفهوم القرآن الكريم؟  ـ هل للتاريخ البشري سنن1ٌ

 ره؟ م في مسيرته وفي حركته وتطوُّلبشري قوانين تتحكَّـ هل للتاريخ ا2

 ـ كيف بدأ التاريخ البشري؟ 1

 ر ونماء هذا التاريخ البشري؟ ت عملية تطوُّـ كيف تم4َّ

 ـ ما هي العوامل الأساسية في نظرية التاريخ؟ 5

 ـ ما هو دور الإنسان في عملية التاريخ؟ 2

 ة على الساحة الاجتماعية؟ النبوّأو  ـ ما هو موقع السماء7

ه ما سوف ندرسه تحت عنوان سنن التاريخ في ثم أضاف سماحته قائلًا: هذا كلّ

  .(11)القرآن الكريم

 

 ــــــ ـ تبويب الآيات المرتبطة بالموضوع2

عة الواردة بشأن مختلف الموضوعات لا يمكن بحثها دون تبويبها الآيات المتنوِّ إنّ
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أول خطوة نقوم بها بعد جمع  قي. وعلى هذا الأساس فإنّوتصنيفها ضمن تقسيم منط

هو أن نقوم بعملية تبويبها وتصنيفها. وقد تّم  ،بغية العمل على بحثها ودراستها ؛الآيات

تبويب الآيات المرتبطة ببحث السنن التاريخية في كتاب الشهيد الصدر على النحو 

 : التالي

التاريخ يشتمل على السنن  عام ـ أنّ ة التي تتضمّن ـ بشكلٍـ الآيات العامّأ

 ة به. التاريخية الخاصّ

 ة في إطار المصاديق والأمثلة. بيان المفاهيم العامّإلى  ـ الآيات التي عمدتب 

د وتحثّ على ضرورة الاعتبار بمصير الأسلاف، وتعمل يات التي تؤكِّـ الآج 

 على استقراء الشواهد التاريخية الواردة في هذا السياق. 

 

 ــــــ ـ دراسة الآيات المذكورة وبحثها3

إلى  في معرض الإجابة عن التساؤلات المطروحة &يعمد السيد الشهيد الصدر

 ،تفسيري بشأن الآية مورد البحث ه لا يقوم قبل ذلك بعملٍالاستشهاد بالآيات. ولكنّ

 كما هو ديدن المفسرين. ولهذا الأمر تبريران: 

القيام إلى  وعليه لسنا بحاجة .مؤدى الآيات ـ من وجهة نظره ـ واضحٌ : إنّلالأوّ

 ذلك. إلى  ببيان المعاني اللغوية والقرآنية والروائية وما

آخر )خارج  ية( في موضعٍيربالمباحث التمهيدية )التفس &: ربما قامالثاني

 جلسات البحث(. 

اب تتميم الأسلوب ته في بحال فقد تّم في هذا الأمر تجاهل نظريّ أيّوعلى 

موجود، في  م إنما يؤتى على ذكره في الأصل إذا كان هناك أمرٌالمتمِّ الموضوعي؛ لأنّ

 ماً له. ى يكون هذا البحث الموضوعي متمِّه لا تفسير في البين حتّحين أنّ

 

 ــــــ ـ الاستنتاج4

من أقسام البحث، وبعد الدراسة والاستشهاد ببعض الآيات،  قسمٍ وفي كلّ

دراسة إلى  فمثلًا: في القسم الأول بعد أن عمد .بيان نتيجة البحثإلى  يعمد سماحته



 

 

هـ 0121م ـ  3102ــ السنة الثامنة ــ العدد التاسع والعشرون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

119 

للتاريخ من  ن من استنتاج أنّمت الإشارة إليها تمكَّالطوائف الثلاث من الآيات التي تقدَّ

ك يكون قد أجاب عن السؤال الأول ة. وبذلالقرآن قوانين وسنن خاصّ نظروجهة 

 المطروح في هذا البحث. 

 

 ــــــ ـ الإجابة عن الشبهات5

بيان إلى  &في معرض بيان رأي القرآن الكريم عمد السيد الشهيد الصدر

المواقف والآراء غير القرآنية بشأن الموضوع مورد البحث، وعمل على نقدها وبيان نقاط 

الكامن وراء خوض سماحته في  السرّ يقة فإنّضعفها ومواطن نقصها. وفي الحق

التفسير الموضوعي هو الحصول على الآراء الإلهية الخالصة في قبال الآراء القائمة على 

ونقد  ،ية وغير السماوية. وعلى هذا الأساس فإن الإجابة عن الشبهاتالفلسفات المادّ

حث الموضوعية في التفسير. حلقات سلسلة المبا الآراء المخالفة للقرآن الكريم، من أهمّ

ويمكن لنا أن نشاهد نماذج عن هذا الأمر بوضوح من خلال انتقاد آراء بعض 

بعد بيان  &صدرق بماهية المجتمع. فقد عمد السيد الما يتعلَّ رين الأوروبيين فيالمفكِّ

لا ينبغي أن يوهم  لكنْ»القول: إلى  الآيات المرتبطة بالعمل الجمعي )الملف الاجتماعي(

العمل المرتبط بالمجتمع[ ما أو  بيانها بشأن العمل الاجتماعي ذلك ]المسائل التي تّم

عملاق له وجود  المجتمع كائنٌ رين الفلاسفة الأوروبيين من أنّمن المفكِّ مه عددٌتوهَّّ

بمثابة الخلية في هذا  فرد ليس إلّا ز عن سائر الأفراد، وكلّوحدوي عضوي متميِّ

ر )هيجل( مثلًا وجماعة من الفلاسفة الأوروبيين . وهكذا تصوَّ.العملاق الكبير.

ولسنا بحاجة  ،ر ليس صحيحاًهذا التصوُّ . إلا أنّ.تصوروا عمل المجتمع بهذا النحو.

لكي ننحت هذا العملاق الأسطوري من  ؛هذه الدرجةإلى  الإغراق في الخيالإلى  إليه،

الأفراد، إلا زيد وبكر وخالد، ليس عندنا ذلك العملاق  ليس عندنا إلّا .هؤلاء الأفراد

المستتر من ورائهم. طبعاً مناقشة )هيجل( من الزاوية الفلسفية يخرج عن حدود هذا 

بحث آخر؛ لأن هذا التفسير الهيجلي للمجتمع مرتبط بحسب إلى  البحث، ]فهو[ متروك

  .(12)«الحقيقة بكامل الهيكل النظري لفلسفته

م الشكل من السنن التاريخية هو الذي أوحى في الفكر الأوروبي بتوهُّهذا »
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م نشأ .. وهذا التوهُّ.التعارض بين فكرة سنن التاريخ وفكرة اختيار الإنسان وإرادته

ة التاريخية، أي قصر النظر على من قصر النظر على الشكل الثاني من أشكال السنّ

يمكننا إبطال  .. ولكنْ.علية الوجودية الناجزةالسنة التاريخية المصاغة بلغة القضية الف

الذي  ،ة التاريخيةالشكل الأول من أشكال السنّإلى  م عن طريق الالتفاتهذا التوهُّ

وكثيراً ما تكون هذه القضية  .،تصاغ فيه السنة التاريخية بوصفها قضية شرطية..

ل محور تيار الإنسان يمثِّرة عن إرادة الإنسان واختيار الإنسان، يعني أن اخالشرطية معبِّ

  .(11)«القضية الشرطية

م طرحاً جامعاً للتفسير الموضوعي الذي لم يقدِّ &لشهيد الصدرا يبدو أنّ

من الموضوعات، والعمل على دراسة المسائل  صدد اختيار عددفي ما كان ينشده، وإنّ

طرح إلى  في حين أن بعض الباحثين الآخرين في الشأن القرآني قد عمد .المرتبطة بها

شيخ محمد لل ،والمثال على ذلك )المعارف القرآنية( .مباحثه الموضوعية في إطار منسجم

تقوم على  ،تقي مصباح اليزدي، حيث قام بدراسة مجموع المباحث ضمن عشرة فصول

 سبحانه وتعالى.  «الله»وهو  ،محور واحد

لإكمال تفسيره الموضوعي المنشود  &سيد الشهيدللا لو سنحت الفرصة وربم

بيان المنظومة المنسجمة التي تربط بين إلى  بجميع موضوعاته وأبحاثه لكان قد عمد

ة والعمق الذي لما نعرفه فيه من الدقّ ؛نهذه الموضوعات المذكورة، ولكان قد تمكَّ

جامع لتفسيره الموضوعي. ولكن  ان طرحٍمن بي ،فاته العلمية الأخرىعهدناه في مؤلَّ

جعل ة على عجل، الأمر الذي استعراض تلك الدروس التفسيريّ للأسف الشديد فقد تّم

 طال تفسيره الموضوعي على عتبة قطف ثماره. الذبول ي

 

  ــــــ (14)«ضرب القرآن ببعضه»التفسير الموضوعي، و

الأمر منحصراً بهذا الجانب ـ اضطراب  وليسإن من مزالق التفسير الموضوعي ـ 

الآيات القرآنية وتشتيتها، بحيث تبتعد الآية عن مؤداها الحقيقي، وبدلًا من أن تكون 

باً لهذا المحذور الخطير يجدر مصدر هداية للمخاطب تكون مصدر ضلاله. وتجنُّ

بيين آية بشكل دقيق، وأن يعمل على ت ر أن يتعرّف على مكانة وموقع كلّبالمفسِّ
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الخلط  لكي لا يتمّ ؛سائر الآيات الأخرى المشتركة معها في ذات الموضوعإلى  نسبتها

لوا إن الذين شكَّ»بين معاني بعضها البعض أثناء بحثها مجتمعة. قال بعض الباحثين: 

شيء واحد فقط، وهو إلى  ما كانوا يهدفونمصداقاً بارزاً لضرب القرآن بالقرآن إنّ

 .(15)«عون بروح التسليم والإذعان للقرآن أبداًالكريم، ولم يكونوا يتمتَّإبطال القرآن 

ضرب للقرآن بالقرآن ناشئاً عن  م نرى أنه ليس كلّبيد أننا من خلال الإيضاح المتقدِّ

، ر مؤمناً بأن القرآن حقّاعتبار القرآن باطلًا؛ إذ في الكثير من الموارد يكون المفسِّ

صه بالمقدار اللازم في توظيف الآيات، يقع في مغبّة صُّبسبب جهله وعدم تخ ؛هولكنّ

وي عن ما رُ إعطاء نتائج معكوسة وغير صائبة. وإنّإلى  يالخلط بينها، الأمر الذي يؤدّ

بقة بذلك )ضرب بعض النصوص ات الأمم السما ضلَّإنّ»ه قال: أنّ |الأكرم النبّي

من الضالين بادئ ذي بدء، وكانوا  هم لم يكونوايُثبت أنّ (12)«(سة ببعضها الآخرالمقدَّ

إنهم كانوا كافرين منذ  :كان من المفترض أن يقال اً، وإلّايعتبرون كتابهم حقّ

 وهذا خلاف الظاهر من الرواية النبوية.  .البداية

 

 ــــــ ق ببعض الآياتما يتعلَّ في &ملاحظات على تفسير السيد الشهيد الصدر

واحد من الكواكب الساطعة في سماء  &السيد الشهيد الصدر في أنّ لا شكّ

على هذا المجال فقط، بل  المباحث القرآنية في الحقبة المعاصرة. ولم يقتصر نبوغه الفذّ

والمنطق، كما هو  ،والفلسفة ،والأصول ،من قبيل: الفقه ،شمل مجالات أخرى أيضاً

كما لا يمكن  .ة بالقبولقه العميرون آراءه ونظرياتوقد تلقى المنظِّ .للجميع ثابتٌ

هذه العظمة العلمية لا تمنع  تجاهل تأثير حركته العلمية في مختلف المجالات. ولكنّ

أن نحجم عن طرحها؛ وذلك لأن أو  فاته العظيمة،من بيان أسئلتنا أثناء مطالعتنا لمؤلَّ

آراء  عين على البحث والنقاش الفكري وبحثالسيد الشهيد نفسه من أكبر المشجِّ

في حياته يبدي سعادة  &وكان .الآخرين، وهو من أكبر الناقدين للمباحث العلمية

في الآن روحه الساكنة  الآن في أنّ من هنا فإننا لا نشكّ .كبيرة إزاء نقد أفكاره

المحل الأعلى مع الشهداء والصالحين ستسعد لنقدنا هذا أيضاً؛ لأن حيوية الأفكار لا 

نقد النظريات العالية لا  من خلال إشباعها بالبحث والنقد والتحقيق. وإنّ تستمر إلّا
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لى طرح إما يلي  يتها واشتهارها. من هنا فإننا سنعمد فيينتقص منها، بل يزيد من أهمّ

من خلال توجيهات الخبراء  ،فهم المرادإلى  عسى أن نصل ؛بعض الموارد في هذا الإطار

 ين في هذا المجال: والمختصّ

ـ في معرض بحثه في الآيات التي تطرح السنن  &الصدرـ لقد ساق السيد 1

ة وقاعدة تأثير العدالة في التاريخية في إطار المصاديق ـ ثلاث آيات، مستفيداً منها سنّ

 وهذه الآيات الثلاثة هي:  .توزيع الرفاه الاجتماعي

كَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ لَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأوَمَا أُنزِلَ إِأَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالِإنِجيلَ  وَلَوْ﴿ـ أ

 (. 122)المائدة:  ﴾وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيٌر مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ

عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالَأرْضِ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا ﴿ـ ب 

 (. 92)الأعراف:  ﴾وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

 (. 12)الجنّ:  ﴾اًلَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقنْ وَأَ﴿ـ ج 

هذه العلاقة المعينة  .ث عن علاقة معينةث تتحدَّهذه الآيات الثلا»باً: ثمّ قال معقِّ

علاقة بين الاستقامة وتطبيق أحكام الله سبحانه وتعالى وبين وفرة الخيرات ووفرة 

د أن وبلغة اليوم علاقة بين عدالة التوزيع وبين وفرة الإنتاج. القرآن يؤكِّ ،الإنتاج

ر عنها التوزيع ]هي[ التي عبَّ المجتمع الذي تسوده العدالة في التوزيع، هذه العدالة في

خرى بـ أ، وتارة ﴾وْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاًلَنْ وَأَ﴿بـ  القرآن تارةً

؛ ﴾وَالِإنِجيلَأَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ  وَلَوْ﴿أخرى بـ  وتارةً ،﴾وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا﴿

لأن شريعة السماء نزلت من أجل تقرير عدالة التوزيع، ومن أجل إنشاء علاقات التوزيع 

لما وقعوا في ضيق من ناحية  اًقوا عدالة التوزيع إذعلى أسس عادلة. يقول: لو أنهم طبَّ

وزيع عدالة الت لوا أنّهم تخيَّجة، لما وقعوا في فقر من هذه الناحية، لكنَّالثروة المنتَ

ة التاريخية [ السنّتقتضي التقسيم، وبالتالي تقتضي فقر الناس، بينما الحقيقة ]هي أنّ

تطبيق شريعة السماء وتجسيد أحكامها في  د أنّد عكس ذلك، ]فهي[ تؤكِّتؤكِّ

وفرة الإنتاج، وإلى زيادة الثروة، وإلى أن إلى  ي دائماً وباستمرارعلاقات التوزيع تؤدّ

  .(17)«كات السماء والأرضتفتح على الناس بر

بيان هذه الآيات الثلاث بأجمعها على صيغة الجملة الشرطية، وهي  لقد تمَّ
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والإنجيل وما أنزل  ةواحد. ففي إحداها تّم اشتراط إقامة التورا تشترك في مضمونٍ

وفي الآية  .وفي الآية الثانية تّم اشتراط الإيمان والتقوى .أهل الكتاب( من اللهإلى إليهم )

وبذلك  .الثالثة والأخيرة تّم اشتراط الإيمان والثبات والاستقامة على الطريقة )الإسلام(

يمكن اختصار ذلك بالقول: إن الشرط هو الإيمان بالله وتطبيق الأحكام الإلهية 

التي هي  ،ى التوراة والإنجيل و)الطريقة(د على الله والعصيان(؛ لأن مؤدّب التمرُّ)وتجنُّ

ك سلوب الصحيح في الحياة، ليست سوى الإيمان والاعتقاد بالمبدأ والمعاد والتمسُّالأ

بالأحكام النازلة فيها. وأما المشروط فهو نزول البركات من السماء، وخروج 

 هذه الآيات تهدف البركات من الأرض، وباختصار: )الرفاه الاقتصادي(. وعليه فإنّ

ين الإيمان والأفعال التي تنشد رضا الله وبين نزول بيان العلاقة والارتباط الوثيق بإلى 

البركات والرفاه الاقتصادي. كما نجد آيات أخرى ترصد العلاقة المعكوسة لهذه 

بسبب ظهور الفساد وتفشّي المعاصي بين  ؛العلاقة، بمعنى زوال النعم ونزول أنواع البلاء

 ﴾رِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَ﴿الناس، كما في قوله تعالى: 

 ﴾وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴿(، وقوله تعالى: 41)الروم: 

 (. 18)الشورى: 

 «العدالة في التوزيع»وعليه كيف يمكن اعتبار الشرط المذكور هو خصوص 

الموبقات  وارتكب كلّ ،مجتمعاً مشركاً راعى العدالة في التوزيع فقط؟ فهل لو أنّ

ق له المشروط المذكور في هذه الآيات؟ والشيء الوحيد الذي يمكن الأخرى، سيتحقَّ

ط العدالة في التوزيع تعتبر جزءاً من مخطَّ لنا أن نقوله في توجيه هذه الرؤية هي أنّ

. من هنا فإن الشرط المذكور في النظام الإلهيّل بتطبيق العدالة في يتمثَّ وبرنامج عامّ

من تحقيق الإيمان  ما لا بدّد تطبيق العدالة في التوزيع، وإنّق بمجرّّهذه الآيات لا يتحقَّ

 ر الأرضية لتحقيق الرفاه الاجتماعي. والتقوى الإلهية، وهذا هو الذي يوفِّ

ض بعض الآيات ااستعرإلى  &ق بتقسيم المجتمع الفرعوني عمدما يتعلَّ ـ في2

على وجود مثل هذه الموارد في المجتمع الفرعوني. فقد استشهد  ها لا تدلّالتي يبدو أنّ

وَلَوْ تَرَى إِذْ الظَّالِمُونَ ﴿في معرض الحديث عن )أعوان الظلمة( بقوله تعالى:  &الصدر

يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ  بَعْضٍ الْقَوْلَإلى  مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ
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المصداق لظلمهم في هذه  (، في حين أن11ّ)سبأ:  ﴾اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيَن

بسبب عدم إيمانهم، ويسوقون دليلًا كاذباً مفاده وجود  ؛الآية إنما هو ظلمهم لأنفسهم

بما إذا كان هؤلاء من الذين ظلموا سائر الناس  قما يتعلَّ المستكبرين من حولهم. ففي

الآخرين، وكانوا ـ بحسب المصطلح ـ مصداقاً لـ )أعوان الظلمة( أم لا، ليس هناك في 

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ ﴿قوله تعالى: إلى  هاة بعد ضمّعلى ذلك، وخاصّ هذه الآية دلالةٌ

 ﴾..فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيَن فِي الَأرْضِ.الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا 

مة هم خصوص الذين المراد من )الظالمين( في الآية المتقدِّ ضح أنّ( حيث يت97َّ)النساء: 

ظلموا أنفسهم. ومهما كان فإن هاتين الآيتين ترتبطان باعتذار بعض الكفار الذين لا 

يقبل عذرهم يوم القيامة، ولا يمكن اعتبار هذه الجماعة مصداقاً للجماعات المنبثقة 

 عن المجتمع الفرعوني. 

تعالى:  اعتبرهم سماحته مصداقاً لقوله نْمَ كلّإلى  وهكذا الأمر بالنسبة

( من 27)الأحزاب:  ﴾وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ﴿

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ ﴿قوله تعالى: أو  دين المستضعفين،المشرَّ

( من المظلومين 97)النساء:  ﴾سْتَضْعَفِيَن فِي الَأرْضِقَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُ

مِنْ الَأحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ  اًالَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِير يَا أَيُّهَا﴿قوله تعالى: أو  الساكتين،

الهاربين من ( من 14)التوبة:  ﴾لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

منها بتحليل ودراسة  بر الرهبان مصداقاً لهم، لا صلة لأيٍّساحة المواجهة، والذين اعتُ

المجتمع الفرعوني. بل إن الرهبانية المذكورة في هاتين الآيتين الأخيرتين لم تظهر بين 

بعد زوال المجتمع الفرعوني بمئات السنين، فلا يمكن أن تكون ذات  النصارى إلّا

مِنْ الَأحْبَارِ  اًالَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِير يَا أَيُّهَا﴿قوله تعالى:  صلة بذلك المجتمع. وإنّ

الذين  يرتبط بالعلماء من اليهود والنصارى ﴾وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ

بوصفهم  ؛، ولم يعترفوا بصدق دعوته، وعمدوا|الأكرم وجه دعوة النبّيفي وقفوا 

أكل أموال الناس إلى  ،من المرجعيات الدينية لأهل الكتاب )من اليهود والنصارى(

على كون  القرائن المرتبطة بها يدلّأو  بالباطل. من هنا يبدو أن لا شيء من هذه الآيات

 رة موجودة في تقسيمات المجتمع الفرعوني.هذه الجماعات المذكو
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الهوامش
                                                      

 

 

 
 



 

 

 الدولة الدينية عند محمد باقر الصدر
 

 يعقوب علي برجيد. الشيخ 

 نظيرة غلابترجمة: 

 

 ــــــ تمهيد

كبار الفقهاء الذين عاصروا الإمام  أحديعتبر الشهيد محمد باقر الصدر 

له مراجعات دقيقة للفكر  .ة وعمق التحليلالذين عرف عنهم الدقّ ،&الخميني

جانب الزعامة والقيادة.  ما يخصّ وبالأخص في ،السياسي الشيعي في أبعاده المختلفة

ة في موضوع الولاية ريات سياسيّله ثلاث نظ وقد أفصح ما بقي له من آثار عن أنّ

 القيادة السياسية. و

ث عنها وهي النظرية التي تحدَّ .: الحكومة المنتخبة وفق مبدأ الشورىالأولى

 . «الأسس الإسلامية»هـ في كتابه 1170سنة 

أدلى بهذه النظرية سنة  .ة الفقهاءب من طرف عامّ: ولاية الفقيه المنصَّالثانية

 الواضحة.  ىهـ في تعليقاته على منهاج الصالحين والفتاو1192و 1195

من سنة قبل جاءت هذه النظرية  .. الخلافة بإشراف المرجعية الدينيةالثالثة

ة من علماء لبنان حول مباني الجمهورية أسئلة ستّ نهـ في جوابه ع1199شهادته سنة 

 ،الحلقة الرابعة ،«سلام يقود الحياةالإ»موعة المختصرة رها في المجحرَّ ،الإسلامية

 . (نسان وشهادة الأنبياءخلافة الإ)بعنوان 

ل نظرياته في الدولة تعتبر نظريته في انتخاب الحاكم عن طريق الشورى أوّ
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ر أفكاره في السياسة والحكومة وقد عدل عنها بعد تطوُّ ،وتسيير أمور البلاد

 الإسلامية. 

  

  ــــــ بية العامة للفقيه المنصَّـ الولا1

المجتهد »وكتب يقول:  ،«ولاية الفقيه العامة»ث الشهيد الصدر عن نظرية تحدّ

المطلق إذا توفرت فيه سائر الشروط الشرعية في مرجع التقليد... جاز للمكلف أن 

ن أيقلده، كما تقدم، وكانت له الولاية الشرعية العامة في شؤون المسلمين شريطة 

 ،ولاية القضاء يضاًألذلك من الناحية الدينية والواقعية. وللمجتهد المطلق  يكون كفواً

تي الحديث عن الولاية العامة أوسي ،ساس بالحاكم الشرعيويسمى على هذا الأ

 . «والقضاء وأحكامه في القسم الرابع من الفتاوى الواضحة إن شاء الله

نقض حكم »وضمن بحث  ،وكتب في حاشيته على كتاب منهاج الصالحين

فلا يجوز  ،كموارد المرافعات ،عن الواقع إذا كان الحكم كاشفاً»: «الحاكم

ب آثار الواقع المنكشف ويجوز للعالم بالمخالفة أن يرتِّ ،ى مع العلم بالمخالفةنقضه حتّ

لديه. وأما إذا كان الحكم على أساس ممارسة المجتهد لولايته العامة في شؤون 

ن يجري أولا يجوز للعالم بالخطأ  ،ى مع العلم بالمخالفةيجوز نقضه حتّالمسلمين فلا 

 . «على وفق علمه

هناك روايات »تساؤلات حول الأدلة على ولاية الفقيه:  نوكتب في جوابه ع

 . «ةة في إثبات الولاية العامّخاصّ ،ما نعتمد عليه هو التوقيع أخرى عديدة، غير أنّ

 

  ــــــ وشهادة الأنبياء ـ نظريته في خلافة الإنسان2

 :أقام الشهيد الصدر نظريته في خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء على ركيزتين

 : شهادة الأنبياء.والثانية ؛خلافة الإنسان :الأولى

 

  ــــــ ولى: خلافة الإنسانالأ

 خمسة مطالب أساسية: إلى  ضه لهذا المبحث أشارفي تعرّ 
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  ــــــ أـ أهمية وقيمة خلافة الإنسان

فكان الإنسان  ،الأرض فيبالخلافة  إن الله سبحانه وتعالى شرّف الإنسان 

أن  استحقّبهذا اللحاظ و ،الأرضفي ه خليفة الله الكون بأنّكائنات عن كل  زاًمتميِّ

بالطاعة  ،ةوغير المنظور ةالمنظور ،وتدين له كل قوى الكون ،الملائكة تسجد له

 . (1)والتسخير

 

  ــــــ نسان وحدودهاالإ ب ـ خط خلافة

الخلافة  أنّ نسان وامتداداتها قاله الشهيد الصدر في تعيين نطاق خلافة الإمّم 

بل هي  ،×ث عنها الآيات الشريفة لا تجعل الخلافة منحصرة بشخص آدمالتي تتحدَّ

 . (2)هللجنس البشري كلّ

 

  ــــــ نسانج ـ خط خلافة الإ

واستخلاف الله تعالى »نسان كتب الشهيد الصدر يقول: حول مساحة خلافة الإ

ستخلاف هذا الا بل يشمل ،يعني استخلافه على الأرض فحسب لا خليفة في الأرض

وخيرات  ،لأرضل والله هو ربٌّ ،وتعالى من أشياء تعود إليه ف سبحانهللمستخلِ ما كلّ

وهذا  ،دابة تنتشر في أرجاء الكون الفسيح وكلّ الإنسان والحيوان وربّ ،الأرض

ومن هنا كانت  .هذه الأشياء على كلّ فيعني أن خليفة الله في الأرض مستخلَ

عاً على جعل الناس متفرِّ وكان الحكم بين ،في القرآن أساساً للحكم الخلافة

 الخلافة. 

الخلافة فهي في آدم ـ هذه  لةًمُنحت ـ ممثَّ ولّما كانت الجماعة البشرية هي التي

 والسير بالبشرية في الطريق المرسوم ،وتدبير أمر الإنسان ،فة برعاية الكونالمكلَّ اًإذ

 للخلافة الربانية. 

وهو أن الله سبحانه وتعالى  ،الخلافة وهذا يعطي مفهوم الإسلام الأساسي عن

وعلى  .وطبيعياً جتماعياًاوإعماره  ،الجماعة البشرية في الحكم وقيادة الكون أناب

وشرعية ممارسة الجماعة البشرية  ،الأساس تقوم نظرية حكم الناس لأنفسهم هذا
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 . (1)«بوصفها خليفة عن الله ؛حكم نفسها

 

 ــــــنساني نسان في المجتمع الإفة الإدراك الصحيح لمفهوم خلاالإ لىثار المترتبة عد ـ الآ

 من نتائج الإدراك الصحيح لمفهوم خلافة الإنسان:  يرى الشهيد الصدر أنّ

وهو  ،واحد محورإلى  ها هوكلّ الجماعة البشرية نتماءاأن  : يدرك قاطعاًأولًا

 الانتماءات عن كلّ بدلًا ،فاًجعله مستخلَ الذي أي الله سبحانه وتعالى ،فالمستخلِ

 ؤمن بسيادة الله سبحانه وتعالى لهذا الكون بدون منازع. يو ،الأخرى

بذلك و ،لله الصةأساس العبودية الخ قامة العلاقات الاجتماعية على: إثانياً

 . ألوان الاستغلال والجهل والطاغوت لنسان من عبودية الأسماء التي تمثِّالإر يتحرَّ

 كلّ بعد محو ،الاجتماعيةالعلاقات  ة في كلتجسيد روح الأخوة العامّ: ثالثاً

 . الاستغلال والتسلط ألوان

 . «الأمانة»بـ القرآن الكريم عنها  رولهذا عبَّ ،ن الخلافة استئمانٌإ: ًرابعا

 والإحساس بهذا الواجب يدفع ،الامانة توجب المسؤولية يرى الشهيد الصدر أنّو

فمن جهة  ؛ينهذه المسؤولية ذات حدّ .المسؤوليةهذه القيام بو ،مانةع أعباء الأتجرُّإلى 

وعدم الخضوع للرغبات والأهواء، هذا  ،د بالقانون وبالعدالةتعني الارتباط والتقيّ

ز وهو الملاك الذي يميِّ ،ل في الحقيقة ملاك منصب الخلافة في الأرضد يمثِّالتقيّ

 نظمة الوضعية وديموقراطياتالحكومة في القرآن عن حكم الناس للناس في الأ

 ختيار والحريةإذ بدون الا ؛حرّ الإنسان كائنٌ تعني أنّثانية المسؤولية  ومن جهةٍ؛ الغرب

 بالإمكان أن يستنتج من جعل الله خليفة على ومن أجل ذلك كان .لا معنى للمسؤولية

 ،بإمكانه أن يصلح في الأرض الذي ،المختار الأرض أنه يجعل الكائن الحرّ

 . (4)قه من هذه الإمكاناتيحقّ د ماإرادته واختياره يحدّوب ،يفسد أيضاً وبإمكانه أن

 

  ــــــ نسانهـ ـ أهداف خلافة الإ

ق ن يحقِّخلافة الله في أرضه تعني أ نّفإلعقيدة ورؤى الشهيد الصدر  وفقاً

 في الله عزّ ذاته تلك القيم التي يؤمن بتوحيدها جميعاً الإنسان الخليفة على الأرض في
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 من العدل ،فصفات الله تعالى وأخلاقه .الكون ستخلفه واسترعاه أمراالذي  ،وجلّ

 ،له والانتقام من الجبارين والجور الذي لا حدّ والعلم والقدرة والرحمة بالمستضعفين

فقد جاء في  .وأهداف للإنسان الخليفة ،رات للسلوك في مجتمع الخلافةهي مؤشِّ

 ؛ى في سلوكياتنا وأخلاقنا صفات اللهتتجلّبمعنى أن  ،«هوا بأخلاق اللهتشبَّ» :الحديث

 الإنسان الخليفة كائنٌ ولأنّ .لها ولا حدّ ،على المستوى الإلهي مطلقة هذه القيم لأن

إنسانياً في حركة مستمرة  د عملية تحقيق تلك القيمالطبيعي أن تتجسَّ فمن محدودٌ

لى أساس الركائز الاجتماعية ع تصوغ العلاقات. واللهإلى  حثيث وسير ،نحو المطلق

 . (5)للخلافة الربانية مةالمتقدّ

 

  ــــــ خط الشهادةالثانية: 

كانت الركيزة الثانية التي بنى عليها الشهيد الصدر نظريته في الحكومة 

 وهو المصطلح الذي يحمل في فكر الشهيد الصدر ثقلًا ،«الشهادة»سلامية مفهوم الإ

ء الشهيد ارآحيث يخرج عن الاستعمال القانوني الصرف. وقد قمنا بتصنيف  ،سياسياً

 ونعمل على تقديمها بالترتيب التالي:  ،الصدر في هذه النظرية

 

  ــــــ ـ ضرورة وجود الشاهد1

وإمكان حصول الخطأ، النسيان، المعصية،  ،إن الخصوصيات الغريزية للبشر

 ،الخلافة الذي يكمل خطّ ،الشاهد وجود خطّ الضرورة جعل من ،الظلم منهو

 وضع الله سبحانه وتعالى»هذا الخصوص: الصدر في ويصونه من الانحراف. وكتب 

ل التدخل الذي يمثِّ ،الشهادة الخلافة ـ خلافة الإنسان على الأرض ـ خطّ جانب خطّإلى 

الخلافة وتوجيهه نحو أهداف  ،نحرافصيانة الإنسان الخليفة من الا الرباني من أجل

تزخر به من إمكانات  وما ،تعالى يعلم ما توسوس به نفس الإنسان فالله .الرشيدة

 وما يصاب به من ألوان الضعف، مغريات وشهوات ر به منوما يتأثَّ ،ومشاعر

كان  ،بدون توجيه وهدى ،في الخلافة رك الإنسان ليمارس دورهوإذا تُ .والانحلال

 . وألوان الاستغلال والشهوات د تكريس للنزواتومجرّ ،عبثاً خلقه
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فإنه  رضحياته على الأ مسيرة ل رباني لهداية الإنسان فيوما لم يحصل تدخُّ

ل وهذا التدخّ. التي رسمت له في بداية الطريق الأهداف الكبيرة سوف يخسر كلّ

 . (2)«شهادة الأنبياءأو  الشهادة الرباني هو خطّ

 

  ــــــ ـ أصناف الشهداء2

إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا ﴿من سورة المائدة:   44خذ الشهيد الصدر الآية لقد اتَّ

هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالَأحْبَارُ بِمَا 

﴾هِ شُهَدَاءَاسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْ
في تحديد  مرجعاً( 44)المائدة:  

 ،ونالنبيّ :والأصناف الثلاثة على ضوء هذه الآية هموقال:  ،أصناف الشهداء

 بين النبّي انيون درجة وسطىوالربّ ،هم علماء الشريعة والأحبار .والأحبار ،والربانيون

 في:  الشهادة يمثل ومن هنا أمكن القول بأن خطّ .وهي درجة الإمام ،والعالم

 . : في الأنبياءأولًا

 . في هذا الخط امتداداً ربانياً للنبّي الذين يعتبرون ،: في الأئمةوثانياً

 . (7)«الشهادة والإمام في خطّ رشيداً للنبّي التي تعتبر امتداداً ،: في المرجعيةوثالثاً

 

  ــــــ ـ ما به تشترك شهادة الشهداء3

 . عليها الرسالة السماوية والحفاظ: استيعاب أولًا

ومسؤولية إعطاء  ،لدوره في الخلافة : الإشراف على ممارسة الإنسانثانياً

 . ومفاهيمها صل بالرسالة وأحكامهابالقدر الذي يتَّ التوجيه

 كل التدابير الممكنة من أجل سلامة واتخاذ ،: التدخل لمقاومة الانحرافثالثاً

 المسيرة.

 . بأصنافهم الثلاثة الشهداءبين أدوار هذا هو المحتوى المشترك 

 

  ــــــ ـ ما تفترق به شهادة المعصوم عن شهادة المرجع4

 ،والإمام من النبّي جوهرية بين شهادة كلٍّ يرى الشهيد الصدر أن هناك فروقاً
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 : ما يليوتكمن هذه الفوارق في  .عام وبين شهادة المرجع بشكلٍ ،المعصوم أي

مقام النبوة والإمامة إفاضة من الله تعالى على أشخاص بعينهم، بينما مقام  ـ1

 يتم تحصيله بالجهد والاجتهاد.  ،المرجعية اكتسابيّ

فالإسلام  .نه نوعيّما المرجع فتعيُّأو ،شخصيٌ مام تعييٌنن تعيين النبي والإإ ـ2

 ابقه وتلك الشروط العامة. وفق تط ،مة انتخابهوترك للأ ،د الشروط العامة للمرجعحدَّ

 دون فعلياًهم مجسِّبمعنى أنّ ،والإمام معصومون |كرمن النبي الأإ ـ1

في سكناتهم  ،اتهم وأخلاقياتهمللرسالة في قيمها وأحكامها في سلوكيّ

ممارسة تخرجهم عن حدود  عن غير عمد أيّأو  ولا يصدر منهم عمداً ،وحركاتهم

ن تكون بدرجة عالية تقرب أ بدّ ولا ،المرجع العدالةخصوصيّة العصمة المطلقة، بينما 

ومقياس موضوعي  ،معصوم شهيدٍإلى  ن المرجع يحتاجلأ ؛وليس بمعصومٍ ،من العصمة

 ة. وفي مقام حياته الخاصّ ،في مقام المرجعية ،يقيس عليه سلوكياته وتصرفاته

 

  ــــــ ـ شروط الشهادة5

المقارنة بين آيات الشهادة تكشف عن شروط  ء الشهيد الصدر فإنّآراحسب 

 الشهيد، وهي: أو  ة في الشاهدذاتيّ

 والعدالة في فكر الشهيد الصدر هي الوسطية والاعتدال في السلوك.  .ـ العدالة1

 ـ العلم واستيعاب كامل للرسالة المستحفظ عليها. 2

ولكي يبين  لزمن الشهادة. والعامّ ـ العلم والوعي بالواقع والمحيط الخاص1ّ

معنى للرقابة بدون وعي وإدراك لما  إذ لا»الشهيد الصدر قيمة هذا الشرط كتب يقول: 

جتماعية راد من الشهيد مراقبته من الظروف والأحوال )يريد الأوضاع والأحوال الايُ

 . (0)«والسياسية(

ق هذا الشرط تحقُّفإنّ ـ الكفاءة والجدارة. وبحسب رأي الشهيد الصدر 4

المحن ووهي الصفات التي تستخلص من المعاناة  ،الصبر والشجاعةويرتبط بالحكمة 

 والتجارب وكثرة البلاء في سبيل الله. 
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  ــــــ نسان والشهادةالمسار التاريخي لخلافة الإ

ي خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء قد قطعا لقد رأى الشهيد الصدر أن خطّ

ندمج اوالمراحل التاريخية للمجتمع البشري. ففي بعض المراحل  مراحل مختلفة تتوافق

 ؛للمجتمع على الأمة وقائداً وكان شخص واحد شاهداً ،في وجود الأنبياء الخطان معاً

أو  الشاهد ليكون هناك النبّي ،ووجدناهما في مراحل تاريخية أخرى ينفصلان

الصدر هذا التمرحل من الآية  سيدوقد استخلص ال .سان الخليفةنالمعصوم الشاهد والإ

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّيَن مُبَشِّرِينَ ﴿من سورة البقرة:  211الشريفة 

  .﴾مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمْ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي

ن إ: ×حيث قال ،ر المراد من الآيةتفسِّ ×مام محمد الباقرن الإونقل رواية ع

ى يرفع الاختلاف من فبعث الله النبيين حتّ ،ة واحدة على فطرة اللهالناس كانوا أمّ

  .«ةبين الأمّ

نسان وشهادة وكما يرى الشهيد الصدر فإن الآيات تكشف عن أن خلافة الإ

 المراحل التالية: بت الأنبياء قد مرّ

: وقد شكل المجتمع البشري خلافته على وجه الأرض ليةمرحلة الفطرة الأوّـ 1

فقد شكلت الفطرة  .نشأ المجتمع الموحد بركائزه وأركانهأو ،باعتباره أمة واحدة

الذي يقيس به تصرفاته  ،الركيزة الأساسية التي بنى عليها مجتمعه ومنهاجه

 مثل هذا المجتمع في ممارسة مهمة وكان دور شهادة الأنبياء في .وعلاقاته الاجتماعية

ما بعثوا كما يفهم من النص القرآني فإن الأنبياء إنّو .ه والرقيبالهادي والموجّ

الفترة التي كان الناس فيها أمة  ،ليحكموا بين الناس في الفترة التالية لفترة الفطرة

وكان  ،ففي هذه المرحلة كانت الخلافة والحكم للجماعة البشرية نفسها .واحدة

 . (9)«شرافدور الأنبياء فقط للتوجيه والإ

نسان على الفطرة ل خلافة الإ: بعد مرحلة الوحدة وتشكّـ مرحلة الاختلاف2

والتي بدأت تتوسع  ،بدأت تظهر فيها الاختلافات ،تلتها مرحلة أخرى بشكل تدريجي

والتنافس على زدياد تعداد أفراده. فبدأ الاستقلال او ،ع نسمة المجتمع البشريبتوسُّ

التي تخالف سير  ،وبالتالي ظهر الفساد والانحرافات الأخرى ،السيطرة والتملك
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هؤلاء  ،ومستضعفين ؛مستغلين :وإلى ،وضعفاء ؛أقوياء :إلى وانقسم المجتمع ،الفطرة

لم وهم أنواع وأصناف الظلم والقهر والاستعباد... الطابور الأخير الذين مورست في حقّ

 . (18)«فئة مغلوبة على أمرها إلّا ،غير ظالم لنفسه فٌمستضعَ يبقَ

وخرج أغلب  ،: بعد أن انتشر الاختلافنبياء والأئمةـ مرحلة الخلافة وشهادة الأ1

لكي يبنوا للثورة على الظلم  ؛بعث الله الأنبياء ،المجتمع البشري عن الفطرة

 ،في الأرض ولا فساداً والتي لا تريد علواً ،والاستغلال والاستبداد قواعدها الصالحة

المجتمع البشري الشروط الحقيقية لاستعادة دوره في الخلافة إلى  ويعيدوا بالتالي

رشادي كانوا على دورهم الإ الصالحة كما أرادها الله تعالى. فالأنبياء علاوةً

ما لديها عن  وتسعى لإزاحته بكلّ ،فين بإيجاد و تربية القاعدة التي ترفض الظلممكلَّ

فرضت  ودور آخر في قيادة هذه الثورة وإحداث التغيير في المجتمع. وقد ؛مع البشريالمجت

إلى  لكي يخرج بالأمة من الجاهلية ؛الخلافة خطّ |الثورة أن يمارس النبي

ى أن يتولّـ زالت  ولاـ كذلك فرضت الثورة  .ولكي تحقق الثورة أهدافها ،الفطرة

على  والاستبداد تفرض على المعصوم أن يستمرّ فالثورة على الظلم .مام زمام الخلافةالإ

 . (11)«خط الأنبياء في ممارسة الخلافة والشهادة

 ز في هذه المرحلة خط الشهادة عن خطّ: تميَّـ شهادة ورقابة مراجع التقليد4

مام الإ خطّأو  |كرمبعد أن كانا مندمجين في شخص النبي الأ ،الخلافة

النبوة  لخطّ اًالشهادة باعتبار المرجعية امتداد خطّل الفقيه المرجع فتحمَّ .×المعصوم

الشهادة للفقيه المرجع الذي  الناس. وجعل خطّإلى  الخلافة عهد به وخطّ ،مامةوالإ

 ة وخطيرة للغاية: مواضيع هامّ ةدت وظيفته في ثلاثحدّ

باعتبارها الجانب  ،سلامية: أن يحافظ المرجع على الدين وعلى الشريعة الإأولًا

 عنها شبهات الفاسقين وكيد الكافرين.  وأن يردَّ ،العملي للإسلام

 لعناصرأن يعمل الاجتهاد في او ،الإسلام ومفاهيمه أحكامن : أن يبيِّثانياً

 الإسلامية.  للأيديولوجيةل الأعلى الممثِّ باعتباره هو ،يضاًأكة الزمنية المتحرّ

 : أن يشرف ويراقب إجراء الأحكام بين الناس في المجتمع المسلم. ثالثاً

من خلال تحديد الصفات  ،تعيين المرجع هو من قبل الله تعالى إنّ ،نعم
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 ،ةتحديد الشخص المرجع هو مسؤولية الأمّ أي بالشروط العامة، لكنّ ،والخصائص

 عن طريق تطبيق تلك الشروط العامة على شخص المرجع بعينه. 

 الحال لا يخلو من حالتين:  الخلافة في زمن غيبة المعصوم فإنّ لنسبة لخطّباو

ها في وغير قادرة على ممارسة حقّ ،أن تكون الأمة محكومة بالطاغوت :الأولى

إلى  ،الخلافة في حدود الممكن ى المرجع رعاية حقّفي هذه الحالة يتولّ .الخلافة العامة

 جانب حق الشهادة. 

حينها ينتقل  .رت من سلطة وسلطنة الطاغوتأن تكون الأمة قد تحرَّ :الثانية

 ،وبذلك تمارس دورها في القيادة السياسية والاجتماعية في الأمة ،الخلافة إليها خطّ

 ستخلاف في الأرض. سلامية من موقع الاوتطبق الشريعة الإ

 ال هذالخلافة في مث ة في ممارسة خطّوقد استلهم الشهيد الصدر دور الأمّ

وَالْمُؤْمِنُونَ ﴿؛ و﴾وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴿الظرف السياسي من الآيتين الشريفتين: 

 . ﴾وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ

ما لم  ،الشورىمة صلاحية ممارسة أمورها باستعمال فالآية الأولى تعطي للأ

 خلاف ذلك.  نصٌّ دْيرِ

والولاية المراد في هذه الآية  .فرد الولاية على الآخرين لكلّ فإنّ ا الآية الثانيةأمّو

والولاية تجري  .بقرينة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواردة في الآية ؛تولي أموره

 . متساوٍبين المؤمنين بشكلٍ 

وهذا يعني  .من الاستفادة من الشورى بدّ اختلاف لا تين في حالة ظهوريفطبق الآ

 بين المرجع والناس.  مسؤولية الخطين في عصر الغيبة هي قسمةٌ أنّ

عن  كما رأينا فالشهيد الصدر يؤمن بأن خط الشهادة في عصر الغيبة منفصلٌو

الشهادة  وخطّ ،الناسإلى  وأن خط الخلافة في هذه المرحلة مرجعه ،خط الخلافة

 عهدتهم. في مسؤولية مراجع التقليد و

خط الخلافة  ة الطاغوت وسلطة ظالمة فإنّيكون الناس تحت قوّ عندماا أمّ

 ويكونا كلاهما في مسؤولية مراجع التقليد. وحين تصل الأمة ،يندمج وخط الشهادة

تولى وت ،الخلافة ى ممارسة خطّتتولّ ،وتزيح الطاغوت عن رقابها ،مرحلة الرشدإلى 
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 مهامها السياسية والاجتماعية. 

 ،نبانتخاب واختيار شخص معيَّ ا طريقة ممارسة الأمة لخط الخلافة فيتمّوأمّ

 ويعهدون إليه أمور الدولة. 

 ،عاه حول الشورىفإن الشهيد الصدر قد اعتمد في إثبات مدَّ تقدّموكما 

؛ ﴾وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴿على الآيتين الشريفتين:  ،ة لخط الخلافةوممارسة الأمّ

القول بأن إلى  فالشهيد الصدر يذهب .﴾وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴿

ة في إثبات فالآية الأولى حجّ المتقدّم.عى ويثبتان المدَّ ،الآيتين يكمل بعضهما البعض

لة وجود التعارض بين رأي أغلبية فئات أمرها. لكن في حا الأمة في انتخاب وليّ حقّ

م على واحد منها يقدَّ رأي أيّ :المجتمع والفئة القليلة من النخبة والعلماء يطرح السؤال

ض لهذا الكيفية؟ حيث الآية لم تتعرَّإلى  ية أمالكمّإلى  الآخر؟ فهل الملاك ناظر

 بالغموض والإبهام.  اًويبقى المطلب محاط ،الأمر

 فهي تثبت حقّ .وتكشف هذا الغموض ،بهامالثانية لترفع هذا الإوتأتي الآية 

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتساوى فيه كلّ فكما أنّ .ولاية وحاكمية الناس

ي أفيؤخذ بر ،يةة يكون الملاك هو الكمّية والكيفيّالناس، وحيث تعارضت الكمّ

 الأغلبية. 

 

  ــــــ مناقشة لنظرية الشهيد الصدر

 ة وجوه: قابلة للنقاش من عدّ المتقدّمةنظرية الشهيد الصدر  إنّ

ولا تثبت ما ذهب  ،عى السيد الشهيدعلى مدَّ تينغير دالّ المتقدّمتينالآيتين  ـ إن1ّ

الآية  إذ ؛الأمر نتخاب وليّاثبات رأي الأكثرية في إة في آية الشورى حجّ من أنّ ،إليه

الآية هي ضمن آيات أتت في صدد بيان الصفات  وذلك لأنّ ؛غير واردة في هذا المقام

وهذه الصفة في  .ذخيرة له يوم القيامةتكون و ،نساننجاة الإإلى  والأعمال التي تؤدي

 :مثل ،شأنها شأن الصفات الأخرى الواردة في السياق ،زمن نزول الآية قابلة للفعلية

فالمشورة . (12)ها...وغير ،عدم ارتكاب الكبائر، ترك المعاصي، العفو، إقامة الصلاة

 ة على حقّالآية هي حجّ ذكرت ضمن هذه المجموعة من الصفات. وإذا قلنا بأنّ
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 ،|كرمالأ الآية نزلت في زمن النبّي أمرها فإنّ أكثرية الناس في انتخاب وليّ

لا ينتخب من طرف  |كرمالأ وذلك لأن النبّي ؛حيث لا يمكن إجراء هذا الحقّ

 . تعني ما ذهب إليه الشهيد الصدر مطلقاً ها لامما يعني أنّ ،الناس

ليس  «شورى»والهدف من المشورة في  ،ليس الولاية «أمرهم»لذا فإن المراد من 

ن يستفاد من المشورة أمر، بل مراد الآية الأ غلبية في انتخاب وليّالأ ة على حقّالحجّ

هذه الآية  نرى أنّ من هنا فنحن .خرينراء الآآبالاستفادة من  ،لتوضيح المطالب وتبيينها

 . ﴾وَشَاوِرْهُمْ فِي الَأمْرِ﴿حد في المعنى والآية الشريفة: تتَّ

أولوية  «الولاية» بأن يكون معنى ةعى منوطدلالة الآية الثانية على المدَّو

 والآية تتفق والمعنيين.  .وليس النصرة والمعونة ،فالتصرُّ

لأن الأمر  ؛دة للمعنى الأولغير مؤيِّ «الأمر بالمعروف و...»كذلك فإن قرينة 

ليس هناك قرينة تسمح لنا أنّه كما  .بالمعروف والنهي عن المنكر يتوافق والمعنيين

 . (11)في الآية على المعنى الأول «الولاية»حمل 

ل الشهيد الصدر بين الحالة التي يكون فيها الناس تحت سلطة ـ لقد فص2َّ

رأى أنه في وجائرة طاغوتية وبين الحالة التي لا يكونون فيها تحت مثل هذه السلطة، 

الخلافة وخط الشهادة كلاهما في عنق المرجع والفقيه، أما  الحالة الأولى يكون خطّ

وخط الشهادة يكون في عهدة  ،خط الخلافة يكون للناس في الحالة الثانية فإنّ

والسؤال الذي يطرح هنا هو: ما هو الدليل الذي اعتمده الشهيد الصدر في  .المرجع

 إصدار هذا الفصل وهذا التمايز؟ 

عهدة في ين سيكونان كلا الخطّ ة فإنّمّافإذا كان يرى أدلة ولاية الفقيه ت

أما إذا كان لا يراها  ة؛ديموقراطيأو  سواء كانت الحكومة طاغوتية ،المرجع والفقيه

وخط  ؛خط الخلافة :واحد من الخطين بأيّ فاًة فإن المرجع والفقيه لن يكون مكلَّتامّ

 الشهادة. 

 :فقالوا ،يجاد مخرج لهذه المعضلةإإلى  وقد سعى بعض تلامذة الشهيد الصدر

 ،عهدتهم وتحت تصرفهم في حالة كانوا تحت سلطة عادلةفي ن إدارة أمور الناس هي إ

دام القدر  وما ،خط الخلافة يرجع للفقيه والمرجع أما لو كانوا تحت سلطة ظالمة فإنّ
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 .أمور الولاية والخلافة ين منه هو الفقيه فإنه علاوة على دور الشاهد يمكنه تولّالمتيقَّ

ر، وهو مرتكز وحالة القص من التوقيع الشريف في هذه الحالة، أيد اوقد يستف

والذي يرى  ،التوقيع الشريف فيمن مناسبة وموضوع الحكم د اوكذا يستف .عقلائيّ

 ى عليهم. ة قصور المولّ لعلّينن الخطيي هذتولّ

التوقيع الشريف ولاية الفقيه على الإنسان لا يثبت من هنا ففي الحالات الفردية 

نفس الحالة تجري في القضايا الاجتماعية ووغير القاصر.  ،البالغ، العاقل، غير الغائب

 ،فالمجتمع الذي يعيش تحت سلطة ظالمة وجائرة هو مجتمع قاصرين .والمجتمعية

عون والذين يتمتَّ ،الناس الأحرار لكنّ .تحت ولاية الفقيه ،رولهذا القص ؛فيكونون

ا يستتبع مّم ،أناس راشدون ،بالعدالة الاجتماعية وبالحرية الاجتماعية بهذا اللحاظ

 . (14)ملقيِّوا الوليّإلى  كونهم في غير حاجة

أن هذا المطلب الذي طرحه الشهيد الصدر غير قابل  لقد أدرك هؤلاء جميعاً

فنحن  .فمقايسة الحالات الفردية بالحالات الاجتماعية قياس مع وجود الفارق ؛للدفاع

إلى  الفرد البالغ العاقل والرشيد لا يحتاج حكام الفقهية التي ترى أنّنتفق معهم ومع الأ

وفي  ،يدير أموره في الدولة نْمَّع بداًأالمجتمع البشري لا غنى له  لكنّالولي والقيم، 

 الولي. إلى  وبالتالي فهو دائم الحاجة ،الاجتماع

والتنصيب( فإن المجتمع البشري لا يستغني عن  ؛تين )الانتخابيووفق النظر

 ،ووليهم ه في النظرية الأولى يقوم الناس بانتخاب خليفتهمفارق أنّمع الولي والقائد. 

للأمة  ف بالأئمة ولاةًوعرَّ ،ن القادةوأما في النظرية الثانية الله سبحانه وتعالى قد عيَّ

ا يعني أنهم يستمدون مشروعيتهم من الله سبحانه وتعالى، ، مّم|كرمالأ بعد النبّي

ليهم إكما عهدت  ،عهدة الناسفي قبولهم وطاعتهم هي تكليف شرعي  لكنّ

 . و... من صلاة وصوم ،حكامممارسة الأ

 ـ لقد بيَّن الشهيد الصدر للمرجع والفقيه في زمن الغيبة ثلاثة مهام1ّ

حكام الله أجراء إـ المراقبة الدقيقة في 1ـ الاجتهاد، 2ـ حفظ الشريعة، 1ومسؤوليات: 

 بين الناس. 

في عصر الغيبة، الشهادة  عن خطّ الخلافة منفصلًا سؤالنا هنا: إذا كان خطّو
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ن مسؤولياتهم السياسية والاجتماعية، فما وْوبذلك يتولَّ ،عهد للناس بخط الخلافةوقد 

 انمكانات التي سينطلقوما هي الإ ؟!هي القدرة التي سيعتمد عليها الفقيه والمرجع

 وفي مراقبة إجراء أحكام الإسلام بين الناس؟! ،منها في حفظ الشريعة

 

 

الهوامش
                                                      

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

 انجابر بن حيّ

 دراسةٌ مختلفة في شخصيته وتراثه

 

 

 الشيخ جويا جهانبخش

 حسن علي مطرترجمة: 

 

لا شكّ في أنّ عملية ترجمة كتاب بيير لوري ـ الصغير في حجمه والكبير في 

على مثل هذا الموضوع الدقيق والفني، عملية اللغة الفارسية، مع اشتماله إلى  فائدته ـ

شاقة ومضنية. وعلى الرغم من أنّ المترجمين قد استفادوا من نعمة التنسيق والتعاون 

هم تحملوا الكثير من العناء من أجل إنجاز هذه ، ولكنّ(1)ف نفسهالمباشر مع المؤلِّ

ه هؤلاء أول ما يستحقّالخدمة الثقافية. ولا شكّ في أنّ امتنان القارئ الفارسي هو 

 المترجمون. 

ومع ذلك هناك بعض الملاحظات الصغيرة التي يمكن لها أن تسهم في تحسين 

هذا الإنجاز وإعادة صياغته، وتساعد على استدراك الأخطاء في الطبعات الاحتمالية 

 المقبلة. 

، بدلًا من 109و 102الواردة في صفحة  «»من قبيل: مفردة 

أو  «نويس »إذا لم تكن تروقهم هذه المفردة أمكنهم استبدالها بـ و ،«»

غير ذلك من الأخطاء الإملائية والتركيبية التي نجدها في الصفحات: إلى  .«مسوّدة»

99 ،181 ،142 . 
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 ــــــ هذا البحث حولبعض الملاحظات 

الإمامية لا تحتوي ـ إنّ الكتب الروائية والمصادر الحديثية المتداولة بين الشيعة 1

، وهي بناءً على ما هو منقول «جابر بن حيان»على رواية واحدة طبية ورد فيها اسم  إلّا

 في بحار الأنوار: 

: عن جعفر بن جابر الطائي، عن موسى بن عمر بن يزيد، عن عمر بن الطبّ»

 ،فقال: يا بن رسول الله ×أبي عبد اللهإلى  يزيد، قال: كتب جابر بن حيان الصوفي

وكتب  ،فدعا له ،الله لي قدمي، فادعُإلى  منعتني ريحٌ شابكة شبكت بين قرني

شاء الله. ففعل ذلك،  تعافى منها إنْ ،إليه: عليك بسعوط العنبر والزنبق على الريق

 . (2)«ما نشط من عقالفكأنّ

 بسطام.  لابنَيْ ،«طبّ الأئمة»كتاب إلى  في بحار الأنوار يرمز به والطبّ

ث النوري لمناسبةٍ ما في الرواية الموجودة في طبّ الأئمة أوردها المحدِّ وذات هذه

 . (1)موضعين من كتاب مستدرك الوسائل

هذه الرواية نفسها عن طبّ  (4)فصول المهمةالكما نقل الشيخ الحرّ العاملي في 

ر بن جاب»أورد اسم  «جابر بن حيان»هو أنه بدلًا من تسمية  ،الأئمة أيضاً، مع فارق هامّ

 بالذكردير ومن الجواضح أنه هكذا وجده في النسخة التي اعتمدها. من الو .«حسّان

. وفي طبّ (5)كنسخة بدل «انجابر بن حسّ»أنّ هامش بحار الأنوار قد ضبط اسم 

والذي قدّم له الأستاذ السيد محمد مهدي الخرسان،  ،الأئمة أيضاً المطبوع والمنشور

 . (2)«حسّانجابر بن »قد ضبط فيه اسم 

بسطام، وهما:  يْإنّ كتاب طبّ الأئمة هو ـ كما سبق أن أشرنا ـ من تأليف ابنَ

 الحسين بن بسطام، وعبد الله بن بسطام. 

اللذين هما بشهادة أسناد كتاب طبّ الأئمة كانا يعيشان  ،إنّ هذين الأخوين

م الشيعية أسرة بسطاإلى  ين، كانا على ما يبدو منتمي(7)في عصر الغيبة الصغرى

ر الشيعية الحاكمة والنافذة في بغداد إبان الغيبة الصغرى. سَالمعروفة، وهي من الُأ

وقد كان لآل بسطام في الساحة السياسية والحكم علاقات وثيقة مع آل فرات، وهي 

 ×الأسرة الشيعية الشهيرة التي نشاهد عليها بعد رحيل الإمام الحسن العسكري



 

 

هـ 0121م ـ  3102ــ السنة الثامنة ــ العدد التاسع والعشرون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

111 

إلى  وقد كان لهم انحياز .(9)وثيق فكان بين الأسرتين تعاونٌ .(0)النصيريةإلى  ميلًا

كما  ،&الشلمغاني في الخلاف الذي نشب بينه وبين الحسين بن روح النوبختي

 .(18)نشاهد أسماء بعضهم في صفوف الفرقة العزاقرية

، بل لم (11)صحيح إلينا بطريقٍ لْإنّ كتاب طبّ الأئمة من الكتب التي لم تصِ

 .(12)بالعنعنةيروَ إلينا 

وإذا تجاوزنا كتاب طبّ الأئمة نفسه نجد هناك إشكالًا وضبابية في سند 

واعتبار النسخة  ،الرواية أيضاً، بمعنى أنه حتى مع افتراض صحّة الكتاب نفسه

الحديث )بما في  الموجودة بين أيدينا، مع ذلك فإنّ هذا السند لا يمكنه إثبات نصّ

 حيان المذكور فيه(.  ذلك: الوجود الخارجي لجابر بن

 . (11)عنه غير هذه الرواية اليتيمة وَرْفجعفر بن جابر الطائي لا نعرفه، ولم تُ

رغم ذكره في الكتب الرجالية. وأما لم يوثَّق عمر بن يزيد موسى بن كما أنّ 

 . (15)لـ فتوثيقه محلّ تأمّ (14)«عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل»أبوه ـ الذي هو نفسه 

ـ قال ابن طاووس في كتاب )فرج المهموم( في معرض ذكره لعلماء الفلك من 2

 ،على كتابٍ منسوبٍ إليه من علماء الشيعة جابر بن حيان وقفتُ نْفصل: وممَّ»الشيعة: 

يُسمّى الفهرست، والنجاشي ذكر جابر بن  ،من أصحاب الصادق ـ صلوات الله عليه ـ

فظه: إنّ الطالع في الفلك لا يكذب في الدلالة حيان، وذكر في باب الأشربة ما هذا ل

على ما يدلّ أبداً. هذا آخر لفظه في المعنى، ثمّ شرح ما يدلّ على فضله في علم النجوم 

 . (12)«وغيرها. وقد ذكره ابن النديم في رجال الشيعة، وأنّ له تصانيف على مذهبنا

م قد تّم تصحيفه. فقد يبدو أنّ النصّ المنقول في كتاب فرج المهمو»قال جيلبرغ: 

ف ذكر فيه أنّ النجاشي قد ذكر جابر. يجب أن تكون هذه النسبة مرتبطة بمؤلِّ

الرجال، بيد أنّ هذا الكتاب لا يحتوي على ذكر لجابر. ويحتمل أن تكون هذه 

)مفقود( للنجاشي في علم الفلك يحمل عنوان: مختصر  الإشارة... ]تعود إلى[ تأليفٍ

تها العرب... وفي الأثناء نقلت عبارة من باب الأشربة )في جوم التي سمَّالأنوار ومواضع الن

ضح من أيّ كتاب : الأسرب "كذا في الأصل"(. لم يتَّ...]النسخة الخطية[ لفرج المهموم

كان مضمون الجملة يثبت أنها  وإنْمن الكتب ]المنسوبة لجابر[ تّم نقل هذا الكلام، 
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 . (17)«...]في حقل[ علم الفلكف يجب أن تكون مأخوذة من مؤلَّ

على اسم وآثار جابر من طريق  &: إنّ وقوف ابن طاووسأولًاوكما هو واضح: 

ن و... المنسوب إليه، وتقرير ابن النديم وأمثاله، الذي هو ذلك التراث الكيميائي المدوَّ

 بدوره يأتي من طريق ذلك التراث. 

 ق في الخارج. لذي له تحقّ: لقد كان نقل النجاشي عن هذا التراث اوثانياً

: إنّ النجاشي رغم معرفته بهذا التراث الموجود باسم جابر لم يذكره في وثالثاً

ا يثبت بوضوح رجال النجاشي(، مّم)المعروف بـ ، في الشيعةفهرسته ضمن أسماء مصنِّ

 أنه لم يكن موثوقاً عنده. 

شيئاً من هذا أو  : إنّ ما رواه ابن طاووس عن النجاشي لم يكن حديثاًورابعاً

شبه العلمي( المنسوب لجابر ـ الذي هو  أوالقبيل. بل هو في الحقيقة من التراث العلمي )

ومثل  .من معطيات العلم المتعارف القديم والمفعم بالفوائد العلمية والكيميائية ـ بلا شكّ

وغيره من  صين في الطبّاستفادة العلماء المسلمين من المتخصّ :هذه النقول ـ من قبيل

العلوم التجريبية القديمة ـ لا ولن تقوم على الوثوق المصطلح في العلوم الحديثية 

 والرجالية. 

ونحن اليوم لسنا ننكر قيمة التراث الجابري من ناحية العلوم التجريبية، بل 

ه ونقدّره، فإنّ هوية جابر وما كان عليه من العقيدة والأفكار الدينية الموجودة في نجلّ

 آخر.  ثه شيء وقيمته الكيميائية والعلمية في تاريخ العلوم العالمية شيءٌترا

ا يبدو من أنّ التراث الكيميائي المنسوب لجابر لم يكن من عمل على الرغم مّم

حقيقة، ولكن لا كلام على كلّ  «جابر بن حيان»ل واحد، وهو الذي يمثّ شخصٍ

ضارة الإسلامية وفي صلب المجتمع حال في أنّ هذا التراث الكيميائي قد ظهر في الح

جابر »حدٍّ ما لهذا التراث، سواء أكان إلى  دينٌالإسلامي، وإنّ العلم الغربي الحديث مَ

يبدو احتمالًا  وهو ماالمزعوم هو الذي أوجده، أم المحافل الشيعية الغالية ـ  «بن حيان

 أم أيّ شخصٍ آخر.  ،أقوى من سابقه ـ

جلبوا الكثير من الأضرار على الدين الإسلامي  لاة وإنْإنّ الباطنية المفرطة والغ

 حدٍّ كبير! إلى  دينة لهمالعلوم التجريبية الغربية مَ يبدو أنّ الحقيقي، ولكنْ
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، ×ـ على أساسٍ من العلاقة المزعومة بين جابر بن حيّان والإمام الصادق1

الحديثة، ذهب بعض م العلوم البشرية والتأثير الذي تركه التراث الجابري على تقدُّ

لواء العلوم  حاملَ ×اعتبار الإمام الصادقإلى  ـ ى من أهل السنةحتّـ المسلمين 

 . (10)التجريبية

أنّ  نه تماماً، إلّام اًمفروغ اًأنّ هذه المسألة قد تكون لدى البعض أمر ورغم

هذه النقطة بطبيعة الحال، وهي: هل كان الإمام إلى  البعض الآخر سيلتفتون

م جابر الكيمياء ى لا تكون فرضية تعلُّـ أساساً ـ يعرف الكيمياء، حتّ ×الصادق

 .(19)على يديه مطروحة للبحث والنقاش؟

وكأنّ الإجابة عن هذا التساؤل ـ خلافاً لشريحة من تلك الجماعة التي 

. حاسم، لا يرقى إليه الشكّ «إثباتٍ»ـ لا تحتوي على  (28)الحديث ذكرناها في مستهلّ

كذلك خلافاً لرأي شريحة من أولئك البعيدين عن هذه الدائرة والأدلة النقلية و

طائش ومجانب  «نفيٌ»والمقولات المتداولة في هذا الشأن لا يمكن أن يكون هناك 

 ل في الأدلة والأقوال الموجودة أيضاً. للتأمّ

التراث النظر عن النصوص غير المعتبرة والأخبار غير الموثوقة لم نجد في  وبغضّ

ـ في حدود علمنا ـ ما يثبت علمهم بالكيمياء  ^عشر عن الأئمة الاثني الموثوق المرويّ

 ونظائره. 

بجميع العلوم والصناعات التي لا  ^ومن الزاوية الكلامية فإنّ إحاطة الأئمة

بإجماع  ظَلم تح ،ذلكإلى  والكيمياء وما الطبّ :من قبيل ،«الإمامة»ف عليها تتوقَّ

بحث إلى  قاطع وحاسم في هذا الشأن يحتاج رأيٍإلى  وإنّ التوصّل .اميةعلماء الإم

 ل. وتحقيق مطوَّ

 ^القول في معرفة الأئمة»تحت عنوان  ،في أوائل المقالات &قال الشيخ المفيد

من جهة  وأقول: إنه ليس يمتنع ذلك منهم، ولا واجبٌ»: «بجميع الصنائع وسائر اللغات

قد كانوا  |يجب تصديقه بأنّ آل محمد نْوقد جاءت أخبارٌ عمَّ .العقل والقياس

ثبت وجب القطع به من جهتها على الثبات. ولي في القطع به منها نظر  فإنْ ؛يعلمون ذلك

وقد خالف فيه بنو  .من الإمامية وعلى قولي هذا جماعةٌ .ق للصواب ــ والله الموفِّ
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 . (21)«وسائر الغلاة ،ةضة كافّم فيه المفوِّوأوجبوا ذلك عقلًا وقياساً، ووافقه، نوبخت

ة يفاقم من حساسية الرؤية الناقدة ودقّ &إنّ الجزء الأخير من كلام المفيد

 وذلك:  ؛الحكم

دين للرؤية مورد : يعرِّف بني نوبخت بوصفهم الحماة الرئيسيين والمؤيِّأوّلًا

دليلًا على وجوب أن تكون للإمام مثل  «العقل والقياس»ح بأنّهم يرون البحث، ويصرِّ

مون بارزون من هذه المعرفة. هذا في حين أنّ هذا الوجوب العقلي لم يستوعبه متكلِّ

من الإمامية، ولا نحن اليوم يسعنا  إليهاأمثال الشيخ المفيد والجماعة التي أشار 

ذه الخصيصة . وغاية ما يمكن قوله في هذا الباب هو أنّ إثبات مثل ه(22)الإذعان بها

الوجوب النقلي(، وهو يستلزم تحصيل ذلك من أي من طريق الروايات والأخبار )يكون 

 ثة للاطمئنان. الأخبار والروايات المعتبرة والمورِ

الغلاة  (21)كفرقة ناشطة وباقي «ضةالمفوِّ»: يتمّ التصريح بتناغم وانسجام وثانياً

وشواهد كثيرة أنّ الأفراد البارزين في خطّ دة مع هذه الرؤية. ونحن نعلم من طرق متعدِّ

فما بعد كانوا ناشطين في إطار وضع  ×والتفويض منذ عهد الإمام الصادق الغلوّ

الأخبار ونشر الموضوعات المتناسبة وأفكارهم العقائدية. وكذلك نعلم إجمالًا أنّ 

ى أخذنا نجدها تّرة، حالمصادر المتأخِّإلى  لتقسطاً من هذه الأخبار والروايات قد تسلَّ

 في المكتبات الإمامية. 

م هو أنّ احتمال مواجهة الأخبار الغالية الحاصل أنّ الظاهر من مجموع ما تقدَّو

بسبب وجود التبرير النظري  ؛قبولها من قبل بعض العلماءأو  نقلها والموضوعة ـ التي تمَّ

المخالف  الجادّ لبني نوبخت، ولوجود هذه الدعامة النظرية تّم إعفاؤها من النقد

ضعيف في تراثنا. وبعبارة أخرى: يحتمل أن  ـ في الحقيقة ليس له حضورٌ لمظاهر الغلوّ

وضع الأحاديث في هذا المجال، ولوجود التبرير إلى  يكون بعض الغلاة قد عمدوا

إلى  ثينبني نوبخت، بادر بعض المحدِّ :من أمثال، من خلال دعم رجال نافذين ،مالمتقدّ

بسبب ما  ؛ها عن تسليط ضوء النقد عليهاوْالتسامح في التعاطي معها، وأعفَالتساهل و

 تها المزعومة. والتي تقضي بصحّ ،ع به من تلك الدعامة المذكورةتتمتَّ

قة في بحار الأنوار، ضمن الأبواب المتعلِّ &مة محمد باقر المجلسيوقد فتح العلّا
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يعلمون جميع الألسن واللغات  ^باب أنهم»باباً تحت عنوان  ،^بعلوم أهل البيت

ما  &بعد نقل كلام الشيخ المفيد ،، وقال هناك في هامش الأخبار(24)«مون بهاويتكلَّ

حيث ورد فيها  ؛ة عليهوأما علمهم بالصناعات فعمومات الأخبار المستفيضة دالّ»نصّه: 

لم ما ، مع ما ورد أنّ عندهم ع«لا أدري»يقول:  أنّ الحجّة لا يكون جاهلًا في شيءٍ

كان وما يكون، وأنّ علوم جميع الأنبياء وصل إليهم، مع أنّ أكثر الصناعات 

 بما يشمل جميع الصناعات.  ×ر تعليم الأسماء لآدم، وقد فُسِّ^الأنبياءإلى  منسوبة

ن يْفي ذلك أيضاً. وأما حكم العقل بلزوم الأمرَ ع الشكّوبالجملة لا ينبغي للمتتبِّ

 . (25)«القول به غير مستبعدففيه توقّف، وإن كان 

خذه وقد اعتبر صاحب مشرعة بحار الأنوار ـ الذي اختار ذات الموقف الذي اتَّ

مبالغات » :من قبيل (27)العلامة المجلسي على الشيخ المفيد ـ ردَّ (22)الشيخ المفيد

 . (20)«ثينالمحدِّ

رَف ـ وعلمه بجميع اللغات والفنون والِح إنّ مسألة إحاطة الإمام ـ وكذلك النبّي

ولا سيّما ثل هذه البساطة، بمبه  الكيمياء ـ لا يمكن البتُّ :والصناعات ـ ومن بينها

 . (29)يجب إيضاح الأمر حول جانب من هذه التقريرات التاريخيةأنّه 

التحقيقات التاريخية، ودراسة النصوص والإبهام والغموض إلى  بالالتفات

د ، وقوّة احتمال أن يكون هذا الاسم مجرَّ(جابرـ )صل الوجود الخارجي لأبالمحيط 

إلى  إشارة رمزية، والربط الواضح بين التراث الجابري وجماعة الغلاة، ومع الالتفات

بالكيمياء )بشكلها الرمزي الجابري(،  ×الإبهام في علاقة الإمام الصادق

ذلك إلى  الدينية الغالبة على تراث جابرثبوت كذب انتساب الأفكار إلى  وبالالتفات

ث صلاح الدين الصفدي مجانباً للصواب عندما تحدَّ الإمام الهمام، لا يكون كلامُ

 .عن الكلام في الكيمياء ×ه الإمام جعفر الصادقنزِّوأنا أُ»: فقالعن جابر بن حيّان 

أن يقوله إلى  لكبكونه عزا ذ ؛جابر بن حيان[ أراد الإغواء يعنيوإنما هذا الشيطان ]

 لتتلقّاه النفوس بالقبول.  ؛مثل جعفر الصادق

ه في الكتاب وقد أوضحتُ»ر يقول بعدما يرمزه: جَورأيته إذا ذكر الَح

وقد »فيجده قد قال:  ،ى يظفر بذلك المصنَّف المشؤومفيتعب الطالب حتّ ،«الفلاني
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 فلا يزال يحيل على شيءٍ بعد شيء.  ،«ه في الكتاب الفلانينتُبيَّ

 غيره ـ:أو  ا الفردوسيبعض الفضلاء قد كتب على بعض تصانيفه ـ إمّ ووجدتُ
 

 هـــــــــــــذا الـــــــــــــذي بمقالــــــــــــــه غـــــــــــــرّ الأوائـــــــــــــل والأواخــــــــــــــر    
 

 

ــابر    ــاك جــــــ ــذي سّمــــــ ــرٌ! كــــــــذب الــــــ ــا أنــــــــت إلا كاســــــ  (18)مــــــ
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 (1)وتفسير زيب النساء، الشيخ صفي بن ولي القزويني
 

 رسول جعفريانالشيخ 

 عماد الهلاليترجمة: 

 

 ــــــ مقدّمة

صفي بن ولي القزويني من الشخصيات العلمية المغمورة. ولد في كربلاء  يعدّ

به  القارة الهندية. واستقرّشبه إلى  من الزمن في مدينة قزوين، ثم هاجر وعاش ردهةً

 ورنك زيب( في مدينة كشمير. أ) السيدة المطاف في مقام

صنا له ولهذا خصَّ .ثاره العلمية المجهولةآهم أ)زيب التفاسير( من تفسير  ويعدّ

بعد ذلك نتناول  حياته وتراثه العلمي، ثمإلى  التي نشير من خلالها ،هذه الوريقات

 باختصار.  مة التفسيرمقدّ

 بناءً ،(2)(شكوري في )تراجم الرجالحمد الحسيني( الإأشار المحقق )السيد أ

 ،هـ1829لد في كربلاء سنة المترجم له وُ نّإلى أعلى نسخة كان يقتنيها من التفسير، 

الدراسية وعاش مدة من الزمن في قزوين، حيث قطع المراحل ، هـ1898عام وتوفي 

ورنك زيب، أالسيدة بين كشمير ودلهي في قصر  داًالهند متردِّإلى  ولى، ثم سافرالأ

تفسيره باسمها. جعل ميرة )زيب النساء(، التي للأ ماًواصره معه بوصفه معلِّأى الذي قوّ

وكان عمره لا  ،الهنديةباد( أفي مدينة )شاه جهان هـ 1877وقد شرع فيه في رجب سنة 

  .(1) هـ1829تاريخ ميلاده سنة أن من هنا علمنا . وربيعاً 40يتجاوز الـ 

ورنك أبنت  هـ(1114ـ  1841)زيب النساء بيكم إلى  وينسب ـ في بعض المصادر ـ
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 باسم تفسيٌر، (4)اًبدأج ولم تتزوَّ ،تصوف(ل)ا بالشعر والعرفان زيب، وكانت مشهورةً

القزويني، الدين مها صفي معلِّإلى  هو الكتاب نفسه الذي ينسبو (.زيب التفاسير)

 منها.  الذي كتبه بطلبٍ

 .(5)ردبيليمة التفسير باسم صفي الدين الأف في مقدّلِّؤوذكر اسم الم

  

  ــــــ القزويني الذي نعرفهبن ولي  من تراث )محمد( صفي

، كما جاء ع بعدُلم يطبَ وهو .هـ(1807سنة  الحجّإلى  اج )رحلةنيس الحجّأـ 1

ن ظفر أواللافت . (2)دب الفارسي في شبه القارة الهنديةفي موسوعة الأتقرير ذلك 

تفسيره هو  نّأذكر  نْإف، ولِّؤحياة المإلى  رْشِلم يُ ،سلام، كاتب مدخل الموسوعةالإ

 مفصلًا . ثم عرض تقريراً(مفاتيح الغيبـ )المعروف ب ،خلاصة لتفسير الرازي الكبير

سلامي في الإالذي توجد نسخة منه في مكتبة مجلس الشورى  ،اجنيس الحجّلأ

 . ن يرى النور قريباًأمل أونطهران، 

في )صاحب كتاب الذريعة(  الطهراني غا آ: ذكر الشيخ سماءـ كنز الأ2

توجد و .الحسنىالله سماء لأ والكتاب شرحٌ .هـ1898ف سنة لِّأنه أسماء ذيل كنز الأ

 في القرن الحادي عشر بتتكُ، 2721: رقمتحت نسخة منه في مكتبة جامعة طهران 

 . للهجرة

حياء التراث في قم، إ: توجد نسخة من هذا الكتاب في مركز ـ زاد النجاة1

جمادي الثاني سنة  25وتم نسخ الكتاب في  .موري(أ)والنسخة للمرحوم  4880: برقم

 . (7)هـ1155

وهو شرح لعقائد الشيخ الصدوق. لهذا الشرح نسخة خطية ـ شرح الاعتقادات: 4

صورة من  . وهناك)هدية( يئهداإ ،14171في مكتبة المرعشي النجفي في قم، برقم: 

وجاء في  .وهي موجودة عندي ،علي الفاضليق المحقّستاذ الأعند هذه المخطوطة 

 225والكتاب يقع في  .بادألف الكتاب في دار الخلافة شاه جهان أمقدمة الكتاب: 

في مدينة )مخطوطة(  وللشرح نسخة .د لاعتقادات الشيخ الصدوقوهو شرح جيِّ .صفحة

. وقد 428 صفحةالرابع،  في العدد ،كما جاء في مجلة جامعة طهرانيرانية(، )الإ يزد
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 . الكتاب تي بعد هذاأ. ويهـ1898شوال عام  10ليفه في أتم ت

 .نوار العرفاتـ أ5

العدد  ،داب(توجد نسخة له في مدينة مشهد )فهرس كلية الآخلاق: ة الأآمرـ 2

 . (0)الرابع

ق فت في الهند، ذكرها المحقِّلّأ: الرسالة مام زين العابدينـ شرح مناجاة الإ0

 سف لم يذكر مصدر هذا القول. ومع الأ. (9)حمد الحسينيأالسيد 

إلى  لف من العهد القديمأحيث يت، : الكتاب في مادة التاريخخيارـ تحفة الأ9

هناك نسخة ناقصة لهذا (. وحبابتذكرة الأ)ى ملوك عصره في الهند. والكتاب يسمّ

حمد أ)السيد ـ  يرانإالكتاب موجودة في مكتبة الميبدي في محافظة كرمانشاه ـ 

وللكتاب  .121: رقم المخطوطة ،15الكتاب الثالث، ص ،1107، قم ،الحسيني

. وجاء في وصفها: تاريخ 70صفهان برقم: إخرى في فهرس مخطوطات جامعة أنسخة 

ئمة والخلفاء والملوك. نبياء والأمختصر، وفق الوقائع التاريخية. يحتوي على تاريخ الأ

 هـ. 228سنة إلى  هذه النسخة ناقصة

ن أو ، كربلاءكانت في ـ ثارف ـ كما يبدو من هذه الآلّؤالمأنّ ولادة ويظهر 

 في المجتمعات الشيعية.  ف كثيراًعرَلم يُ نْإوة، ف من علماء الشيعلّؤالم

ورنك زيب( ـ وهي أ)السيدة ما كيف تواجد الشيخ صفي الدين في قصر أو

 ،زيب النساء :مثل ،ة مشهورةيرملأ اًيوكيف صار مربّة ـ، شديدة الهيمن ،يةسلطنة سنّ

ر اهتمامه بتلخيص نه كان يمارس التقية، ما يفسِّأذاته. ويبدو  في حدّ مر غريبٌأف

 الشخصية.  تهاج عن حيانيس الحجّأظهره في كتابه أتفسير الفخر الرازي، وما 

ولا  ،الشيعيةوساط في الأ وهذا التلخيص )زيب التفاسير( لم يكن معروفاً

 تصانيفإلى  طهراني في كتابه الذريعةال غا آولهذا لم يذكره  .يرانيةالإ

الفهارس للمخطوطات  همّأوهو من  ،الذي صدر حديثاً ،الفهرسولا حتى في  ،الشيعة

 )دنا(.  ـص بالملخَّ ،يرانإفي 

خرى لهذا أنسخة خطية إلى  اجنيس الحجّأسلام في مقدمة شار ظفر الإأوقد 

 .(18)التفسير
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لهذا التلخيص تحت عنوان:  وتوجد في مكتبة الشيخ الكلبايكاني نسخةٌ

 .(11)012رقم: تحت  ،ولالجزء الأ

ول فقط من كتاب زيب التفاسير في )الفهرس المشترك للنسخ ذكر المجلد الأ

ف الكتاب: زيب التفاسير: لِّؤحمد منزوي مأالخطية الفارسية في باكستان( . يقول 

م في 1272هـ ـ 1807اج في عام نيس الحجّأمحمد صفي بن ولي القزويني الذي كتب 

مر السيدة الملكة زيب النساء أ، ب(11)م1222هـ ـ 1872خيار في عام ، وتحفة الأ(12)دلهي

مرت بكتابة تفسير أ(، حيث هـ1110ـ هـ 1829ورنك زيب )أ( بنت م1781ـ هـ 1111)

المجلد الخامس منه  تّم ،ل. تقول بركل: تفسير مفصّ(14)ي مختصر مفيدأ ،جامع ومانع

 .(15)م1272ـ  هـ1807خير في والمجلد الأ ،م1278هـ ـ 1801في سنة 

 

  ــــــ مقدمة زيب التفاسير

جمعين، صلاة أصحابه أله وآعلى محمد و يقول في مقدمة التفسير: اللهم صلِّ

من قوله تعالى:  ه، وانطلاقاًيوم الدين. بعد الحمد لله والثناء على نبيّ اًتكون لهم رض

قر و، ندعو من هذا المجلس الم﴾مِنْكُمْأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الَأمْرِ ﴿

ورنك زيب بهادر، أالله: محيي الدين محمد  ل لدوام سلطنة العدل وظلّوالمحفل المبجّ

 ده الله على العالمين. خلَّ

ن إ .هل العلم والمعرفةألا تخفى على  ،نكتة مهمةإلى  وبعد هذا التمهيد نشير

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ ﴿ية المباركة: للآ نسان، وفقاًيجاد العالم وخلق الإإالغرض من 

ه العالمين. كما نبَّ ة ربّدفين بجمال عباحاد المتكلِّآي ، هو تحلّ﴾وَالِإنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ

ق . ولا يتحقَّ﴾وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالَأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِيَن﴿بقوله:  وجلّ على ذلك عزّ

فالمعرفة التي  .بالتكامل المعرفي لّاإنسان ـ لدى الإ سمى ـ كما هو جليٌّهذا المقصد الأ

ن أ سبق المحامد بالتعظيم، ولا شكّوأحق الفضائل بالتقديم، أف عليها العبادة تتوقَّ

ولهذا خاض العلماء  .ويل التنزيلأسناها هو علم التفسير، وتأبهرها وأشرف )العلوم( وأ

جزل أو ،شكر الله سعيهم .في لجج مضامينه في كشف المكنون منه، والخوض

 ثوابهم. 
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 في هذا الفنّ ياًلِّحح الله روحه ـ متا كان التفسير الكبير للفخر الرازي ـ روَّولّم

رين، ولما كان تحرير راء كبار المفسِّآوضبط  ،بالجمع والتحقيق، والحفظ والتدقيق

ن فهم معانيه عفهام الناطقين بالفارسية أالتي قصرت  ،الكتاب باللغة العربية

يسة زيب العالية القدّ( 12)شارت عليناأواقتباس مبانيه ـ زيادة على صعوبة الترجمة ـ، 

ليف تفسير أييد ـ بتأقبال والتزالت خيام عظمتها مكفوفة الإ الناس بيكم ـ لا

يحتويه التفسير ل خلاصة جامعة لما فهام، يمثِّالأإلى  خذ، وقريبأسهل الم ،بالفارسيّ

 يوم القيامة. إلى  ةوينتفع به العامّ ،نفعه للجميع الكبير من درر وغرر، يعمّ

 ،من الهجرة 1877ب سنة قدس ـ في شهر رجب المرجَّمر الأللأ وشرعنا ـ امتثالًا

بنا فيه حيث تجنَّ .يناه: زيب التفاسيرليفه، وسمَّأفي ت ،بادأفي دار الخلافة شاه جهان 

مجلد  بة، ينطوي كلّجزاء مرتَّأتسعة إلى  العبارة، ووصل بتوفيق من اللهالتعقيد من 

وقد استغرقت كتابته ثمان سنوات، بعضها في  .بةعلى ديباجة، وخاتمة ممتازة ومهذّ

دة، والتدقيق كئين في ذلك على كتب متعدّكثرها في كشمير، متّأو ،دار الخلافة

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ ﴿ ،نكتة ظريفة ودقيقة متتبعين لكلّ ،لما جاء فيها

 . ﴾قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

الواردة في  تولوجوه القراءا ،زةئزة وغير الجائضنا لعلامات الوقف الجاوتعرّ

ونقلنا معاني  ،دلة الاختلاف ووجوههاأإلى  شرناأة، وشاذّأو  يات، متواترة كانتالآ

النكات إلى  قنامعانيها الفارسية، وتطرَّإلى  يات الآفيلفاظ المستخدمة بعض الأ

ونقل  ،سباب النزولأسرار العربية والبلاغية. وكشفنا النقاب ـ بعد ذكر الأو ،النحوية

مام ثاره الإأ)الوحي(. ثم عرضنا لما  لهيعن مراد البلاغ الإ ـ ذلكإلى  ةضخبار المتعرّالأ

مع  يء،سطره شأو  ا ذكرهعمّ بحيث لم يشذّ ،فخر الرازي في تفسيره الكبيرال

 ،نس لها الطباعأبحيث يست ،الاختصار، وبعبارة تجلي المطالبأو  يجازمراعاة الإ

ا كان فهم المطالب العالية التي ينطوي عليها التفسير الكبير فهام. ولّموتستسيغها الأ

ثاره في أتينا بعد ذكر ما أمبين ـ  صيغت بلسانٍ نْإالعلم ـ و ةرة لغير طلبليست متيسّ

معتمدين في ذلك على تفاسير معتبرة.  ،مطاوي تفسيره خلاصة المعنى بطريقة واضحة

نس باللغة أبحيث يستذوق معانيها المست ،نيةآوكشفنا اللثام عن وجوه الصيغ القر
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  .(17)الفارسية

من  ،فصل من فصول التفسير الكبير ذا جمعنا بدقة فائقة كلّإوفي الحقيقة 

كتاب  :مثل، نآمن فنون علوم القر ق بفنّيتعلَّ ،مستقلاًّ اًل كتابشكَّ ،يائهإلى  لفهأ

شبه ذلك. أيات واختلافها، القراءات وحججها، المحكم والمتشابه، وما في عدد الآ

 نافعة وخالدة.  تفسيرية باقاتٌ رونالمفسِّثاره أا نقل من التفسير الكبير وما فيحصل مّم

ـ بيد السيدة زيب  رة ـ كلاهما معاًدة التفسير والنسخة المقرّا كانت مسوّولّم

خلاصة المطالب  رتُجزاء التفسير، قرَّألي الفرصة لاستنساح جميع  ولم تتحْ ،النساء

 ،وغيرها ،المواهب العالية :بعنا في ذلك الطريقة التجزيئية ـ مثلبتعبير سلس وواضح. واتَّ

ف بعيدة عن التكلُّ ة جديدة، وبعباراتٍفي حلّ اًفجاء كتاب ،بين منها ـأسط وأببل 

 المتعارف في ذلك الزمن. 

فصار  .مر السيدة زيب النساءلأ وكان ذلك وفقاً .ةعلى فوائد جّم مشتملٌ وهو

 ؛ولول ما صدر من المجموعة المجلد الأأالكتاب تسع مجلدات، وفي متناول الجميع. و

غرائب ـ 1دة. والكتب التي راجعناها هي: من كتب متعدّ ومنقولًا باعتباره جامعاً

 ؛للرازي ،رـبيــ التفسير الك1 ؛يـللكاشف ،رـر التفسيــ جواه2 ؛وريـللنيساب ،نآالقر

من تفسير  ،دات الثمانية ـ بعد نقل كلام الرازي ـتفسير الطبرسي. ونقلنا في المجلَّـ 4

 ؛للنيسابوري ،نآوغرائب القر ؛للبيضاوي ،نوار التنزيلأو ؛للزمخشري ،افالكشّ

 ؛للكاشفي ،وجواهر التفسير ؛باديأدولت ل ،والبحر المواج ؛وتفسير الطبرسي

 يرها بالترتيب المذكور.غو ؛للبقلي الشيرازي ،والعرائس
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